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(الإعلام)

المراسلون العاملون على أرض
{#لبنان ـ ينتفض}... هم جنود المهنة

سوريون يعاينون أمس ركام المنزل الذي قتل فيه البغدادي (أ.ب)... وفي الإطارين زعيم «داعش» وترمب معلناً قتله  (إ.ب.أ)

زعيم «داعش» قتل في إنزال أميركي شمال غربي سوريا

ترمب يُنهي البغدادي «المذعور في النفق»

«قسد» تنسحب من «كامل الحدود» مع تركياالتحالف يتموضع في عدن بقيادة السعودية

طلاب العراق ينضمون للاحتجاجات 
و«مكافحة الإرهاب» على الخط

سلسلة بشرية لحراك لبنان 
من شماله إلى جنوبه

٣٠٠ شخصية من ٣٠ دولة 
يثرون مناقشات «دافوس الصحراء»

«واتساب» وسيلة التواصل 
بأفغانستان... في الحرب والسلام

تصويت كثيف في انتخابات 
«الشورى» العماني

٢٥ عاماً على {السلام} بين
 إسرائيل والأردن... ولا احتفالات

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن صندوق الاستثمارات العامة 
في السعودية القائم على تنظيم مبادرة 
مستقبل الاستثمار ٢٠١٩ - أكبر تجمع 
استثماري في المنطقة - والمزمع انطلاقه 
فــــي الــــريــــاض غــــــداً، عــــن مـــشـــاركـــة ٣٠٠ 
شخصية عالمية يمثلون ٣٠ دولــة، في 
«دافوس  أعمال الدورة السنوية الثالثة لـ
الـــصـــحـــراء» الــتــي تــســتــمــر حــتــى نهاية 

الشهر الحالي.
وكشف الصندوق عن مشاركة ٤٩ 
شريكاً في تطوير المبادرة التي تعكس 
هـــذا الــعــام خــلــفــيــات الــحــضــور الــعــالمــي 
للمؤتمر، حيث تبلغ نسبة ممثلي قارة 
المــائــة، بينما  أمــيــركــا الشمالية ٣٩ فــي 
يأتي ٢٠ فــي المــائــة مــن حضور المؤتمر 
من أوروبــا، وتحوز آسيا نسبة ١٩ في 

المائة من المتحدثين، فيما تشكل نسبة 
الــشــرق الأوســــط قــرابــة ١٥  دول منطقة 
فـــي المـــائـــة، مــبــيــنــاً تــســجــيــل أكــثــر مـــن ٦ 
آلاف شخص من المختصين والمهتمين 

للمشاركة في المؤتمر.
وتــــــــم إنــــــشــــــاء مـــــــبـــــــادرة مــســتــقــبــل 
الـــحـــوار وتــعــزيــز  الاســتــثــمــار لتشجيع 
التعاون بين الجهات المعنية حول بعض 
الموضوعات التي تواجه العالم اليوم، 
بما في ذلــك الاستدامة والتكنولوجيا 
ومستقبل المجتمعات. وتلتزم المبادرة 
بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل 
الإبــــداعــــي بـــين رواد الأعــــمــــال وصــنــاع 
القرار والمستثمرين والمبتكرين وقــادة 

العالم.
وتـــتـــبـــنـــى المــــــبــــــادرة فــــي نــســخــتــهــا 
الثالثة موضوعاً رئيسياً عنوانه «ما 
هو مستقبل عالم الأعمال؟»، حيث تركز 

الفعالية على ثلاثة محاور رئيسية هي: 
«مستقبل مستدام»، يهدف لاستكشاف 
نـــمـــاذج جـــديـــدة لــلابــتــكــار والاســتــثــمــار 
تسهم في تعزيز العوائد المالية وتدعم 
الاستدامة في جوانب الحياة، والمحور 
الثاني هو «التقنية لمصلحة الجميع»، 
حيث سيقترح السياسات التنظيمية 
والتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في 
قطاع التقنية، أمــا المــحــور الثالث فهو 
«مجتمع متقدم»، حيث يعنى بتأسيس 
الأنظمة وتبني الثقافة التي تسهم في 
تشجيع أفضل الممارسات البشرية في 

عصر الآلات.
 (تفاصيل اقتصاد)

بيروت: فيفيان حداد

أمــــســــك أكــــثــــر مــــن ٢٠٠ ألـــــف لــبــنــانــي 
بأيادي بعضهم البعض مشكلين سلسلة 
بشرية على طول مناطق الساحل اللبناني 
من الشمال إلى الجنوب، للدلالة على حبّهم 

ووحدتهم وتمسكهم بوطنهم.
وحملت السلسلة البشرية عنوان «إيد 
بإيد». وعبر وسائل التواصل الاجتماعي 
وســـاحـــات الـــثـــورة المــنــتــشــرة فـــي مختلف 
الـــبـــلاد تــمــت الـــدعـــوة لــلــمــشــاركــة فـــي هــذه 
السلسلة المتوازية لتربط بين الجميع من 

دون استثناء.
«الشرق الأوسط» أكدت  وفي حديث لـ
موريال أبو الروس، إحدى المشرفات على 
هذا الحدث، أنّ الجميع تأهب منذ الصباح 
الــبــاكــر لــلــقــيــام بـــهـــذه المــــبــــادرة الـــتـــي تعد 
استكمالاً لما تفرزه ثورة «لبنان ينتفض» 

على الأرض. وتضيف: «لقد دعونا جميع 
الــوطــن  المــؤمــنــين بــوحــدة هـــذا  اللبنانيين 
وبالإنسانية التي يجب أن تــســوده. كما 
نا لم نستثن مشاركة فعالة من قبل رعايا 

ّ
أن

أجــانــب يقيمون فــي لــبــنــان عــلــى اخــتــلاف 
جــنــســيــاتــهــم كــــي يـــعـــبـــروا هــــم أيـــضـــاً عــن 
تأييدهم لما يجري في لبنان وللثورة التي 
انطلقت في جميع مناطقه والتي تطالب 

بإلغاء النظام الطائفي».
وعلى مساحة ١٧١ ألف كيلومتر مربع 
انــتــشــر الــلــبــنــانــيــون مــن مختلف الأعــمــار 
يــمــســكــون بـــأيـــادي بــعــضــهــم بــعــضــا وهــم 
يــهــتــفــون «ثــــــورة» ويـــنـــشـــدون مــقــاطــع من 
اللبناني، وعبارات «كلن  النشيد الوطني 
يعني كلن» و«لبنان منحبو»، إضافة إلى 
عبارات أخرى تؤلف شعارات ثورة «لبنان 
يــنــتــفــض»، رافــقــت الــنــاس عــلــى الــســاحــات 

لعشرة أيام متتالية. (تفاصيل ص ٥)

بغداد: فاضل النشمي وحمزة مصطفى

انضم طلاب المدارس والجامعات أمس، 
للاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط 
النظام التي انطلقت مطلع شهر أكتوبر 
(تشرين الأول)، فيما دخلت قوات مكافحة 
الإرهاب على خط الاحتجاجات وانتشرت 

بكثافة لا سيما في العاصمة بغداد.
ووصل الآلاف من الطلبة بقمصانهم 
البيضاء إلى ساحة التحرير وسط بغداد 
المــركــز الرئيسي للاحتجاجات  التي تعد 
وأعـــــلـــــنـــــوا تـــضـــامـــنـــهـــم ودعــــمــــهــــم لــبــقــيــة 
المــــحــــتــــجــــين المــــــوجــــــوديــــــن والمـــعـــتـــصـــمـــين 
فـــي الـــســـاحـــة. كــمــا نــظــم طــلــبــة جــامــعــات 
المستنصرية وبغداد والكندي والعراقية 
تــأيــيــداً وتضامناً مع  وقــفــات احتجاجية 

المتظاهرين.
ويــرى عــدد غير قليل من المراقبين أن 

الــتــحــاق الطلبة بــالاحــتــجــاجــات ســيــؤدي 
إلـــــى زيــــــــادة زخـــمـــهـــا فــــي الأيــــــــام المــقــبــلــة، 
ويـــكـــرس الــطــابــع الــســلــمــي لــهــا ويــســحــب 
البساط من أيدي بعض أذرع السلطة التي 
تــروج لمــوضــوع استعمال العنف مــن قبل 
المتظاهرين والاتهامات بالدعم الخارجي 

لجماعات الحراك الاحتجاجي.
ســيــاســيــاً، أعــلــنــت كــتــلــة «ســــائــــرون» 
المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان.
 وقال برهان المعموري عضو البرلمان 
«الشرق  عن كتلة «سائرون» في تصريح لـ
الأوســـط»، إن الكتلة «أعلنت رسمياً أنها 
معارضة وقررت الاعتصام داخل مجلس 
الــنــواب لحين تلبية مطالب المتظاهرين، 
وكذلك تنفيذ حزم الإصلاحات التي أعلنها 

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي».
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: عبد الهادي حبتور 
 جدة: أسماء الغابري

فـــي إطـــــار جــهــودهــا المــســتــمــرة 
لتنسيق خطط العمليات العسكرية 
والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود 
الإنسانية والإغاثية، أعلنت قيادة 
قـــوات التحالف عــن إعـــادة تموضع 
قـــواتـــهـــا فــــي مـــديـــنـــة عــــــدن، لــتــكــون 
بقيادة السعودية. وأشـــادت قيادة 
قـــوات الــتــحــالــف بــكــل الــجــهــود التي 

بذلتها القوات كافة، وفي مقدمتها 
الـــقـــوات الإمــــاراتــــيــــة، وأســهــمــت في 
نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام 

العملياتية بكل كفاءة واقتدار.
جــــــاء ذلــــــك ضـــمـــن الـــتـــرتـــيـــبـــات 
العسكرية الخاصة بــإعــادة تنظيم 
القوات العسكرية تحت قيادة وزارة 
الــــدفــــاع، بــعــد اســتــجــابــة الــحــكــومــة 
اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي لـــدعـــوة الـــســـعـــوديـــة إلــى 
الحوار لمناقشة الخلافات وتغليب 

الحكمة ونبذ الفرقة ووقــف الفتنة 
وتوحيد الصف.

وأكد أنور قرقاش، وزير الدولة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الإمــــاراتــــي، أن 
بيان التحالف حول تموضع القوات 
في عدن وإعادة انتشارها محصلة 

جهود سعودية خيّرة ومُقدرة.
في غضون ذلك، أوضح مسؤول 
«الــــشــــرق  يـــمـــنـــي حـــكـــومـــي رفــــيــــع لـــــ
أعـــــدت  الــــســــعــــوديــــة  الأوســــــــــــط» أن 
خطة شاملة في مختلف المجالات، 

خصوصاً الاقتصادية والتنموية، 
تـــعـــتـــزم تــنــفــيــذهــا فــــي المـــحـــافـــظـــات 
ل 

ّ
المحررة. وأشار المسؤول، الذي فض

عــدم ذكــر اسمه، إلــى أن المشروعات 
التنموية والاجتماعية التي ينفذها 
البرنامج السعودي لإعمار وتنمية 
اليمن منذ فترة، ستكون إلى جانبها 
خطة واسعة، سيكون لها أثر بالغ 
ومــــبــــاشــــر فـــــي تـــحـــســـن الاقــــتــــصــــاد 

والوضع الأمني والمعيشي للناس.
(تفاصيل ص ٤)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت «قــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية»، أمس، سحب قواتها 
مــن «كــامــل المنطقة الــحــدوديــة» مع 
تــركــيــا، بــمــوجــب اتـــفـــاق بـــين أنــقــرة 
ومــــوســــكــــو، عـــلـــى أن يـــحـــل حـــرس 

الحدود السوري مكانها.
وقــــــال مـــديـــر المــــركــــز الإعـــلامـــي 
لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى 

بالي، إن ألوية هذه القوات تنسحب 
مـــن المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة «بــضــمــانــة 
روســــــيــــــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «ســتــنــســحــب 
قواتنا بعمق ٣٢ كيلومتراً من كامل 
الـــحـــدود». وســيــنــتــشــر مــكــان قــوات 
سوريا الديمقراطية «حرس الحدود 

السوري».
وقــــــــــالــــــــــت «قــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» فـــــي بــــيــــان أمـــــس: 
«بعد المناقشات المكثفة مع روسيا 
الاتحادية حول تحفظاتنا السابقة، 

وافقنا على تطبيق مبادرتها لوقف 
الــــعــــدوان الـــتـــركـــي». وأوضـــحـــت أن 
«القوات تعيد انتشارها في مواقع 
جديدة بعيدة عن الحدود التركية 
- السورية، حقناً للدماء ولتجنيب 

سكان المنطقة آلة الحرب التركية».
في السياق ذاته، أعلنت تركيا 
مـــقـــتـــل أحــــــد جـــنـــودهـــا وإصـــــابـــــة ٥ 
آخرين في هجمات لوحدات  حماية 
الــشــعــب الــكــرديــة بــالــقــرب مــن رأس 
العين شمال شرقي سوريا. وقالت 

أمـــــس، إن  الــتــركــيــة،  الــــدفــــاع  وزارة 
الوحدات الكردية قصفت مجموعة 
من العسكريين الأتــراك الذين كانوا 
يقومون  بالاستطلاع والمراقبة في 
منطقة رأس العين. وشهدت تل تمر 
اشتباكات بين قوات النظام و«قسد» 
مــــع الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي والـــفـــصـــائـــل 
المــوالــيــة لــه، مــا أســفــر عــن ســقــوط ٦ 
قــتــلــى مـــن «قـــســـد»، و٩ مـــن فصائل 

المعارضة السورية الموالية لتركيا.
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: هبة القدسي

واجـــــــــه أبـــــــو بــــكــــر الــــبــــغــــدادي 
نهايته «مـــذعـــوراً فــي نــفــق» بريف 
إدلـــــب شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، بعد 
الــلــيــلــة قبل  إنــــزال أمــيــركــيــة  عملية 
الماضية قتلت فيها أيــضــاً زوجتا 
البغدادي و٣ من أطفاله وعدد من 
مــعــاونــيــه، فــيــمــا اســتــســلــم آخـــرون 
لــلــقــوات الــخــاصــة الأمــيــركــيــة التي 

نفذت العملية.
وكــــشــــف الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب عن تفاصيل العملية 
فــي الــغــرفــة الــدبــلــومــاســيــة بالبيت 
الأبـــــــيـــــــض صــــــبــــــاح أمـــــــــــس. وأكـــــــد 

تـــرمـــب مــقــتــل الـــبـــغـــدادي فـــي غـــارة 
كوماندوز في قرية باريشا بريف 
إدلب الشمالي، قال إنه تابعها مع 
كبار أركــان إدارتــه بالفيديو أثناء 

تنفيذها.
الـــبـــغـــدادي  وشــــــرح تـــرمـــب أن 
قتل مع ٣ من أطفاله شمال غربي 
ســــوريــــا، وأنـــــه قــتــل بــعــد أن فــجّــر 
المــفــخــخــة بــعــد محاصرته  ســتــرتــه 
داخل نفق مسدود هرب إليه «باكياً 
ومـــذعـــوراً»، مصطحباً مــعــه ٣ من 
أطــفــالــه. ونــــوّه تــرمــب بـــأن المــرأتــين 
اللتين قتلتا كانتا ترتديان حزامين 
ناسفين. كما أضاف ترمب أن هناك 
الــبــغــدادي استسلموا  مقاتلين مــع 

وهم قيد الاعتقال حالياً.
وأضاف ترمب أنه تم التعرف 
الــبــغــدادي بعد ١٥ دقيقة من  على 
مــقــتــلــه، حــيــث أخــــذت الــعــيــنــات من 
جثته في موقع العملية بعد إزالة 
ركـــام الــنــفــق. وأشـــار تــرمــب إلــى أن 
مقتل البغدادي، يثبت عزم الولايات 
المتحدة على ملاحقة الإرهابيين، 
الــبــغــدادي كــان يحاول  مضيفا أن 

إعادة إحياء «داعش» قبل مقتله.
وأشــار الرئيس الأميركي إلى 
«مقتل عــدد من المقاتلين التابعين 
للبغدادي خلال الغارة واستسلام 
الـــبـــعـــض الآخــــــــر، كـــمـــا تــــم إخــــــراج 
١١ طـــفـــلاً مــــن أطــــفــــال الــــبــــغــــدادي، 

والــحــصــول على كثير مــن الأوراق 
والمعلومات من الموقع حول خطط 
(داعــــش) ومــعــلــومــات حــول قــادتــه، 

وأسماء مرشحة لخلافته».
وأوضـــــح تــرمــب أنـــه تـــم إبـــلاغ 
كل من روسيا وتركيا، قبل القيام 
بالعملية لكنهما لم تعرفا طبيعة 
العملية، وأن الروس فتحوا المجال 
الـــجـــوي، ولـــم يــكــن فــي تــلــك الــغــارة 
ســــوى الـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة. ووجـــه 
تــــرمــــب الــــشــــكــــر لــــكــــل مـــــن روســــيــــا 
وتــركــيــا وســوريــا والــعــراق وأكـــراد 
سوريا الذين قال إنهم أمدوا القوات 

الأميركية بمعلومات مهمة.
(تفاصيل ص ٨ و٩)

مستقبل تنظيم داعش
بعد مقتل زعيمه

والد الطيار الكساسبة: 
مقتله يشفي الغليل

سكان قرية باريشا يروون 
تفاصيل ليلة الهجوم
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خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء 
في جميع أنحاء السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــــا خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز، إلـــى إقــامــة صــلاة 
الاستسقاء يوم الخميس القادم 
وقــــال بــيــان صـــدر عـــن الـــديـــوان 
ـــــســـــعـــــودي: «تـــأســـيـــا  المــــلــــكــــي ال
بــــســــنــــة نـــبـــيـــنـــا مــــحــــمــــد صــلــى 
الــلــه عليه وســلــم بــإقــامــة صــلاة 

الاســــتــــســــقــــاء، فـــقـــد دعــــــا خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز إلى إقامة صلاة 
الاســتــســقــاء فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
المملكة الثالث مــن شهر ربيع، 

حسب تقويم أم القرى».
وطــــــلــــــب مـــــــن الــــجــــمــــيــــع أن 
يكثروا من التوبة والاستغفار 
والــــرجــــوع إلــــى الـــلـــه ســبــحــانــه، 
والإحــســان إلــى عــبــاده والإكــثــار 

من نوافل الطاعات من صدقات 
وصــــلــــوات وأذكــــــــار، والــتــيــســيــر 
الله وتفريج كربهم،  على عباد 
وقــال «ينبغي على كــل قــادر أن 
يحرص على أداء الصلاة، عملاً 
بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله 
جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، 
فإن الله يحب من عباده الإكثار 

من الدعاء والإلحاح فيه».
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الأمم المتحدة تؤكد دعمها الحكومة الانتقالية

البرهان: الشراكة بين العسكريين والمدنيين تقود السودان نحو الديمقراطية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكــــد رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
الفتاح  الــســودانــي، عبد  الانــتــقــالــي 
الــبــرهــان، أن الــشــراكــة بــين الجيش 
والقوى المدنية في هياكل السلطة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة تـــســـيـــر بـــالـــبـــلاد نــحــو 
التداول السلمي للسلطة والتحول 
الــديــمــقــراطــي، فــي وقـــت أكــــدت فيه 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة دعـــمـــهـــا الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة أمـــــام الــتــحــديــات الــتــي 
تواجهها. وقال مدير إدارة الإعلام 
بــــرئــــاســــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، الــعــمــيــد 
الطاهر أبو هاجة، في تصريحات 
صحافية أمــس، عقب عــودة رئيس 
المـــجـــلـــس والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق لــــه إلـــى 
الــــبــــلاد، إن الـــبـــرهـــان دعــــا رؤســــاء 
الدول والحكومات خلال مشاركته 
فــي قمتي «ســوتــشــي» و«دول عدم 
الانحياز»، إلى العمل على رفع اسم 
الراعية  الـــدول  الــســودان مــن قائمة 

للإرهاب.
وشـــــــــــارك الــــــوفــــــد الـــــســـــودانـــــي 
فـــي أعـــمـــال «قـــمـــة مــنــتــدى أفــريــقــيــا 

- روســــيــــا» فــــي مـــديـــنـــة ســوتــشــي، 
والمؤتمر الثامن عشر لحركة دول 
عـــدم الانـــحـــيـــاز، فـــي بــاكــو عاصمة 
أذربيجان. وقال أبو هاجة إن رئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة قــــدم خــــلال قمة 
سوتشي توضيحاً بشأن التغيرات 
الكبيرة التي حدثت في السودان في 
أعقاب الثورة الشعبية التي اقتلعت 
أبــو هاجة  النظام السابق. وأشـــار 
الــســودانــي استطاع  الــوفــد  إلـــى أن 
خلال مشاركته الفاعلة في القمتين 
حصد الــدعــم والمــســانــدة مــن الــدول 

المشاركة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد رئــيــس 
الـــوزراء، عبد الله حــمــدوك، حرص 
الــــــســــــودان عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
والتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيداً 
بما تقدمه المنظمة الدولية من دعم 
لأنشطة وبرامج الحكومة الانتقالية 
فــــي مــــجــــالات الــتــنــمــيــة المــخــتــلــفــة. 
والتقى حمدوك، أمس، نائب الأمين 
العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، 
الــتــي وصــلــت إلــى الــبــلاد فــي زيــارة 
تـــســـتـــغـــرق ٣ أيــــــــام تــــــــزور خــلالــهــا 

عــدداً من ولايــات دارفـــور. بدورها؛ 
أكـــــــــدت المـــــســـــؤولـــــة الأمـــــمـــــيـــــة دعــــم 
المنظمة الدولية أولويات الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة فـــــي الـــــــســـــــودان؛ وفـــي 
مقدمتها المساعي الجارية لإيقاف 
الــحــرب وإحــــلال الـــســـلام، والمــســألــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة. وقــــالــــت أمـــيـــنـــة فــي 
اللقاء،  تصريحات صحافية عقب 
المــؤشــرات الإيجابية  إنــهــا ستنقل 
التي تبعث بها الحكومة الانتقالية 

إلى المجتمع الدولي.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر؛ قـــالـــت نــائــب 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، إن 
وجود ٧ نساء ضمن طاقم الحكومة 
إيــمــان الحكومة  الانــتــقــالــيــة يــؤكــد 
بــــدور المـــــرأة فـــي المــجــتــمــع، مــجــددة 
الــدولــيــة بمساندة  المــنــظــمــة  الـــتـــزام 
حــكــومــة حــمــدوك حــتــى تتمكن من 

تحقيق أهداف الثورة.
مــن جــانــبــه؛ جــدد وكــيــل وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــودانــــيــــة، الــســفــيــر 
صــديــق عــبــد الــعــزيــز، الــتــزام بــلاده 
بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى الــــســــلــــم والأمـــــــن 
الـــســـلـــطـــة  الـــــــدولـــــــيـــــــين، وقـــــــــــال إن 

الانــتــقــالــيــة مــاضــيــة نــحــو تطبيق 
الــــحــــكــــم الـــــــراشـــــــد، وســــــيــــــادة حــكــم 
القانون، واحترام حقوق الإنسان، 
ووضـــعـــهـــا عـــلـــى طـــريـــق الإصـــــلاح 
السياسي والإنــعــاش الاقتصادي، 
وتحقيق السلام الشامل. وأضــاف 
أن بلاده استفادت كثيراً من الفرص 
والمــشــاريــع التي تقوم بها وكــالات 
الأمم المتحدة المختلفة في المجالات 

الإنسانية والتنموية.
وأكــد عبد العزيز أن السودان 
يسعى لــعــلاقــات مــتــوازنــة وشــراكــة 
حقيقية مع المجتمع الدولي مبنية 
عــــلــــى أســـــــس الاحـــــــتـــــــرام المــــتــــبــــادل 

والتعاون المثمر.
أثـــــنـــــاء ذلـــــــك، اســـتـــنـــكـــر عــضــو 
مــجــلــس الــــســــيــــادة، مــحــمــد الــفــكــي 
ســـلـــيـــمـــان، الــــهــــجــــوم الـــكـــثـــيـــف مــن 
جانب نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي ضد أعضاء من المجلس 
شــاركــوا فــي تدشين قــوافــل صحية 
سيّرتها قوات الدعم السريع إلى ٤ 
ولايات سودانية الخميس الماضي. 
وأكــد أن «الــدعــم الــســريــع» جــزء من 

المــــســــلــــحــــة، وأن مــجــلــس  الــــــقــــــوات 
الــســيــادة هــو الــقــائــد الأعــلــى لقوات 
الشعب المسلحة، بموجب الوثيقة 
الــدســتــوريــة. وأوضـــــح الــفــكــي، في 
بــيــان لــلــرأي الــعــام، أن «الــقــوافــل تم 
ترتيبها بين وزارة الصحة وقوات 
الدعم السريع، ولم يتغول مجلس 
الـــســـيـــادة عــلــى صـــلاحـــيـــات وزارة 
الــــصــــحــــة»، مــــؤكــــداً أن مـــؤســـســـات 
الحكومة الانتقالية تعمل في تناغم 
وتــنــســيــق تــــام. وقــــال إن «الــبــعــض 
اغتنم الفرصة وأقــام حفلات شواء 
لــلــمــدنــيــين فـــي مــجــلــس الـــســـيـــادة»، 
متهماً إيــاهــم بالخيانة والضعف 
والــفــشــل، عـــادّاً أن انــتــقــاد الــقــيــادات 
المدنية «بالهجوم المُجافي للمنطق 
يؤدي إلى إضعافهم، ويفتح المشهد 
الــســيــاســي أمــــام خـــيـــارات كــثــيــرة». 
وكان «تجمع المهنيين السودانيين» 
وبـــعـــض لـــجـــان المـــقـــاومـــة، أصــــدرت 
بــــيــــانــــات تــــديــــن مــــشــــاركــــة أعـــضـــاء 
مجلس السيادة في تدشين القوافل 
الــصــحــيــة إلـــى جــانــب قــــوات الــدعــم 

السريع.

توافد دولي على ليبيا 
«إنعاش العملية السياسية» لـ

القاهرة: خالد محمود

واصــــــلــــــت قــــــــــوات «الــــجــــيــــش 
الوطني» الليبي، بقيادة المشير 
الــقــوات  خليفة حفتر، اســتــهــداف 
ــــــيــــــة لـــحـــكـــومـــة  المــــســــلــــحــــة المــــــوال
«الــوفــاق» برئاسة فــائــز الــســراج، 
في ٣ مدن ليبية، فيما حلّ هايكو 
مــــاس وزيـــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي 
ضــيــفــاً عـــلـــى مـــديـــنـــة زوارة، فــي 
إنــقــاذ مؤتمر  مــحــاولــة تستهدف 
برلين، الذي أعلنت بلاده اعتزامها 
اســتــضــافــتــه قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام، 
الليبية،  للبحث عــن حــل لــلأزمــة 
بــيــنــمــا قـــام نــائــب رئــيــس البعثة 
الأميركية جوشوا هاريس بزيارة 
إلـــــى مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي فــــي شـــرق 
الـــبـــلاد، أمــــس. ووصــــل مـــاس في 
زيـــارة مفاجئة لــم يسبق الإعــلان 
عـــنـــهـــا، لـــلـــقـــاء الـــــســـــراج وغـــســـان 
سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة، 
تــحــضــيــراً لمــؤتــمــر بــرلــين الــدولــي 
الـــــــذي لــــم تــــحــــدد ألمـــانـــيـــا مـــوعـــداً 
رسمياً لعقده بعد. وأعــلــن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي فـــي مــؤتــمــر 
صحافي مشترك عقده مع سلامة 
ومحمد سيالة وزيـــر الخارجية 
بـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج، دعــــــم بــــلاده 
لــخــطــة لأمــــم المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا، 
باعتبارها شرطاً مسبقاً لإنعاش 
العملية السياسية، مضيفاً: «نودّ 
أن نتوصل إلــى ســلام نهائي في 
ليبيا، ولا بــد مــن إيــجــاد شــروط 
بين الأطراف المتنازعة، دون تدخل 
خارجي، الذي يعد سبباً للأزمة».

إلــى ذلــك، قــال بيان للسفارة 
نــائــب  الأمـــيـــركـــيـــة: «إن هــــاريــــس 
السفير الأميركي، أجرى مشاورات 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــشــخــصــيــات 
حـــــول الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لإنـــهـــاء 
الــقــتــال حـــول طــرابــلــس، والسعي 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــعــــــدالــــــة لـــضـــحـــايـــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــهــجــوم ضد 
المنشآت الدبلوماسية في بنغازي 
عام ٢٠١٢»، وأكدت «أنها لن تدخر 
جـــهـــداً لــضــبــط وتــقــديــم مــرتــكــبــي 

الــهــجــمــات ضـــد الأمـــيـــركـــيـــين في 
بــــنــــغــــازي إلـــــــى الـــــعـــــدالـــــة، بـــــروح 
الشراكة الأميركية الليبية لهزيمة 
الإرهـــــاب». ودعـــا الــبــيــان «الــقــادة 
الــــســــيــــاســــيــــين والاقـــــتـــــصـــــاديـــــين 
والأمنيين الليبيين للمساهمة في 
إنــهــاء الأعــمــال العدائية الحالية 
ودعـــــــــم حــــــل ســــيــــاســــي لـــلـــصـــراع 
وخلق شروط وجود علاقة أقوى 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة ولــيــبــيــا». 
وقــتــل الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي كــريــس 
ستيفنز، مع ٣ موظفين أميركيين، 
ه مسلحون في ١١ 

ّ
في هجوم شن

سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١٢ على 
مـــقـــر الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

مدينة بنغازي.
مــــيــــدانــــيــــاً، أعـــــلـــــن «الـــجـــيـــش 
الوطني» أنه شنّ غارة جوية مساء 
أول من أمس، استهدفت مجموعة 
أهداف بمحور طريق المطار الدولي 
الــســابــق، وكــوبــري الــفــروســيــة في 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس. وفـــي مدينة 
ســـــــرت الــــســــاحــــلــــيــــة، قـــــــال المــــركــــز 
الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، في  الــتــابــع لـــ
بيان مقتضب خلا من التفاصيل، 
لــلــجــيــش  الــــجــــويــــة  المــــقــــاتــــلات  إن 
قـــصـــفـــت تـــجـــمـــعـــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات 
يتكون من عدد من الآليات، وقضت 
عليه. كما أعلن عن توجيه ضربات 
جـــويـــة دقــيــقــة لأهــــــداف مــهــمــة في 
الـــســـدادة بــشــرق مــديــنــة مــصــراتــة 
في غــرب البلاد، ومطار معيتيقة 
الدولي بالعاصمة طرابلس، لافتاً 
إلــى تدمير آليات ومعدات وأفــراد 
متمركزين في جبهة سرت الكبرى 
وسط ما وصفه بمحاولات يائسة 
من فلول الميليشيات لوقف تقدم 
قـــــوات الــجــيــش فـــي المــــحــــاور دون 
جدوى. وكشف الجيش، في بيان 
آخــر لمــركــزه الإعــلامــي، عــن انــدلاع 
ما وصفه بمواجهات غير معلنة 
تــم التكتم عنها بــين الميليشيات 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الــــســــراج، على 
خلفية ما وصفه بخلافات حــادّة 
بـــــين المــــجــــمــــوعــــات المــــرتــــبــــكــــة فــي 

القتال وفــقــدان السيطرة،  مــحــاور 
بعد هــروب عــدد مــن الأفـــراد وبــدء 
آلــيــاتــهــا وأسلحتهم بأثمان  بــيــع 
رخـــيـــصـــة. كـــمـــا نـــقـــل عــــن مـــصـــادر 
أبــو سليم، معلومات  مــن منطقة 
عن هروب عدد من المتطوعين من 
الأفــراد، بعد رفضهم تنفيذ أوامر 
الــتــي انــضــمــوا إليها  الميليشيات 

مؤخراً.
ونـــــــشـــــــرت شــــعــــبــــة الإعـــــــــلام 
الحربي بالجيش الوطني لقطات 
لــقــواتــه بمحيط معسكر  فــيــديــو 
الــيــرمــوك، بعد دحــر مجموعات 
الــحــشــد المــيــلــيــشــيــاوي مـــن قبل 
وحدات الجيش، التي قالت إنها 
سيطرت على أجــزاءٍ كبيرة منه، 
ومـــــا زالــــــت تـــتـــقـــدم إلـــــى مــــا بــعــد 

المعسكر.
من جهة أخرى، تبرأت وزارة 
الــســراج، من  الــداخــلــيــة بحكومة 
عــــبــــد الــــرحــــمــــن مـــــيـــــلاد، المـــكـــنـــى 
بــالــبــيــدجــا، المــــــدرج عــلــى قــوائــم 
عــقــوبــات مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
كُـــمـــهـــرب بـــشـــر ووقـــــــــود، بــعــدمــا 
ظهر في لقاء تلفزيوني إيطالي 
بــــاعــــتــــبــــاره مــــــســــــؤولاً عـــــن خــفــر 
الـــــســـــواحـــــل بــــــالــــــزاويــــــة. وقــــالــــت 
الـــوزارة، في بيان لها مساء أول 
من أمس، إن «ميلاد التابع لخفر 
السواحل بالقوات البحرية عاد 
لـــلاخـــتـــفـــاء، بــمــجــرد عــلــمــه بــأنــه 
متابع ومطلوب ضبطه»، مشيرة 
إلــــــى «صـــــــــدور أوامـــــــــر قــضــائــيــة 
باعتقاله ومخاطبة جهة عمله 
بــــإيــــقــــافــــه عـــــن الــــعــــمــــل وإيــــقــــاف 
صــــــرف مــــرتــــبــــاتــــه، وبـــالـــتـــحـــفـــظ 
عــــلــــى حــــســــابــــاتــــه المـــــالـــــيـــــة لــــدى 
المصارف المحلية». وظهر المتهم 
الــقــتــال بالعاصمة  فــي ســاحــات 
طرابلس، إلى جانب الميليشيات 
الــســراج، علماً  المــوالــيــة لحكومة 
بــــأنــــه نــــاقــــش مــــؤخــــراً اجــتــمــاعــاً 
مـــــع مــــســــؤولــــي الاســــتــــخــــبــــارات 
الإيـــطـــالـــيـــين الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة 
على تدفق، باعتباره قائداً لخفر 

السواحل الليبية.

محمد بن زايد بحث مع الرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية  ... واستقبل الرئيس السويسري

مباحثات وعقد اتفاقيات بين الإمارات والبرازيل
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أجـــرى الشيخ محمد بــن زايــد 
ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الــقــائــد 
الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة جــلــســة 
مـــبـــاحـــثـــات رســـمـــيـــة مـــــع الـــرئـــيـــس 
الــــبــــرازيــــلــــي جـــايـــيـــر بـــولـــســـونـــارو 
والــــــــذي يـــــــزور الإمـــــــــــارات ونـــاقـــشـــا 
العلاقات الثنائية وآفــاق تعزيزها 
وتنميتها خلال الفترة القادمة في 
المجالات الاستثمارية والاقتصادية 
والـــتـــنـــمـــويـــة وبـــشـــكـــل خــــــاص فــي 
قطاعات الطاقة والــزراعــة والبنية 
التحتية والنقل والطاقة والابتكار 

والذكاء الاصطناعي.
واستعرضا المستجدات على 
الـــســـاحـــتـــين الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
والأوضـــــــاع فـــي مــنــطــقــتــي الــخــلــيــج 
العربي والشرق الأوسط والقضايا 
والمــلــفــات محل الاهــتــمــام المشترك، 

وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وشهدت الزيارة مراسم تبادل 

اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد 
مــن الجهات والمــؤســســات فــي دولــة 
الإمــــارات والــبــرازيــل، حيث شملت 
التفاهم التي  الاتفاقيات ومذكرات 
تــبــادلــهــا الــجــانــبــان مـــذكـــرة تفاهم 
بــــشــــأن الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــشـــامـــلـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، تــبــادلــهــا 
الله بن زايــد آل نهيان  الشيخ عبد 
وزيــر الخارجية والتعاون الدولي 
وإرنــســتــو أراوجـــــو وزيــــر الــشــؤون 
الخارجية البرازيلي، كما تضمنت 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات اتــــفــــاقــــيــــة لـــلـــتـــعـــاون 
والمـــســـاعـــدة الإداريــــــة المــتــبــادلــة في 
المــــجــــالات الــجــمــركــيــة بــــين الــهــيــئــة 
الاتــحــاديــة لــلــجــمــارك فــي الإمــــارات 
وجــــــمــــــارك الــــــبــــــرازيــــــل، واتـــفـــاقـــيـــة 
لــلــتــعــاون بـــين وزارتــــــي الـــدفـــاع في 
الــتــبــادل والحماية  الــبــلــديــن بــشــأن 
المــــشــــتــــركــــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات والمــــــــواد 

المصنفة.
كــــــمــــــا شـــــمـــــلـــــت الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات 
ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم الــتــي تــبــادلــهــا 

اتــفــاقــيــة للتعاون  الــجــانــبــان كــذلــك 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مـــجـــالات الــعــلــوم 
والتكنولوجيا والابتكار، ومذكرة 
تفاهم بشأن الحفاظ على التنوع 
الــتــغــيــر  بــــين وزارة  الـــبـــيـــولـــوجـــي 
المـــــنـــــاخـــــي والــــبــــيــــئــــة فــــــي الـــــدولـــــة 

ونظيرتها في البرازيل.
إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن 
الــتــعــاون والــشــراكــة الاستراتيجية 
فــي مجال تطوير منتجات الدفاع 
وتـــــجـــــارتـــــهـــــا، ومـــــــشـــــــروع مــــذكــــرة 
تــــفــــاهــــم بــــشــــأن إنـــــشـــــاء وتــشــغــيــل 
صندوق إماراتي برازيلي للتعاون 
الاســتــراتــيــجــي وتــوســيــع الـــقـــدرات 
الــدفــاع، ومذكرة  الإنتاجية لقطاع 
تفاهم بشأن دعم الصادرات وإعادة 
الــــتــــصــــديــــر بـــــين إمــــــــــارة أبـــوظـــبـــي 

والبرازيل.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــك أكـــــــــــد ولـــــــــــي عـــهـــد 
أبوظبي أن الإمــارات حريصة على 
تعزيز علاقاتها مع البرازيل على 
المستويات كافة خاصة في مجالات 

التجارة والزراعة والطاقة وغيرها، 
إلــى أن الإمــــارات تعد ثالث  مشيراً 
أكبر شريك تجاري عربي للبرازيل 
وأن ثــمــة ســعــيــا مــشــتــركــا لـــزيـــادة 
معدل التبادل التجاري بين البلدين 
خــلال الــفــتــرة الــقــادمــة، وأضـــاف أن 
البرازيل دولة مهمة على المستويات 
الــســيــاســيــة والاقــــتــــصــــاديــــة، ولــهــا 
ثـــقـــلـــهـــا فـــــي مـــحـــيـــطـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــي 
والــعــالمــي وتــحــظــى بــأهــمــيــة كبيرة 
ضــــمــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الإمـــــــــــارات 
الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها 
مــع دول أميركا اللاتينية وتمتين 
جسور التعاون معها في المجالات 

المختلفة.
فــيــمــا أكـــد الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
اعــــتــــزازه بــالــعــلاقــات المــتــيــنــة الــتــي 
تــجــمــع الــبــلــديــن والـــتـــي تــقــوم على 
الثقة والاحترام المتبادل والمصالح 
المـــشـــتـــركـــة، مــــؤكــــدا اهـــتـــمـــام بــــلاده 
بترسيخ جسور الصداقة وتنمية 
ــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــين  عـــــلاقـــــات ال

الــــبــــلــــديــــن خـــــاصـــــة فـــــي الــــجــــوانــــب 
الاقتصادية والتجارية والصناعية 
والاستثمارية والــزراعــيــة والطاقة 
المــتــجــددة وصــولا إلــى بناء شراكة 
قـــــويـــــة تـــتـــيـــح لـــلـــبـــلـــديـــن تـــوظـــيـــف 
إمكاناتهما المتنوعة من أجل تحقيق 
المصالح المشتركة لشعبيهما. وكان 
الشيخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي التقى مساء أمس 
الــرئــيــس بــولــســونــارو، حيث رحب 
آمــــلا أن تمهد  الــضــيــف  بــالــرئــيــس 
زيارته الأولى لدولة الإمارات لبناء 
شــراكــة استراتيجية على مختلف 

الصعد وشتى الميادين.
على صعيد آخر، التقى الشيخ 
مــحــمــد بــــن زايــــــد رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
السويسري أولي ماورر الذي يزور 
الإمارات، وبحثا العلاقات الثنائية 
بين البلدين، خصوصاً الاقتصادية 
والاستثمارية والــتــجــاريــة وفــرص 

تنميتها وتطويرها.

حضور واسع للنساء وتمديد التصويت ساعتين

العمانيون صوتوا بكثافة في انتخابات الشورى
مسقط: ميرزا الخويلدي

شـــــهـــــدت انــــتــــخــــابــــات مــجــلــس 
الــــشــــورى الـــعـــمـــانـــي الـــتـــي انــطــلــقــت 
أمس، مشاركة واسعة وسط آمال أن 
الــجــديــد عــن صعود  يسفر المجلس 
أعضاء جدد يساهمون في تحقيق 
الــتــطــلــعــات بــالــتــغــيــيــر خــاصــة على 
صــعــيــد حــمــل الــهــمــوم الاقــتــصــاديــة 

للعمانيين.
وقـــــــــــررت الــــلــــجــــنــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
لــلانــتــخــابــات تــمــديــد فـــتـــرة انــتــهــاء 
الــــتــــصــــويــــت فــــــي جــــمــــيــــع ولايــــــــات 
الــســلــطــنــة إلـــــى الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
مساءً، وعزى مراقبون التمديد إلى 
كثافة المشاركة، كما أن ولايات بينها 
«نزوى» تابعة لمحافظة «الداخلية» 
شــهــدت انقطاعاً قصيراً فــي التيار 
الكهربائي جــرى معالجته بتدخل 

فرق الطوارئ.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، 
تــوجــه الــنــاخــبــون الــعُــمــانــيــون إلــى 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع لانـــتـــخـــاب ٨٦ 
الــشــورى للفترة  عضوا فــي مجلس 
التاسعة، حيث بلغ عدد المرشحين 
بــيــنــهــم ٤٠ ســـيـــدة،  ٦٣٧ شـــخـــصـــا، 
ويبلغ عدد سكان سلطنة عمان نحو 
٤ ملايين نسمة، يشكّل الأجانب أكثر 

من ٤٠ في المائة منهم.
وخصصت السلطات في عموم 
البلاد ١١٠ مراكز انتخابية لاستقبال 
الـــنـــاخـــبـــين مـــنـــذ الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
صــبــاحــا بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، الــذيــن 
بـــدأوا الإدلاء بأصواتهم عــن طريق 
الــتــصــويــت الإلــكــتــرونــي فـــي جميع 
المراكز وذلك حتى الساعة التاسعة 
من مساء أمس. كما تمكن المواطنون 
الــعــمــانــيــون فـــي الــــخــــارج وأعـــضـــاء 
اللجان العاملة في الانتخابات في 
محافظات السلطنة مــن التصويت 
الـــســـبـــت قـــبـــل المــــــاضــــــي، مـــــن خـــلال 
تطبيق التصويت الإلــكــتــرونــي عن 

بعد على الهواتف الذكية.
ومـــجـــلـــس الـــــشـــــورى الــعــمــانــي 
بـــديـــلا عن  أنـــشـــئ عــــام ١٩٩١  الـــــذي 
مــجــلــس اســتــشــاري جـــرى تأسيسه 
عـــام ١٩٨١ هــو مــجــلــس اســتــشــاري، 
يــنــتــخــب لـــولايـــة مــدتــهــا ٤ ســنــوات، 
ويــــتــــمــــتــــع بــــصــــلاحــــيــــات مـــنـــاقـــشـــة 
واقــــــــتــــــــراح وتـــــعـــــديـــــل الــــســــيــــاســــات 
العامة والاقتصادية للدولة، ووفقاً 

لنظامه الأساسي؛ تقوم صلاحياته 
عــلــى إبـــــداء الـــــرأي والمــنــاقــشــة ورفـــع 
ـــه لا يـــتـــدخـــل فــي 

ّ
الـــتـــوصـــيـــات، لـــكـــن

المــســائــل المــرتــبــطــة بــالــدفــاع والأمـــن 
الداخلي والسياسة الخارجية. ويتم 
تعيين رئــيــســه بــمــرســوم سلطاني. 
كــمــا أن مــجــلــس الـــشـــورى الــعــمــانــي 
(المــنــتــخــب) هــو الــغــرفــة الــثــانــيــة في 
مجلس الدولة (المعينّ)، حيث يشكلان 
الــذي يتكون من  معاً مجلس عُمان 
الــدولــة والــشــورى. وينظر  مجلسي 

لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــحـــالـــيـــة فــــي عــمــان 
بــاعــتــبــارهــا رافـــعـــة لــجــيــل الــشــبــاب 
الــذيــن يطمحون المــشــاركــة فــي رسم 
السياسات الاقتصادية في الدولة، 
وإلـــى المــــرأة الــعــمــانــيــة الــتــي تــشــارك 
بنحو نصف القوة الانتخابية كما 
تقدم ٤٠ مرشحة يتطلعن للمساهمة 
الــذي غالباً ما  في العمل السياسي 

يسيطر عليه الذكور.
وفــي المــركــز الانــتــخــابــي بولاية 
بــــوشــــر الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة مــســقــط 

العاصمة، الذي زاره وزير الداخلية 
حــــمــــود بـــــن فـــيـــصـــل الـــبـــوســـعـــيـــدي 
الانتخابية،  العملية  ســيــر  متفقداً 
لاحظت «الــشــرق الأوســـط» مشاركة 
كثيفة بــعــد نــحــو ســاعــتــين مــن بــدء 
 عــــشــــرات 

ّ
الـــــتـــــصـــــويـــــت، واصـــــــطـــــــف

الــرجــال فــي طوابير  العمانيين مــن 
طــويــلــة لــــلإدلاء بــأصــواتــهــم فــي أول 
انــتــخــابــات يــجــري فيها التصويت 
آلياً. في حين لوحظ حضور متزايد 
لــلــنــســاء الــلاتــي خــصــص لــهــنّ قسم 

مـــنـــفـــصـــل مـــــن المـــــركـــــز الانـــتـــخـــابـــي، 
ووقــفــت ســيــدات طاعنات فــي السنّ 
إلــى مناطق داخلية  يعود بعضهن 
لانـــتـــخـــاب مــرشــحــيــهــم فـــي مجلس 
الشورى. ويتنافس في ولاية بوشر 
بــيــنــهــم ١٠ رجــــــال و٧  ١٧ مـــرشـــحـــاً 
ســيــدات، ويتعين فــوز عضوين في 

هذه الولاية.
«الشرق الأوسط»  وقالت سيدة لـ
إنها تدعم مشاركة النساء في هذه 
الانــــتــــخــــابــــات، وأضــــــافــــــت: «ســــوف 
المــــرأة في  أصـــوت لمرشحتي لتمثل 

مجلس الشورى».
وبالنسبة لمــركــز «بــوشــر» فــإن 
نسبة الإقبال الواسعة التي شهدها 
منذ ساعات الصباح الأولــى، كانت 
المــركــز يخدم المواطنين  بسبب كــون 
من محافظات متعددة والمقيمين في 
العاصمة بينها محافظات: ظفار، 

والوسطى، ومسندم.
وقــــــــــــــــال يــــــحــــــيــــــى بــــــــــن نـــــاصـــــر 
الحراصي والي ولاية بوشر رئيس 
«الشرق  لجنة الانتخابات بالولاية لـ
الأوسط»، إن قانون الانتخاب يسمح 
لــلــمــرشــحــين بــمــراقــبــة ســيــر عملية 
الـــتـــصـــويـــت يــــــوم الانــــتــــخــــاب، عــبــر 
وكلاء معتمدين، وقال: «لم نمنع أي 
مــرشــح مــن حــقــه فــي مــراقــبــة عملية 

التصويت».
وفــــــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــح لــــــــــــــه، قـــــــال 
المهندس خالد بــن هــلال بــن سعود 
البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، 
رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات 
إن عــمــلــيــة الــتــصــويــت لانــتــخــابــات 
أعـــضـــاء المــجــلــس لــلــفــتــرة الــتــاســعــة 
مضت «بكل انسيابية ويُسر ودون 
أي عــوائــق تــذكــر». وأوضـــح أن هذه 
الــفــتــرة الانــتــخــابــيــة تــشــهــد تعميم 
التصويت الإلــكــتــرونــي على جميع 
مراكز الانتخاب البالغ عددها ١١٠ 
مراكز في مختلف ولايات السلطنة 
مـــؤكـــداً أن الــتــصــويــت الإلــكــتــرونــي 
الفترات  أثبت فاعليته ودقته خلال 

الانتخابية الماضية.
وأشــــــار الــبــوســعــيــدي إلــــى أنــه 
النتائج الأولــيــة  سيتم الإعـــلان عــن 
للتصويت مباشرة بعد قيام رؤساء 
لجان الفرز باعتمادها، كما سيتم 
بــثــهــا مــن خـــلال تطبيق انــتــخــابــات 
أعضاء مجلس الشورى بالهواتف 

الذكية.

رجل مسن يصوت في الانتخابات أمس (العمانية)

بالتزامن مع فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض

٣ قمم في السعودية لتعزيز الشراكات 
مع سويسرا والبرازيل والهند

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تشهد العاصمة السعودية، 
ثـــــلاث قـــمـــم ثـــنـــائـــيـــة، تـــبـــدأ بــقــمــة 
ســـعـــوديـــة - ســـويـــســـريـــة، الـــيـــوم، 
تليها قمة سعودية - هندية غداً، 
ثم قمة سعودية - برازيلية بعد 
غـــــد، تـــرســـم مـــلامـــح جــــديــــدة مــن 
الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة تــربــط 
قـــــارات آســـيـــا وأوروبـــــــا وأمــيــركــا 

اللاتينية.
ويــأتــي ذلــك، فــي وقــت تتهيأ 
الـــريـــاض لانــطــلاق فعاليات  فــيــه 
«مــــبــــادرة مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار» 
الـــتـــي يــــشــــارك فــيــهــا عـــــدد كــبــيــر 
مـــــــن قـــــــــــادة الـــــعـــــمـــــل الــــســــيــــاســــي 
والاقـــتـــصـــادي مـــن مــخــتــلــف دول 

العالم.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــعــــلاقــــات 
الــســعــوديــة - الــســويــســريــة، يــزور 
الرئيس السويسري أولي ماورر 
الــــريــــاض لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 
الــبــلــديــن، حــيــث تمهد مباحثات 
الــقــمــة الــثــنــائــيــة الــطــريــق لإجـــراء 
حــــــوارات تــعــزز تــوحــيــد المــواقــف 
تجاه القضايا الثنائية والدولية، 
فـــضـــلاً عــــن المــــســــار المــــالــــي، عــلــى 
اعتبار أن سويسرا كانت بشكل 
لــقــاءات المسار  منتظم ضيفاً في 
المالي لمجموعة «العشرين»، التي 
تضم السعودية، المضيف للقمة 

المقبلة.
وتـــمـــثـــل الــــســــعــــوديــــة ســـوقـــاً 
مــهــمــة لمــقــدمــي الــخــدمــات المــالــيــة 
السويسرية خارج أوروبــا، إذ إن 
لمؤسساتها المالية حضوراً قوياً 
الــســعــوديــة، وتعتبر  بـــالأســـواق 
المملكة أحد أهم شركاء سويسرا 

الــتــجــاريــين فــي الــشــرق الأوســـط، 
ففي عام ٢٠١٧، بلغت الصادرات 
إلــى السعودية ٨٫١  السويسرية 
مــلــيــار فــرنــك ســويــســري، وبلغت 
وارداتــــــهــــــا مــــن الـــســـعـــوديـــة ٥٥٨ 

مليون فرنك سويسري.
وتــــهــــدف زيـــــــارة مـــــــاورر إلـــى 
تعزيز التعاون في مجال قضايا 
القطاع المالي وعقد نقاشات مع 
المسؤولين السعوديين، خصوصاً 
فــيــمــا يتعلق بتيسير وتحسين 
ظــــروف تــوفــيــر الــخــدمــات المــالــيــة 

البينية.
وتــــــــربــــــــط الــــــســــــعــــــوديــــــة مـــع 
ســــويــــســــرا مــــنــــذ تـــــاريـــــخ طـــويـــل 
عــلاقــات ثنائية متينة، وتــبــادل 
اقــتــصــادي وتـــجـــاري قــــوي، وفــي 
خــــضــــمّ الاتــــفــــاقــــيــــة المــــبــــرمــــة بــين 
مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
ورابطة التجارة الحرة الأوروبية 
(الافتا)، وهي منظمة تجارة حرة 
تــضــم ٤ بـــلـــدان أوروبــــيــــة، تشمل 
كـــــلاً مــــن ســــويــــســــرا، وآيـــســـلـــنـــدا، 

والنرويج، وليختنشتاين.
وتلتقي سويسرا والسعودية 
بــشــكــل منتظم فــي إطــــار لــقــاءات 

اللجنة الاقتصادية المشتركة.
كـــذلـــك، تــشــهــد الـــريـــاض قمة 
ســـعـــوديـــة - هـــنـــديـــة، حــيــث يــبــدأ 
مــــــودي رئـــيـــس وزراء  نــــاريــــنــــدرا 
الـــهـــنـــد زيـــــــارة لــلــمــمــلــكــة لــتــقــويــة 
أواصـــر الــصــداقــة مــع السعودية، 
وبناء شراكة استراتيجية ترقى 
إلــــى مــســتــوى الـــشـــراكـــة الــشــامــلــة 
بـــعـــيـــدة المـــــــدى، فــــي وقـــــت قــدمــت 
فيه السعودية مساعدة بإخلاء 
المواطنين الهنود والأجانب الذين 
تــقــطــعــت بــهــم الــســبــل فـــي الــيــمــن 

خلال الفترة المضطربة في مارس 
(آذار) وأبريل (نيسان) ٢٠١٥.

وقال رئيس وزراء الهند في 
حوار سابق مع «الشرق الأوسط» 
إن الـــبـــلـــديـــن عـــمـــلا، فــــي الأعــــــوام 
الأخيرة، على التوسع في شراكات 
شــامــلــة، فـــي مـــجـــالات الــســيــاســة 
والاقـــــتـــــصـــــاد والـــــــدفـــــــاع والأمـــــــن 
والــطــاقــة، وتــعــتــزم الهند تطوير 
هـــــذه الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
وتــعــتــبــرهــا مـــن ضــمــن أولـــويـــات 

السياسة الخارجية.
ويــشــهــد بــعــد غـــدٍ (الأربـــعـــاء) 
بـــــرازيـــــلـــــيـــــة،   - قـــــمـــــة ســـــعـــــوديـــــة 
تــعــزز الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن في 
مــجــالات عـــدة، مــن بينها الــغــذاء 
وتسهيل حركة الصادر والــوراد 

والاستثمار.
وتأتي أهمية هذه القمة من 
أنها تجمع أكبر قــوة اقتصادية 
فــي المــنــطــقــة، مــع قـــوة اقتصادية 
كبيرة في أميركا اللاتينية تتمتع 
بــعــنــاصــر اقـــتـــصـــاديـــة وقـــوانـــين 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي وقـــــــت تــعــيــش 
فـــيـــه مـــرحـــلـــة تـــحـــول وتـــعـــديـــلات 
دســتــوريــة ســتــدفــع بــالاســتــثــمــار 
المشترك لدرجات أفضل، إذ تحتل 
البرازيل المرتبة الأولى عالمياً فيما 
الـــبن والــقــهــوة  يتعلق بمنتجات 
وعصير البرتقال، والثانية عالمياً 
فــي الــصــويــا، وحــجــم صــادراتــهــا 
لدول العالم يبلغ ٨٥ مليار دولار.
المــمــلــكــة من  وبــلــغــت واردات 
اللحوم البرازيلية خلال الـ٧ أعوام 
المــاضــيــة نــحــو ٣٧٫٤ مــلــيــار ريــال 
(٩٫٩ مليار دولار)، وتمثل اللحوم 
البرازيلية نحو ٦٣ في المائة، من 
إجمالي قيمة اللحوم المستوردة.

مان تترقب إعصار «كيار»
ُ

ع
إلى ذلك تتحسب سلطنة عُمان 
لإعصار مداري يحمل اسم (كيار)، 
وبــحــســب الأرصـــــاد الــعــمــانــيــة، فــإن 
آخر صور الأقمار الصناعية توضح 
أن الإعصار المداري كيار لا يزال من 
الـــدرجـــة الــرابــعــة ويــتــحــرك باتجاه 
إلــى وسط  الــغــرب- الشمال الغربي 

بحر العرب، ويبعد حالياً ١٠١٠ كم 
عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة 
مـــــع عـــــــدم وجـــــود  مــــــدركــــــة)  (رأس 
تـــأثـــيـــرات مـــبـــاشـــرة مــحــتــمــلــة على 

السلطنة خلال الـ٣ الأيام القادمة.
وقـــــــالـــــــت الأرصـــــــــــــــاد إنـــــــــه مـــن 
المــحــتــمــل أن تــبــدأ الــتــأثــيــرات غير 

المــبــاشــرة (أمـــس) مــن خــلال ارتــفــاع 
أمــــــــــــــواج الـــــبـــــحـــــر عـــــلـــــى ســـــواحـــــل 
السلطنة المطلة على بحر العرب، 
لــيــصــل ارتــفــاعــهــا بــين ٣ و٥ أمــتــار 
مع احتمال تدفق السحب المتفرقة 
(الــعــالــيــة والمـــتـــوســـطـــة) مـــن مــســاء 

اليوم الاثنين.



«الأضحوكة الكبرى»  علاوي يدعم تحركهم ويصف العملية السياسية بـ

طلبة المدارس والجامعات العراقية يلتحقون بموجة الاحتجاجات الشعبية 
بغداد: فاضل النشمي

المـــدارس والجامعات العراقية  التحق طلبة 
بموجة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط 
النظام التي انطلقت مطلع شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الجاري وتتواصل بزخم أكبر هذه الأيام. 
ووصــل الآلاف مــن الطلبة بقمصانهم البيضاء 
إلى ساحة التحرير وسط بغداد التي تعد المركز 
الـــرئـــيـــســـي لـــلاحـــتـــجـــاجـــات والـــتـــحـــقـــوا وأعـــلـــنـــوا 
تضامنهم ودعمهم لبقية المحتجين الموجودين 

والمعتصمين في الساحة.
كما نظم طلبة جامعات المستنصرية وبغداد 
والــكــنــدي والــعــراقــيــة وقــفــات احتجاجية تأييدا 
وتضامنا مــع المــتــظــاهــريــن. وكـــان لافــتــا حضور 
طلبة كليات الطب والصيدلة في تلك الجامعات. 
الثانوية والإعدادية  المــدارس  كذلك التحق طلبة 
في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد بالحراك 
الاحتجاجي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية 
مماثلة في مدارسهم دعما للمتظاهرين، ورددت 
مختلف الفئات الطلابية هتافات منددة بعمليات 

القمع التي تنتهجها السلطات، وأخرى مطالبة 
بـــرحـــيـــل الـــنـــظـــام. ولـــــم يــســبــق أن الـــتـــحـــق طــلــبــة 
الــجــامــعــات بـــهـــذه الأعـــــــداد الــكــبــيــرة بــالــحــركــات 
الاحتجاجية التي خرجت في السنوات السابقة. 
ولفت انتباه المتظاهرين، أن قوات الأمن لم تلجأ 
كعادتها المتواصلة منذ أيام إلى فض مظاهرات 
الطلبة فــي ســاحــة التحرير وضــربــهــم بالقنابل 
المسيلة للدموع. ويرى عدد غير قليل من المراقبين، 
الــتــحــاق الطلبة بالاحتجاجات ســيــؤدي إلى  أن 
زيــادة زخمها في الأيــام المقبلة، ويكرس الطابع 
أيـــدي بعض  الــبــســاط مــن  السلمي لها ويسحب 
أذرع السلطة التي تروج لموضوع استعمال العنف 
من قبل المتظاهرين والاتهامات بالدعم الخارجي 

لجماعات الحراك الاحتجاجي.
بدورها، أكد مصدر مطلع في وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، أمس، أن الوزارة تقف مع 
الطلاب والأساتذة الجامعيين في اعتصاماتهم، 
مــشــتــرطــة أن «تــعــكــس هــــذه المـــظـــاهـــرات الــوجــه 
الحضاري لطلبة وأساتذة الجامعات العراقية». 
ودعـــا المــصــدر إلـــى «الابــتــعــاد عــن أعــمــال العنف 

والــتــخــريــب الــتــي تــســيء إلــى سمعة التعليم في 
لـــوزارة التعليم، أعلنت وزارة  الــعــراق». وخــلافــا 
التربية، أمــس، عــن إصــدارهــا توجيهاً بمعاقبة 
وفصل مديري المدارس المتسببين بتعطيل الدوام 
الــرســمــي. وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــــــوزارة فـــراس 
محمد حسن فــي تصريحات إن «وزارة التربية 
وجهت مديرياتها بالحفاظ على سير العملية 
التربوية، والدوام مستمر في المدارس ولا يوجد 

أي تعطيل أو إيقاف إجباري».
من جهة أخرى، أظهر فيديو تداوله ناشطون 
حــارســا أمنيا فــي إحــدى المـــدارس العراقية وهو 
يـــتـــشـــاجـــر مــــع إحــــــدى المـــــدرســـــات الـــتـــي تــطــالــب 
بالسماح للطلبة بالوقوف وقفة تضامنية مع 

المتظاهرين.
بـــــدوره، رحـــب رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق إيــاد 
عــــلاوي بــمــظــاهــرات الــطــلــبــة، وقــــال فـــي تــغــريــدة 
عــبــر «تــويــتــر»: «مــوقــف مــشــرف لطلبة المــــدارس 
والــجــامــعــات بدعمهم ومساندتهم للمظاهرات 
المــطــلــبــيــة مــــن أجـــــل المـــضـــي بــــالإصــــلاح الــشــامــل 
والــكــامــل»، مــعــتــبــرا أن ذلـــك «يــؤكــد قـــوة وعظمة 

هذا الشعب، وعمق وحدته وترابطه لنيل حقوقه 
المــســلــوبــة، بـــوركـــت وقــفــتــكــم، وبـــــورك بــوحــدتــكــم 

وتلاحمكم، لأجل غدٍ مشرق في عراقٍ حرٍ أبي».
بــــالمــــظــــاهــــرات،  مـــــوضـــــوع ذي صــــلــــة  وفـــــــي 
اســتــنــكــر إيــــاد عـــــلاوي، أمــــس، الاعــــتــــداءات الــتــي 
طـــالـــت المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين وخــلــفــت المــئــات 
مــــن الـــشـــهـــداء وآلافـــــــا مــــن الـــجـــرحـــى، مــــؤكــــداً أن 
الله ثم أمام  «السكوت لم يعد مسموحاً به أمــام 
الــشــعــب». وقـــال عــــلاوي، فــي بــيــان، إن «العملية 
السياسية، التي قادها بــأول انتخابات نزيهة، 
خـــرجـــت عـــن جـــــادة الـــصـــواب وتــحــقــيــق مــصــالــح 
شــعــبــنــا، وغــــدت أضــحــوكــة كــبــرى وعــبــئــاً ثقيلا 
الــكــريــم». ورأى أنها باتت  على الشعب العراقي 
«أسيرة للمحاصصة الطائفية والفساد وعرضة 
للانتهاكات والاستباحة من قبل دول خارجية، 
وضحية لدستور مكبل، مما يستوجب إعادتها 
الــصــحــيــح، بــطــرق سلمية، وانــتــخــابــات  للمسار 
نزيهة وبقانون جديد ومفوضية قــادرة جديدة 
وبـــدســـتـــور يـــأخـــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار دور الــشــبــاب 

والنساء، بناة الوطن وقادة المستقبل». 

«سائرون»  اعتصام لـ
واستقالات لنواب تضامناً مع المحتجين

بغداد: حمزة مصطفى

لــم يتمكن البرلمان  الــثــانــيــة،  للمرة 
العراقي أمس، من عقد جلسة اعتيادية 
لــه كـــان يــفــتــرض أن تــخــصــص لمناقشة 
المــتــظــاهــريــن. فــبــعــد أن فشلت  مــطــالــب 
جلسة كــانــت مــقــررة أول مــن أمـــس، فإن 
البرلمان لم يتمكن من عقد جلسة أخرى 
أمس، بعد أن كانت سبقت ذلك محاولات 
المــتــظــاهــريــن لعبور  قــبــل  مستميتة مــن 
جسر الجمهورية بهدف دخول المنطقة 

الخضراء واقتحام البرلمان.
وأعــيــد تحصين المنطقة الخضراء 
بعد أن أخذ جهاز مكافحة الإرهاب مهمة 
تـــأمـــين وحـــمـــايـــة الــــدوائــــر والمـــؤســـســـات 
الــحــيــويــة لــلــدولــة فــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
وفـــي عـــدد مــن المــحــافــظــات الــتــي تشهد 
احــتــجــاجــات تــحــولــت فـــي جــانــب منها 
إلى تصفية حسابات بين أحزاب وقوى 
سياسية. التحصينات شملت البرلمان 
بــكــتــل كونكريتية  أيــضــاً، حــيــث أحــيــط 
تصعب اختراقه في حين تواصل قوات 
حفظ الــنــظــام بــاســتــخــدام الــغــاز المسيل 
للدموع منع المتظاهرين اجتياز حاجز 
جسر الجمهورية مــن أجــل تــأمــين عقد 

الجلسة المقررة اليوم (الاثنين).
ورغـــــــــم إعـــــــــلان كـــتـــلـــة «ســــــائــــــرون» 
المـــدعـــومـــة مــــن زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مــقــتــدى الـــصـــدر بــــدء اعــتــصــام مــفــتــوح 
الــبــرلمــان، لــحــين تحقيق مطالب  داخــــل 
المــتــظــاهــريــن، فــإنــهــا أعــلــنــت حــضــورهــا 
الـــجـــلـــســـات المـــخـــصـــصـــة لمـــنـــاقـــشـــة تــلــك 
المــــطــــالــــب. مــــواقــــف الـــكـــتـــل الأخـــــــرى فــي 
الـــبـــرلمـــان وإن كـــانـــت مــــؤيــــدة لــحــضــور 
الجلسات، لكن أعضاء الكتل من النواب 
لــم يــتــمــكــنــوا مــن الــحــضــور أو يتخوف 
بعضهم مــن حــضــور الجلسات خشية 

تمكن المحتجين من اجتياز الحواجز.
الــنــواب الــكــرد كــانــوا أكثر وضوحاً 
عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد. فــــرغــــم تــأيــيــدهــم 
إجراءات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
ودعمهم له بالكامل، فإنهم أعلنوا عدم 
حضور الجلسات إلا بعد تأمين المكان 
بــالــكــامــل، طــبــقــاً لمـــا أعــلــنــه الـــنـــائـــب عن 
التحالف الكردستاني سليم همزة أمس.

إلى ذلــك، وفيما نفى مصدر مقرب 
مـــن رئــيــس الـــــــوزراء عــــادل عــبــد المــهــدي 
فــي تصريح نية الأخــيــر الاستقالة من 
منصبه، فقد خير زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر الحكومة بين الاستقالة 
أو تحقيق الإصــلاحــات. وعــدّ مراقبون 
سياسيون ذلك بمثابة تراجع نسبي في 
موقف الصدر الــذي كــان دعــا إلــى إقالة 
الحكومة حيث طرح خيار الإصلاح بديلاً 
للإقالة فــي وقــت بــدأت فيه الكتلة التي 
يدعمها في البرلمان «سائرون» اعتصاماً 
مفتوحاً داخل البرلمان، حيث قضى نواب 
الكتلة الـ٥٤ ليلة اعتصامهم الأولى. وفي 
هـــذا الــســيــاق، يــقــول بـــرهـــان المــعــمــوري 
عضو البرلمان عن كتلة «ســائــرون» في 
«الــشــرق الأوســـط»، إن «كتلة  لـــ تصريح 
أنــهــا معارضة  ســائــرون أعلنت رسمياً 
وقررت الاعتصام داخل مجلس النواب 
لحين تلبية مطالب المتظاهرين، وكذلك 
الــتــي أعلنها  تنفيذ حـــزم الإصـــلاحـــات 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي». 
وأضــــــاف المـــعـــمـــوري: «إنـــنـــا نــعــتــقــد أن 
هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن الــعــراقــيــين تــظــاهــروا 

من أجــل الإصــلاح والمطالبة بالحقوق، 
علماً أن هناك من أراد حرف المظاهرات 
عــن أهــدافــهــا الحقيقية بــل وإجهاضها 
من قبل المندسين». وأوضــح أن «بعض 
المندسين الذين بــدأوا يضربون القوات 
تـــارة أخــرى  تـــارة والمتظاهرين  الأمنية 
مــعــروفــة أهـــدافـــهـــم، وبــالــتــالــي لـــن نقف 
عند ذلــك، حيث بدأنا اعتصامنا لحين 
المــطــالــب المــشــروعــة بشكل جاد  تحقيق 
وليس مجرد وعــود بحيث تبقى حبراً 

على ورق».
وبالإضافة لاعتصام نــواب التيار 
الــــصــــدري، فــقــد أعـــلـــن اثـــنـــان مـــن نـــواب 
البرلمان العراقي استقالتهما احتجاجاً 
عــلــى عــــدم تــحــقــيــق مــطــالــب المــحــتــجــين. 
وكـــــان زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى 
إلـــى تقديم  الــصــدر دعـــا رجـــال السلطة 
استقالاتهم قبل أن يقالوا. وفي بيان له، 
قــال الــصــدر إنــه «إذا لــم تكن المظاهرات 
برأي البعض حلاً ولا الاعتصامات ولا 
الإضرابات حلاً، فهل (التمسك بالسلطة) 
هو الحل بينما لا قــدرة لها على إنهاء 
معاناة الشعب وتخليصه من الفاسدين 
وتوفير العيش الكريم له؟». وأضاف أنه 
«إذا لم تستطع السلطة أن ترمم ما أفسده 
سلفهم فلا خير فيهم ولا بسلفهم، وإذا 
أردتــــم مــن الــشــعــب ألا يَــقــتُــل ولا يَــحــرِق 
- وهــــو المــتــعــين - فــيــا أيـــهـــا الــفــاســدون 
كفوا أيديكم عنهم وكفاكم قمعاً وظلماً 
وتفريقاً». وأضاف الصدر: «أفلا تعينهم 
يــا رئيس الـــوزراء لكي تكمل مــا تدعيه 
من مشروع الإصلاح؟». واختتم الصدر 
بيانه بالقول: «استقيلوا قبل أن تُقالوا 
تُــزالــوا... وإلا فلات  أو أصلحوا قبل أن 

حين مناص».
مـــن جــهــتــه، أكــــد جـــاســـم الــحــلــفــي، 
عــــضــــو المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــلـــحـــزب 
الشيوعي العراقي والقيادي في الحراك 
«الشرق الأوسط»، أن «المطالب  المدني، لـ
الــرئــيــســيــة للمتظاهرين هــي استقالة 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة وتــشــكــيــل حــكــومــة 
وطنية بصلاحيات استثنائية، مكونة 
مـــن شــخــصــيــات مستقلة مــشــهــود لها 
بــنــزاهــتــهــا، يــفــوضــهــا الــبــرلمــان لــقــيــادة 
الفترة الانتقالية». وأضاف أن «المطلب 
الــرئــيــســي الآخــــر ســن قــانــون انتخابي 
عــادل وتشكيل هيئة مستقلة حقيقية 
للانتخابات، بالإضافة إلى فتح حوار 
وطــنــي شــامــل لإعــــداد لائــحــة تعديلات 
دستورية تطرح للاستفتاء بالتزامن مع 
الانتخابات». وأوضــح أن «من المطالب 
الأســاســيــة الأخــــرى إصـــلاح مؤسسات 
الـــقـــضـــاء بـــهـــدف مــحــاكــمــة الــفــاســديــن 
واسترداد المال العام من أي جهة كانت 
وبـــمـــســـاعـــدة وتــــعــــاون دولــــــي لمــلاحــقــة 
المجرمين وسارقي المال العام، فضلاً عن 
تنقية المؤسسات الأمنية والعسكرية من 
العناصر التي لها ولاءات خارجية على 
المصلحة الوطنية». وتابع أن «المطالب 
تـــتـــضـــمـــن إخـــــضـــــاع الـــــســـــلاح لــســلــطــة 
الــــدولــــة واعـــتـــبـــار كـــل فــصــيــل عــســكــري 
غير مرخص إرهابياً وملاحقته حسب 
القانون، وكذلك حل مجالس المحافظات 
والـــــدعـــــوة إلـــــى انـــتـــخـــابـــات مــقــبــلــة مــع 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــجــديــدة خــلال 
ســنــتــين، نــاهــيــك بــســن قـــوانـــين للعمل 
والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي وصــــون حــريــة 

الرأي والتعبير».
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الرئيس التونسي عقد سلسلة مشاورات مع زعماء الأحزاب

رة»
ّ
تونس: «النهضة» تقترح «حكومة مصغ

تونس: المنجي السعيداني

قــال محمد القوماني، عضو 
المكتب التنفيذي لحركة النهضة، 
«الشرق الأوسط»، إن حزبه يدعم  لـ
فكرة «حكومة مصغرة» يقلّ عدد 
أعـــضـــائـــهـــا عــــن حـــكـــومـــة يــوســف 
الــــشــــاهــــد، وتــــوكــــل إلـــيـــهـــا مــهــمــة 
تنفيذ بــرامــج حكومية مــحــددة، 
وأن تــكــون هــذه الحكومة مكونة 
من كفاءات حزبية وغير حزابية، 
وأن تضم وجــوهــاً جــديــدة قــادرة 
عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج والأفــــكــــار 
الجديدة. وجاءت هذه الفكرة إثر 
اللقاءات التي قادها  سلسلة من 

الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
نهاية الأسبوع الماضي مع رؤساء 
الأحـــزاب المرشحة للمشاركة في 
الائتلاف الحكومي بهدف تقريب 
المــواقــف لتشكيل حكومة جديدة 
واستقباله راشد الغنوشي رئيس 
حركة «النهضة» ونبيل القروي 
رئـــــيـــــس حـــــــزب «قـــــلـــــب تـــــونـــــس»، 
ومحمد عبو رئيس حزب «التيار 
الــديــمــقــراطــي»، وزهــيــر المــغــزاوي 
رئــيــس حــركــة «الــشــعــب»، وسيف 
الـــديـــن مــخــلــوف رئــيــس «ائــتــلاف 
الكرامة»، وسليم العزابي الأمين 

العام لحركة «تحيا تونس».
واعــتــبــر الــقــومــانــي أن درجــة 

نـــجـــاح الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، الــتــي 
تــــســــعــــى حــــــركــــــة الــــنــــهــــضــــة إلـــــى 
تــشــكــيــلــهــا مـــع عــــدد مـــن الأحــــزاب 
السياسية الفائزة في الانتخابات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة الأخــــــــيــــــــرة، تــعــتــمــد 
عــــلــــى الأســــــمــــــاء الــــتــــي ســتــنــضــم 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الابــتــعــاد عــن الشبهات بالفساد 
والقبول لدى الأوساط السياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة ســـيـــكـــون مــــن بــين 
المعايير الأســاســيــة المعتمدة في 
اختيار الشخصيات المقبلة. ولم 
تتحدد ملامح الحكومة التونسية 
المرتقبة بعد أكثر مــن ٣ أسابيع 

من إجراء الانتخابات البرلمانية.

مــــــراقــــــبــــــون أن عــــدة  ويــــــــــرى 
مـــقـــتـــرحـــات مــــا زالــــــت مـــطـــروحـــة، 
وهي مرتبطة بما ستفضي إليه 
المشاورات والمقترحات حول نوع 
وشـــكـــل الـــحـــكـــومـــة، ومـــــن بــيــنــهــا 
حكومة كفاءات حزبية أو حكومة 
كـــفـــاءات مــســتــقــلــة أو ربــمــا المـــزج 
بـــين المــقــتــرحــين. وأكــــد الــقــومــانــي 
مــن جديد تمسك حركة النهضة 
المــــطــــالــــبــــة دســـــتـــــوريـــــاً بــتــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة، بــــتــــولــــي شــخــصــيــة 
مـــن قــيــاداتــهــا مــنــصــب الــرئــاســة، 
وقــال إن هــذه المسألة «غير قابلة 
لـــــلـــــتـــــفـــــاوض»، خـــــاصـــــة بــــعــــد أن 
حسمت مــن قبل أعــضــاء مجلس 

الـــــذي يــحــظــى بسلطة  الــــشــــورى، 
القرار داخل «النهضة».

وانــتــقــد الــقــومــانــي مــحــاولــة 
بعض الأطـــراف السياسية القفز 
فـــوق إحـــدى المــراحــل الــدســتــوريــة 
«حـــكـــومـــة  وإعــــــطــــــاء الأولــــــويــــــة لــــ
الـــرئـــيـــس» الـــتـــي اقــتــرحــهــا حــزب 
حركة الشعب (حزب قومي) على 
حـــســـاب المــــــشــــــاورات الــســيــاســيــة 
الــتــي يــقــودهــا الــحــزب الــفــائــز في 
الانتخابات البرلمانية، وعبّر عن 
المـــقـــتـــرح يمثل  اعـــتـــقـــاده أن هــــذا 
«ضــعــفــاً عــلــى مــســتــوى التعاطي 
السياسي الديمقراطي» مع نتائج 
تلك الانتخابات، إذ إن الدستور 

يسمح لحركة النهضة بتشكيل 
الحكومة. وعلى الرغم من قيادة 
حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة لــــلــــمــــشــــاورات 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــحـــكـــم فـــــوزهـــــا فــي 
الانتخابات البرلمانية، فــإن عدة 
أطــــــــــراف ســــيــــاســــيــــة، مـــــن بــيــنــهــا 
حــركــة الــنــهــضــة، تــخــشــى وصــول 
تلك المشاورات إلى نفق مسدود، 
وتـــلـــوّح بـــالمـــرور إلــــى انــتــخــابــات 
برلمانية مبكرة قد تكون نتائجها 
ضــــــــد الأحــــــــــــــــــزاب الـــــــفـــــــائـــــــزة فـــي 

الانتخابات الأخيرة.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال جمال 
الــــعــــرفــــاوي، المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــتــونــســي، لـــ

المــغــامــرة لإعـــادة الانتخابات  إن 
قد تفضي إلى القضاء على عدد 
الأحـــزاب السياسية، وقــد تــؤدي 
إلى تقلص عدد المقاعد البرلمانية 
فـــازت بها حــركــة النهضة،  الــتــي 
الــبــالــغــة ٥١ مــقــعــداً، لكنها كذلك 
قـــد تـــــؤدي إلــــى انـــدثـــار الأحـــــزاب 
التي جــاءت في المراتب الموالية، 
وتفتح الباب أمام صعود أطراف 
ائـــتـــلافـــات ســيــاســيــة تــنــســب  أو 
إلـــى رئــيــس الجمهورية  نفسها 
قيس سعيد. واعتبر العرفاوي 
أن خطط المفاوضات بين الأحزاب 
السياسية الفائزة في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة كانت مغالية، 

الـــــقـــــيـــــادات، إذ إن  مــــن مــخــتــلــف 
«الــــنــــهــــضــــة» كـــــــان عـــلـــيـــهـــا عــــدم 
الــــتــــمــــســــك بـــــرئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة 
وتعيين شخصية مــن قياداتها 
لــهــذا المنصب، وهـــذا قــد يعفيها 
من جزء كبير من المسؤولية عن 
عــمــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة. كــمــا أن 
بقية الــشــركــاء الــســيــاســيــين كــان 
عليهم عدم الإفــراط في الشروط 
وطــلــب حــقــائــب وزاريـــــة بعينها 
للانضمام إلى الائتلاف الحاكم، 
المــــفــــاوضــــات  قــــائــــلاً إن طــبــيــعــة 
والبحث عن الموقع السياسي هي 
التي قد تقف وراء تمسك كل طرف 

بشروطه.

إضراب عام احتجاجاً على غياب «الاستقلال عن السلطة»

تصعيد حاد بين القضاة والحكومة الجزائرية
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلن رئيس نقابة القضاة في 
الجزائر، يسعد مبروك، أن إضراباً 
ه نحو ٦ آلاف قاضٍ أمس شلَ كل 

َ
شن

المحاكم في البلاد، احتجاجاً على 
تغييرات كبيرة أحدثتها الحكومة، 
الخميس المــاضــي، تتعلق بنقل ٣ 
آلاف قاضٍ إلى أماكن عمل مختلفة. 
وأكد وزير العدل بلقاسم زغماتي، 
فــي تــصــريــحــات ســابــقــة، أن عملية 
الــقــضــاة «تأتي  تبديل أمــاكــن عمل 
فــي ســيــاق الــحــرب الــتــي نخوضها 
النقابة  ضد الفساد». وقــال رئيس 

«الــشــرق الأوســـــط»، إن السلطات  لـــ
القضائية «تسعى إلى تغليط الرأي 
العام بحديثها عن محاربة الفساد 
كــهــدف مــن وراء نقل ٣ آلاف قاض 
مــن أمــاكــن عملهم، فالمسألة أخطر 
مــــن ذلـــــــك». ولمـــــح إلـــــى أن الــقــضــاة 
إلــى ضغوط كبيرة من  يتعرضون 
طــرف الحكومة فــي شــأن التعاطي 
مــع قــضــايــا نــشــطــاء الـــحـــراك الــذيــن 
الــعــشــرات منهم فــي الحبس  أودع 
الــقــانــون يتيح  الاحــتــيــاطــي، بينما 
بدائل كالرقابة القضائية والإفراج 

المؤقت.
وشــــــــــلَ كــــــل الـــــقـــــضـــــاة الـــعـــمـــل 

بـــمـــحـــاكـــم الاســــتــــئــــنــــاف والمـــحـــاكـــم 
الابــــــتــــــدائــــــيــــــة، فــــــي خـــــطـــــوة عــــــدَت 
«تصعيداً ضــد وزيـــر الــعــدل» الــذي 
«إحـــداث التغيير خــارج  بــــ اتــهــمــوه 
لــلــقــضــاء»،  المــجــلــس الأعـــلـــى  إرادة 
وهــــو هــيــئــة مـــســـؤولـــة قـــانـــونـــاً عن 
التسيير المهني للقضاة. وأثـــارت 
حركة الاحتجاج تذمَر متقاضين في 
كثير مــن المــحــاكــم، كــانــوا يترقبون 
محاكمات أو تسلم وثائق رسمية 
كصحيفة السوابق العدلية ووثيقة 
الجنسية. كما أثار سخط محامين، 
بــســبــب تــأجــيــل الــفــصــل فــي ملفات 
مــوكــلــيــهــم. وأفــــاد مــصــدر حكومي 

بــأن الــوزيــر زغماتي أوفــد مفتشين 
تابعين لوزارة العدل إلى الكثير من 
المحاكم لإعــداد تقارير عن القضاة 
المحتجين، تمهيداً لإنــزال عقوبات 
تأديبية بحقهم. وهــاجــم زغماتي 
الــنــقــابــة مـــؤكـــدا عــلــى أن «الــقــانــون 
ـــــعـــــضـــــوي المــــتــــضــــمــــن الـــــقـــــانـــــون  ال
الأســـــاســـــي لـــلـــقـــضـــاة، يـــمـــنـــع عــلــى 
القاضي القيام بــأي عمل فــردي أو 
جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف 
أو عرقلة سير العمل. كما نص على 
أنه يمنع على القاضي المشاركة في 
الــتــحــريــض عــلــيــه.  أي إضــــــراب أو 

ويعتبر ذلك إهمالاً لعمله».

ويــعــد إضـــــراب الــقــضــاة، وفــق 
ـــــقـــــانـــــون، «خــــــروجــــــاً عـــــن واجـــــب  ال
التحفظ»، يقابله عزل من المنصب. 
ويـــأخـــذ الإضـــــــراب، غــيــر المـــحـــدود، 
شكل احتجاج سياسي. ويشار إلى 
أن القضاة كانوا في طليعة الحراك 
الشعبي عندما بــدأ فــي ٢٢ فبراير 
المــاضــي، وطالبوا يومها  (شــبــاط) 
«الاستقلال عن السلطة التنفيذية  بـ
في الممارسة، وليس في النصوص 
النظرية». وينص دستور الجزائر 
عــلــى الــفــصــل بـــين الــســلــطــات، غير 
أن الــقــضــاة يــعــتــبــرون أن الــرئــاســة 
والــجــيــش يحكمان ســيــطــرة كاملة 

على القضاء وباقي أجهزة الدولة. 
ويتعرض القضاة لانتقاد من طرف 
بعض الناشطين السياسيين الذين 
يعبَرون عن ذلك في حراك الجمعة 
ومظاهرات طلاب الجامعات، وذلك 
بــســبــب قــــــــرارات بــالــســجــن المـــؤقـــت 
أصـــــــدروهـــــــا ضـــــد الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم، 

تجاوباً مع توجيهات الجيش.
مــن جــهــة أخــــرى، أشـــاد رئيس 
أركـــان الجيش الــفــريــق أحــمــد قايد 
صالح، أمس، في خطاب بمناسبة 
زيـــارتـــه مــنــشــأة عــســكــريــة بــالــقــرب 
«الإنـــــــجـــــــازات  مــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة، بــــــــ
الــنــوعــيــة الـــتـــي قــــام بــهــا الــجــيــش، 

الــتــي بــفــضــلــهــا تــتــعــزز قـــدراتـــه في 
مــــجــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وهــــــو مــا 
يترجم بصدق المجهودات الجبارة 
المبذولة، ويعكس الاهتمام المتزايد 
والرعاية المتواصلة التي توليهما 
القيادة العليا لمجال تطوير سلاح 
الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب 
الإلكترونية، وعليه، فإنه يحق فعلاً 
لهذا السلاح أن يفتخر بما تحقق 
حتى الآن مــن إنــجــازات، التي تعد 
الدالة على الخطوات  من الشواهد 
الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي مــــا فـــتـــئ يــقــطــعــهــا 
الــوطــنــي الشعبي بنجاح  الــجــيــش 

باهر، في هذا المجال».

وأكد قايد صالح أن «الحروب 
المستقبلية، هــي بــالأســاس حــروب 
إلــكــتــرونــيــة، فــمــن أجـــل ذلـــك يـــزداد 
الــوطــنــي الشعبي  اهــتــمــام الجيش 
بهذا القطاع الحيوي، ويزداد معه 
طــمــوحــه إلــــى تــحــقــيــق مــســتــويــات 
أفــضــل ســنــة بــعــد ســنــة، ســــواء من 
الــجــانــب الــتــطــويــري والــتــجــهــيــزي، 
أو مـــن نــاحــيــة الــتــحــكــم فـــي آلــيــات 
استعماله وحــســن توظيفه أو من 
جـــانـــب تـــدريـــب وتــكــويــن الــطــاقــات 
البشرية المؤهلة القادرة على ترقية 
هــــــذا الــــســــلاح وتـــحـــقـــيـــق الــنــتــائــج 

المرجوة».

انتشار كثيف لقوات محاربة الإرهاب في العاصمة العراقية

المحتجون يتحدون الحملة الأمنية في بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

تجمع مئات المحتجين في ساحة 
التحرير بوسط بغداد، أمس، في تحدٍ 
جديد بعد ليلة طويلة من المظاهرات 
«إســقــاط  بـــ يــقــوم بها مطالبون  الــتــي 
الــقــوات الأمنية  الــنــظــام»، استخدمت 

لتفريقها الغاز المسيل للدموع.
وواصل العراقيون الاحتشاد رغم 
القتلى ٦٠ شخصاً  تخطي حصيلة 
في الموجة الثانية من الاحتجاجات 
المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة الـــتـــي انــطــلــقــت 
مــســاء الخميس. وقــتــل بعض هــؤلاء 
الــحــي، والبعض بقنابل  بالرصاص 
مــســيــلــة لــــلــــدمــــوع، والـــبـــعـــض الآخــــر 
احتراقا خــلال إضـــرام الــنــار فــي مقار 
أحزاب سياسية. وقال أحد المتظاهرين 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة وهـــو 
 رأســه بالعلم العراقي: «خرجنا 

ّ
يلف

لإقــالــة الحكومة شلع قلع (كلها من 
جذورها). لا نريد أحداً منهم».

وتـــقـــدّم رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
عـــادل عــبــد المــهــدي، ورئــيــس الــبــرلمــان 
محمد الحلبوسي، بمقترحات عدة 
لــتــنــفــيــذ إصــــلاحــــات لــــم تـــكـــن مــقــنــعــة 
للمتظاهرين. وأضــاف المتظاهر: «لا 
نريد لا الحلبوسي ولا عبد المهدي. 

نريد إسقاط النظام».
وكان المشهد في ساحة التحرير 
الـــــرمـــــزيـــــة بــــوســــط الــــعــــاصــــمــــة أمــــس 
فوضوياً، إذ تمركز بعض المتظاهرين 
على أسطح مــراكــز تجارية للتلويح 
بــالأعــلام الــعــراقــيــة، فيما قــام آخــرون 
بــإحــراق الإطــــارات فــي الــشــوارع التي 
تغطيها القمامة. وعــلــى مقلب آخــر، 
نــصــب الــبــعــض خــيــامــاً، فــي وقـــت بــدأ 
فيه متطوعون بتوزيع الطعام والماء 
على المتظاهرين. ولوحظ أيضاً نزول 
أعداد كبيرة من النساء والطلاب إلى 

الساحات القريبة.

وبدت امرأتان طاعنتان في السن، 
ترتديان عباءتين سوداوين وتغطيان 
رأســيــهــمــا بــحــجــاب أســـــود، تــلــوحــان 
بالعلم العراقي وتتمايلان على أنغام 
الموسيقى والأنــاشــيــد، بعدما وقفتا 
على أحد الحواجز الإسمنتية. وقالت 
فتاة، رفضت الكشف عن اسمها، تعمل 
ممرضة: «أنــا هنا مــن أجــل مستقبل 
الأطفال». وأضافت: «جيلنا نحن تعب 
نفسياً، ولكن لا بــأس طالما الأمــر من 

أجل الجيل الجديد».
وتــمــركــزت الـــقـــوات الأمــنــيــة على 
أطــراف ساحة التحرير، فيما لوحظ 
انتشار قوات مكافحة الإرهاب وآليات 
مدرعة في المناطق المحيطة. وأعلنت 

أنــهــا نشرت  قـــوات مكافحة الإرهــــاب 
وحداتها «لحماية المنشآت السيادية 
والحيوية». وأقام شبان حواجز على 
جــســر الــجــمــهــوريــة الــــذي يــــؤدي إلــى 
المنطقة الخضراء المحصنة بالمدينة 
لتفصلهم عن قوات الأمن التي واصلت 
إلـــقـــاء عـــبـــوات الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 

باتجاههم.
وضربت قــوات مكافحة الإرهــاب 
واعتقلت عشرات المحتجين في مدينة 
الليلة قبل  الناصرية بجنوب البلاد 

الماضية.
إلـــى ذلــــك، دعـــا عــضــو المــفــوضــيــة 
العليا لحقوق الإنسان العراقية علي 
البياتي أمس إلى الحفاظ على سلمية 

المظاهرات وحماية الممتلكات. وقال 
البياتي في بيان إن «الأيـــام الماضية 
أثــبــتــت عـــدم جــديــة اســتــخــدام العنف 
الـــعـــنـــف  المــــــظــــــاهــــــرات، وإن  لإيـــــقـــــاف 
يــولــد عنفاً مــقــابــلاً، كــرد فعل فــي ظل 
التعامل مــع جماهير غاضبة وذات 
خــلــفــيــة عـــشـــائـــريـــة ولا تــــخــــاف أبــــداً 
بسبب الفترات الطويلة من الإرهــاب 
لــه». وحسب  الــذي تعرضت  والعنف 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، دعــا البياتي 
إلــى «العمل على زيـــادة التعاون بين 
الــعــنــاصــر الأمــنــيــة والمــتــظــاهــريــن من 
أجل الحفاظ على سلمية المظاهرات، 
وحماية الممتلكات العامة، وتحريك 
الــــوســــائــــل الإعـــــلامـــــيـــــة، والــــتــــواصــــل 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مـــــــن أجـــــــــل الــــتــــوجــــيــــه 
والتشجيع على ذلك».

وطــالــب الــبــيــاتــي بــإجــراء «حـــوار 
مستمر ومكثف بين الحكومة وممثلي 
المـــظـــاهـــرات، وضــــــرورة إيـــجـــاد جسر 
بينهما مــن الفعاليات والتشكيلات 
المستقلة من منظمات المجتمع المدني 
ونقابات ومؤسسات دينية وثقافية 
وإعلامية، من أجل تعزيز أواصر هذا 
الحوار ومراقبته». كما طالب بتفعيل 
«الجهد الاستخباري والأمن الوطني 
لكشف كــل مــن يــحــاول الاعــتــداء على 
الــعــامــة أو  المتظاهرين أو الممتلكات 
الــخــاصــة، وعــزلــهــم بشكل ســريــع عن 
المتظاهرين، وفضحهم أمام الإعلام».

 مواجهة بين قوات الأمن ومحتجين في بغداد أمس (رويترز)  
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اليمن نحو استقرار أمني ومشاريع تنموية اقتصادية واسعة

«التحالف» يعيد تموضع قواته في عدن بقيادة السعودية
الرياض: عبد الهادي حبتور

جدة: أسماء الغابري

أعلنت قيادة قوات التحالف 
عن إعادة تموضع قواتها في عدن 
اليمنية، لتكون بقيادة السعودية، 
وإعادة انتشارها وفق متطلبات 
العمليات الحالية، وذلك في إطار 
جهودها المستمرة لتنسيق خطط 
العمليات العسكرية والأمنية في 
اليمن، وتعزيز الجهود الإنسانية 
والإغــــاثــــيــــة، إضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز 
الــجــهــود لــتــأمــين المـــمـــرات المــائــيــة 
المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــســـواحـــل الــيــمــنــيــة 
عــمــومــاً، ومكافحة الإرهــــاب على 

كامل الأراضي اليمنية.
وأشادت قيادة قوات التحالف 
بكل الجهود التي بذلتها القوات 
كـــــافـــــة، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــقــــوات 
الإمــاراتــيــة، وأســهــمــت فــي نجاح 
الـــخـــطـــط المــــعــــدة لــتــنــفــيــذ المـــهـــام 

العملياتية بكل كــفــاءة واقــتــدار، 
مؤكدة استمرار جهودها لتحقيق 
الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم 
الشعب اليمني بمكوناته كافة، 

وحكومته الشرعية.
جـــاء ذلـــك ضــمــن الــتــرتــيــبــات 
العسكرية الخاصة بإعادة تنظيم 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة تــحــت قــيــادة 
بـــعـــد اســتــجــابــة  الـــــدفـــــاع،  وزارة 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة 
والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 
لـــدعـــوة الـــســـعـــوديـــة إلــــى الـــحـــوار 
لمـــنـــاقـــشـــة الـــــخـــــلافـــــات، وتــغــلــيــب 
الـــحـــكـــمـــة، ونـــبـــذ الـــفـــرقـــة، ووقــــف 

الفتنة، وتوحيد الصف.
وأكـــــــد أنـــــــور قـــــرقـــــاش، وزيــــر 
الـــــــدولـــــــة لـــــلـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــحــالــف  بــــــالإمــــــارات، أن بـــيـــان 
حــــول تــمــوضــع الـــقـــوات فـــي عــدن 
وإعادة انتشارها محصلة جهود 
ســـعـــوديـــة خــــيّــــرة مُـــــقـــــدرة، وقــــال 

فــي تغريدة على «تويتر» أمــس: 
الــســيــاســيــة  الـــتـــحـــالـــف  «أدوات 
مكملة لقدرته العسكرية، ونمضي 
مـــعـــاً بـــثـــقـــة فـــــي تـــوحـــيـــد الـــصـــف 
وتــــعــــزيــــزه، وســـتـــبـــقـــى أبـــوظـــبـــي 
الداعم والعضيد للرياض لما فيه 
مصلحة اليمن الشقيق، وتحقيق 

أهداف التحالف».
وأضــــاف قــرقــاش أن الــقــيــادة 
الــســعــوديــة لـــقـــوات الــتــحــالــف في 
عـــــــدن تــــطــــور إيــــجــــابــــي لـــصـــالـــح 
الاســتــقــرار، وتــوحــيــد الأولــويــات 
وحــشــد الــجــهــود، وتـــابـــع: «كلنا 
ثــقــة بـــأن مــا تحقق مــن إنــجــازات 
ومـــــكـــــتـــــســـــبـــــات بـــــــأيـــــــد أمـــــيـــــنـــــة، 
وفــــخــــورون بــانــتــصــارات قــواتــنــا 
ضمن جهود التحالف»، مشدداً 
على أن الإمارات تواصل العمل مع 
السعودية لمستقبل أفضل لليمن 

وشعبه الشقيق.
وبــالــتــزامــن مــع ذلـــك، ينتظر 

أن تــشــهــد المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة 
المحررة من الميليشيات الحوثية، 
التي تشكل نحو ٨٥ في المائة من 
مــســاحــة الــــبــــلاد، انـــطـــلاق حــزمــة 
مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة واقـــتـــصـــاديـــة 
واســعــة بــعــد اتــفــاق الــريــاض بين 
الشرعية والانتقالي الجنوبي، لا 
سيما فــي ظــل الاســتــقــرار الأمني 

وتوحيد الصف.
وأوضـــــــــــــح مـــــــســـــــؤول يـــمـــنـــي 
«الشرق الأوسط»  حكومي رفيع لـ
أن السعودية أعــدت خطة شاملة 
المــجــالات، خصوصاً  في مختلف 
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة، تعتزم 
تنفيذها في المحافظات المحررة 
خــلال الفترة المقبلة التي ينتظر 
أن تشهد استقراراً أمنياً، وتنفيذ 
مشاريع تنموية واسعة لصالح 

الشعب اليمني.
المــســؤول الحكومي،  وأشــــار 
ل عدم ذكر اسمه، إلى أن 

ّ
الذي فض

المشاريع التنموية والاجتماعية 
التي ينفذها البرنامج السعودي 
لإعــمــار وتنمية اليمن منذ فترة 
سيكون إلى جانبها خطة واسعة 
تـــــم إعـــــــدادهـــــــا مـــــن الأشــــــقــــــاء فــي 
السعودية، تشمل الجوانب كافة 
لتحسين حياة اليمنيين، والتي 
سيكون لها أثر بالغ ومباشر في 
تحسن الاقتصاد والوضع الأمني 

والمعيشي للناس.
وتــمــت خـــلال الأيــــام الماضية 
مــشــاورات ناجحة بــين الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة والمـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الــــجــــنــــوبــــي أفـــــضـــــت إلـــــــى اتــــفــــاق 
الطرفين على عودة الحكومة إلى 
العاصمة المؤقتة عــدن، وتشكيل 
حـــكـــومـــة كــــفــــاءات مــــن ٢٤ وزيـــــراً 

مناصفة بين الشمال والجنوب.
وتـــؤكـــد هـــذه الــجــهــود ثــبــات 
مـــــوقـــــف الــــتــــحــــالــــف مــــــن الأزمــــــــة 
اليمنية، والحرص على استقرار 

اليمن، وتوحيد صفوف مختلف 
المكونات اليمنية لمواجهة المشروع 
الإيــــرانــــي وأدواتـــــــه الـــتـــي تــحــاول 
تـــدمـــيـــر الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي، 

وزادت معاناة الشعب اليمني.
اتـــفـــاق  مــــراقــــبــــون أن  ويـــــــرى 
الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة فـــي الـــريـــاض 
يـــمـــثـــل خـــــطـــــوة لــــلــــوصــــول لــحــل 
سياسي شامل في اليمن، بشرط 
تــــوفــــر الــــنــــوايــــا الــــصــــادقــــة لـــدى 
الأطراف اليمنية الأخرى. ويقود 
المبعوث الأمــمــي مــارتــن غريفيث 
جهوداً كبيرة لاستئناف تطبيق 
اتفاق استوكهولم مع الحوثيين.

واســــــتــــــطــــــاع رئـــــيـــــس فـــريـــق 
المــراقــبــين الأمــمــيــين فــي الــحــديــدة 
إنـــشـــاء ٥ نــقــاط مــشــتــركــة لمــراقــبــة 
وقف إطلاق النار، بعد مرور نحو 
١٠ أشهر على اتفاق استوكهولم، 

وهو ما يعد تطوراً إيجابياً.
ويــــــعــــــد تـــــرحـــــيـــــب الأطـــــــــــراف 

اليمنية باتفاق الرياض، وتغليب 
مصلحة الشعب اليمني وتوحيد 
الصف، إلى جانب اتخاذ الحوار 
وسيلة لحل الخلافات، بــادرة قد 
تشجع الأطــراف الأخرى لانتهاج 
الـــطـــريـــق ذاتـــــــه، وإنــــهــــاء مــعــانــاة 
الشعب اليمني التي تسببت بها 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 

إيران منذ أكثر من ٤ سنوات.
ويـــــمـــــثـــــل دمــــــــــج الــــــــوحــــــــدات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة فـــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات 
الــجــنــوبــيــة تــحــت مــظــلــة وزارتـــــي 
الــدفــاع والداخلية مكسباً نوعياً 
لــبــســط الأمــــن والــتــفــرغ  للشرعية 
لمــــــواجــــــهــــــة الــــــــعــــــــدو الــــرئــــيــــســــي 
(الــحــوثــيــين)، إذ نــجــح التحالف 
فــي تــدريــب وتــأهــيــل هــذه الــقــوات 
لأهـــــــداف مـــشـــتـــركـــة، مــــن أبـــرزهـــا 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــــن ومـــواجـــهـــة 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات، والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
المـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، 

ومـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهـــــــــــــــــاب، ووقـــــــف 
عمليات التهريب.

ويــأتــي إعـــلان قــيــادة الــقــوات 
المشتركة لتحالف دعــم الشرعية 
في اليمن إعــادة تموضع قواتها 
فـــــي بـــعـــض المــــنــــاطــــق اســــتــــمــــراراً 
الــحــالــيــة في  المــرحــلــة  لمــا تتطلبه 
اليمن، حيث يعد إعـــادة انتشار 
القوات إحــدى سمات التحالفات 
الــــعــــســــكــــريــــة عـــــلـــــى المــــســــتــــويــــين 

الإقليمي والدولي.
وعــــمــــلــــت قــــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
المشتركة (ســعــوديــة، وإمــاراتــيــة، 
وسودانية، وبحرينية) الموجودة 
الفترة الماضية في مناطق  خلال 
يمنية عـــدة عــلــى إنــجــاز مهامها 
بكل احترافية، وقدمت كثيراً من 
الـــتـــضـــحـــيـــات والــــشــــهــــداء، حــيــث 
امــتــزجــت دمــــاء هــــذه الـــقـــوات مع 
أشــقــائــهــم اليمنيين فــي مختلف 

الجبهات.

«الشراكة» في مؤسسات الانقلاب وعود حوثية تعيد «مؤتمر صنعاء» لـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم يكد ينقضي الأسبوع منذ 
قرر قــادة حزب «المؤتمر الشعبي» 
فـــــي صـــنـــعـــاء تـــجـــمـــيـــد شـــراكـــتـــهـــم 
الصورية مع الميليشيات الحوثية 
فـــــــي مـــــؤســـــســـــات الانــــــــقــــــــلاب غـــيـــر 
الــشــرعــيــة حــتــى نــجــحــت تــهــديــدات 
الـــجـــمـــاعـــة ووعــــــودهــــــا فــــي إرغــــــام 
قــيــادات الــحــزب عــلــى الــتــراجــع عن 

القرار.
وســـبـــق لـــقـــيـــادات الــــحــــزب فــي 
صنعاء أن اتخذت قراراً قبل أسبوع 
جمدت فيه شراكة المؤتمر الصورية 
مـــــــع الـــــجـــــمـــــاعـــــة فـــــــي مــــؤســــســــات 
الانقلاب احتجاجاً منهم على قيام 
الميليشيات الحوثية بإطلاق سراح 
٥ متهمين بتفجير دار الرئاسة في 

.٢٠١١
وعقدت قيادات الحزب برئاسة 
صادق أمين أبو راس اجتماعاً في 
صــنــعــاء أمـــس، خــصــص «لمناقشة 
المستجدات على الساحة الوطنية 

والتنظيمية».
مـــوقـــع  أورده  مــــــا  وبــــحــــســــب 
أبــو راس  «المؤتمر نــت» استعرض 
ومعه رئيس مجلس النواب السابق 
والقيادي في الحزب يحيى الراعي 
الاتصالات واللقاءات التي تمت مع 
الحوثيين وآخرها اللقاء مع رئيس 
مــجــلــس حــكــم الانــــقــــلاب (المــجــلــس 

السياسي الأعلى) مهدي المشاط.
ونقل الموقع أن القيادات أكدوا 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع أن المــــشــــاط كـــان 
مــســتــاءً مـــن الإفــــــراج عـــن المــتــهــمــين 
الـــخـــمـــســـة، ووعـــــــد بــــأنــــه ســيــحــيــل 
«المــتــورطــين فــي الإفـــراج عنهم إلى 
المحاكمة والــحــرص على استمرار 
الــــســــيــــر فــــــي مــــحــــاكــــمــــة المـــتـــهـــمـــين 

غيابياً».
وقررت قيادات الحزب (اللجنة 
العامة) إنهاء مقاطعة اجتماعات 
المجلس السياسي ومجلس النواب 
والـــــــــوزراء والــــشــــورى (مــؤســســات 
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي غــيــر المــعــتــرف 

بها).
في غضون ذلك، أفادت مصادر 
«الــــشــــرق  قــــيــــاديــــة فـــــي الـــــحـــــزب لـــــ
الأوســــــط»، بـــأن قـــيـــادات مــؤتــمــريــة 
تــــلــــقــــت تــــــهــــــديــــــدات صــــريــــحــــة مــن 

قــيــادات الجماعة بالقتل والسجن 
ومـــصـــادرة المــمــتــلــكــات إذا أصـــروا 

على استمرار قرار المقاطعة.
ووفـــــــق المــــــصــــــادر، فـــقـــد تــلــقــى 
القيادي في الحزب صادق أبوراس 
«تعنيفاً لفظياً» عبر مكالمة هاتفية 
مـــن الــقــيــادي فـــي الــجــمــاعــة محمد 
علي الحوثي، بسبب القرار، الذي 
كان عدد من قادة الجماعة الآخرين 

عدّوه «قراراً ارتجالياً».
قــــرار التجميد،  ومــنــذ صــــدور 
كانت الميليشيات الحوثية نجحت 
في تفريغ القرار عبر إجبار قيادات 
الحزب الخاضعين لهم في صنعاء 

على خرقه وعدم الالتزام به.
ومن بين القيادات التي خرقت 
القرار الحزبي، وفقاً للمصادر التي 
تــحــدثــت مــع «الــشــرق الأوســـــط»، ٤ 
فـــي حــكــومــة الانـــقـــلاب غير  وزراء 
المعترف بها، و١٤ نائباً، إلى جانب 

أغلب المحافظين ووكلاء الوزارات.
الــحــوثــيــة المبطنة  الــتــهــديــدات 
قـــادة الجماعة  الــتــي أطلقها كــبــار 
الــحــوثــيــة ضــد قــيــادات الــحــزب في 
صـــنـــعـــاء، أثـــمـــرت وفـــقـــاً لــلــمــصــادر 
عـــن تـــمـــرد كــثــيــر مــنــهــم عــلــى قـــرار 
اتــخــذ فــي اجتماع  الـــذي  التجميد 
الــحــزب فــي صنعاء  لكبار قــيــادات 

برئاسة الــقــيــادي صــادق أمــين أبو 
راس الذي كان جناح صنعاء نصبه 
رئيساً للحزب عقب مقتل الرئيس 
الله صالح على  السابق علي عبد 

يد الميليشيات.
ومـــــــــن بـــــــين الـــــــقـــــــيـــــــادات الــــتــــي 
تمردت على قرار تجميد المشاركة 
فــي مؤسسات الانــقــلاب الحوثية، 
الـــــقـــــيـــــادي حــــســــين حـــــــــازب المـــعـــين 
وزيــراً للتعليم العالي في حكومة 
الانقلاب، ورئيس حكومة الانقلاب 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن حـــبـــتـــور، ونــائــب 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء لـــــشـــــؤون الأمـــــن 
والـــدفـــاع جـــلال الــرويــشــان، ووزيـــر 
الإدارة المحلية والنائب في البرلمان 

علي بن علي القيسي.
وبــعــد يــومــين فــقــط مــنــذ أعــلــن 
قــــــــــادة «المـــــؤتـــــمـــــر الــــشــــعــــبــــي» فــي 
صـــنـــعـــاء تـــجـــمـــيـــد شـــراكـــتـــهـــم مــع 
الجماعة الحوثية في مؤسساتهم 
الانــقــلابــيــة كـــانـــت تـــهـــديـــدات قـــادة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة نــجــحــت أيضاً 
الــقــرار  فــي إجــبــارهــم على تخفيف 
ليتم استثناء مناصب المحافظين 
التابعين  وقيادات السلطة المحلية 

للحزب.
وجاء رضوخ قيادات «مؤتمر 
صـــنـــعـــاء» فــــي تـــصـــريـــح لــلــقــيــادي 

الــعــالــي في  المــعــين وزيــــراً للتعليم 
حكومة الانقلاب غير المعترف بها 
حــســين حـــازب المــعــروف بــقــربــه من 

الجماعة الحوثية.
وقـــال حـــازب فــي تــغــريــدة على 
«تـــويـــتـــر»: «قــــــرار الــلــجــنــة الــعــامــة 
للمؤتمر الشعبي لا يسري على أمين 
العاصمة والمحافظين والسلطات 

المحلية وما دون الوزراء».
وأتــــى قــــرار «مــؤتــمــر صــنــعــاء» 
بــالــتــجــمــيــد احــتــجــاجــاً مــنــهــم على 
قــيــام الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــإطــلاق 
ســـراح ٥ متهمين بتفجير مسجد 
دار الرئاسة في ٢٠١١، وهو الحادث 
الذي قتل فيه ١٤ شخصاً وأصيب 
نحو ٢٠٠ آخرون أثناء أدائهم صلاة 
الجمعة من بينهم الرئيس الراحل 
علي عبد الله صالح وكبار قيادات 

نظام حكمه حينها.
وعـــدّ نــاشــطــون فــي الــحــزب أن 
قــــرار التجميد جـــاء نتيجة  إلــغــاء 
تهديدات حوثية، إذ كان من شأن 
مقاطعة أعضاء الحزب للسلطات 
المــحــلــيــة الانــقــلابــيــة أن يــشــل أداء 

مؤسسات الجماعة بالكامل.
وكــــان قــيــاديــون فـــي الــجــمــاعــة 
قــيــادات «المؤتمر»،  هــددوا ضمنياً 
عـــادّيـــن أن قـــــرار تــجــمــيــد الــشــراكــة 

«عــمــل بــائــس وفـــاشـــل»، بــالــتــزامــن 
مع محاولة قيادات أخرى التبرير 
المــتــهــمــين الخمسة  لعملية إطـــلاق 

بوصفها خطأ غير مقصود.
وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
أطلقت المتهمين الخمسة بتفجير 
دار الرئاسة في ٢٠١١ إلى جانب ٥ 
معتقلين آخــريــن مقابل إطـــلاق ١٤ 
أســـيـــراً مـــن ســلالــة زعــيــم الــجــمــاعــة 
كانوا محتجزين لدى قوات تابعة 
فـــي محافظة  الــشــرعــيــة  لــلــحــكــومــة 

الجوف.
ورغـــــم مـــــرور نــحــو ٩ ســنــوات 
عــلــى بــقــاء المــعــتــقــلــين الــخــمــســة في 
السجن دون استكمال محاكمتهم 
أو تــبــرئــة ســاحــاتــهــم، فـــإن قــيــادات 
في «المؤتمر» عدوا ذلك تواطؤاً بين 
الحوثيين وحزب «التجمع اليمني 
لـــلإصـــلاح لإبـــــرام صــفــقــة الــتــبــادل، 
على حساب ضحايا التفجير الذي 
قـــتـــل فـــيـــه ١٤ شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــل 
وأصــيــب نحو ٢٠٠ آخـــرون بينهم 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الــلــه 
صالح وكبار رجــال دولته قبل أن 

يترك الحكم لاحقاً».
وأوعزت الجماعة الحوثية إلى 
مجلس القضاء الخاضع لها ليعقد 
قـــرار التجميد من  اجتماعاً، عقب 
حزب «المؤتمر» وأوردت مصادرها 
الرسمية أن مجلس قضائها أمر 
«بـــســـرعـــة الــتــحــقــيــق مـــع المــتــســبــب 
فـــي إخــــــراج المــتــهــمــين المـــذكـــوريـــن، 
والــرفــع بنتائج التحقيق لاتــخــاذ 
الإجـــراءات الــرادعــة والكفيلة بعدم 
تـــكـــرار ذلـــــك، ومــحــاســبــة مـــن تبين 
تقصيره وفقاً لما نص عليه قانون 
السلطة القضائية بشأن المحاسبة 

والتأديب».
وتــــــؤكــــــد مــــــصــــــادر فــــــي حــــزب 
«المــؤتــمــر» أن المــئــات مــن عناصره 
لا يــــزالــــون فــــي ســـجـــون الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة مـــنـــذ مــقــتــل صـــالـــح فــي 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ وفشل 

انتفاضته في مواجهة الجماعة.
إلــى ذلــك، لا تــزال أغلب مقرات 
الحزب وممتلكاته ووسائل إعلامه 
وحـــســـابـــاتـــه المـــصـــرفـــيـــة خــاضــعــة 
للميليشيات الحوثية، في صنعاء 
وغــيــرهــا مــن المــحــافــظــات الأخــــرى، 

وفق ما تقوله المصادر نفسها.

يمنيون يسيرون قرب المدينة القديمة بصنعاء (إ.ب.أ)

الجيش اليمني يسيطر 
على طريق تربط كتاف والبقع

تعز: «الشرق الأوسط»

أعلنت قوات الجيش الوطني في محافظة 
صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
الــدولــي الرابط  إحــكــام سيطرتها على الخط 
بـــين كــتــاف والــبــقــع بــصــعــدة وســلــســلــة جــبــال 
استراتيجية، بالتزامن مع استمرار المعارك 
لليوم الثاني على التوالي في جبهة الأشروح، 
غــرب تــعــز، وســط ثــبــات الجيش الــوطــنــي في 

مواقعه التي سيطر عليها السبت.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش 
الـــوطـــنـــي، الــســبــت، مــقــتــل قـــيـــادي حـــوثـــي في 
معارك مع الجيش الوطني بمديرية المتون، 
الواقعة وسط محافظة الجوف، شمالاً، وأسر 
آخــــر مـــع مــرافــقــيــه شــمــال مــحــافــظــة الــضــالــع، 

بجنوب البلاد. 
وكـــــشـــــف أســـــيـــــر حـــــوثـــــي لــــــــدى المـــنـــطـــقـــة 
الــعــســكــريــة الــخــامــســة فــي حــجــة، عــن حقائق 
وحــجــم خــســائــر المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة في 

معاركها خلال الأيام الماضية.
ففي صــعــدة، شمال غــرب، أعلن الجيش 
الـــوطـــنـــي، الأحـــــد، الــســيــطــرة عــلــى أعـــلـــى قمم 
سلسلة جــبــال رشــاحــة، الــتــي تــبــدأ مــن عمود 

الصحراء حتى جبال جشيرة.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية، 
عن قائد «لواء التحرير» العميد جمال القلعي، 
قوله إن «الجيش الوطني بهذا التقدم أصبح 
محكماً للسيطرة الكاملة على الخط الدولي 
الـــرابـــط بــين كــتــاف والــبــقــع وســلــســلــة الــجــبــال 
الوعرة». وذكر أن «العمليات أسفرت عن مقتل 
وإصــابــة عــدد مــن عناصر ميليشيا الحوثي 
الانقلابية»، وأن «القوات الهندسة العسكرية 
مـــا زالـــــت تـــقـــوم بـــنـــزع الألــــغــــام الـــتـــي زرعــتــهــا 

الميليشيا قبل فرارها».
وفي تعز، المحاصرة من قبل ميليشيات 
الانــقــلاب منذ خمس ســنــوات، تــواصــل قــوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، لــلــيــوم الـــثـــانـــي، مــعــاركــهــا 
فــي جبهة الأشـــروح، غــربــاً، وســط ثباتها في 
مواقعها التي سيطرت عليها، السبت، وسط 
استماتة مــن ميليشيات الانــقــلاب لاستعادة 

المواقع التي خسرتها.
«الــشــرق الأوســــــط»، قــال  وفـــي تــصــريــح لـــ
العقيد عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه 
المعنوي بمحور تعز العسكري، إن «المعركة 
تـــبـــادل للقصف  مــســتــمــرة حــتــى الآن، وســــط 
المــدفــعــي العنيف، وســقــط قتلى وجــرحــى في 
صفوف الميليشيات الحوثية، وهناك ٦ جرحى 
لــلــجــيــش الــوطــنــي بــعــضــهــم حــالــتــه خــطــيــرة، 

بينما لا تزال المواقع التي تمت السيطرة عليها 
من الجيش الوطني تحت سيطرة الجيش».

وأضاف: «يأتي تحرك الجبهات في تعز 
وفي حجة وصعدة، نتيجة مباشرة لارتفاع 
الــوطــنــي، بعد الأنــبــاء عن  معنويات الجيش 
اتفاق الرياض التاريخي برعاية الأشقاء في 
المملكة العربية السعودية، وتوحيد الجهود 
بــاتــجــاه الــعــدو الــحــوثــي والمــشــروع الإيــرانــي، 
وتــــوحــــيــــد الـــجـــبـــهـــة الــــداخــــلــــيــــة، واســــتــــعــــادة 
الشرعية، وتأمين الإمداد الحكومي للجيش».
وفــــي الــــجــــوف، أعـــلـــن الــجــيــش الــوطــنــي، 
السبت، مقتل قيادي في صفوف ميليشيات 
الحوثي الانقلابية بنيران الجيش الوطني 
في مديرية المتون. وذكر عبر موقعه الرسمي 
«سبتمبر.نت» أن «الجيش الوطني استهدف 
القيادي الميداني في الميليشيا، المدعو محمد 
حــســين مــجــلــي، بــعــد أن تـــم رصــــده بـــدقـــة، ما 
أدى إلـــى مــصــرعــه عــلــى الـــفـــور»، مــوضــحــاً أن 
«مــجــمــوعــة مــن عــنــاصــر الميليشيا الحوثية، 
حــاولــت انــتــشــال جثة الــصــريــع مجلي، إلا أن 
عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في وقت سابق 
انــفــجــرت فــيــهــم، وتــســبــبــت فـــي إصـــابـــة اثــنــين 

منهم».
وأكــد أنهم «بــاشــروا أعمالهم في منطقة 
لــهــا، وهي  المــجــاورة  بير المهاشمة والمــنــاطــق 
مناطق مفتوحة وواسعة، وتم اكتشاف عدد 
من حقول الألغام، وتم التوجيه بنزول الفرق 

الميدانية لمباشرة العمل فيها».
وقـــــــال إن «عـــمـــلـــهـــم فــــي مـــديـــريـــة الــخــب 
والشعف مستمر حتى يتم الكشف عن حقول 
الألغام المتبقية لنزعها، وهي بحسب المعطيات 

والمؤشرات التي لدينا كثيرة ومتنوعة».
وبــالانــتــقــال إلـــى مــحــافــظــة حــجــة، شمال 
غربي صنعاء؛ حيث المعارك العنيفة منذ أيام 
وســط تــقــدم قـــوات الجيش الــوطــنــي، بإسناد 
من تحالف دعم الشرعية، كشف أسير حوثي 
عــــن حـــقـــائـــق وحـــجـــم الـــخـــســـائـــر فــــي صــفــوف 
الانـــقـــلابـــيـــين خــــــلال مـــعـــاركـــهـــم مــــع الــجــيــش 

الوطني، في المنطقة العسكرية الخامسة.
وفي مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي 
قـــال الأســيــر  الــخــامــســة،  الــعــســكــريــة  للمنطقة 
الحوثي المدعو سعد صالح مقبل الحريجي، 
المنحدر من مديرية الجميمة بمحافظة حجة، 
عــزلــة بــنــي مــفــضــل، أن «٩٤ حــوثــيــاً قــتــلــوا في 
ليلة واحدة، أثناء تنفيذهم هجوم على مواقع 
الــجــيــش فــي منطقة الــعــوجــاء، جــنــوب غربي 
أبــو شامخ  مديرية حــيــران، ومنهم مجموعة 

(١٤ شخصاً)، والبحرية (٨٠ شخصاً)».

مسؤول: الميليشيات تسعى بقاعدة البيانات إلى معرفة حجم أموالهم 

انقلابيو اليمن يبدأون مرحلة جديدة لابتزاز ونهب المغتربين وأهاليهم 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن اســتــكــمــلــت الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة المــوالــيــة لإيــــران مسلسل 
النهب والعبث والتدمير الممنهج 
لــكــل مـــقـــدرات مــحــافــظــة إب (وســـط 
الـــيـــمـــن) وتـــحـــويـــل تــلــك المــحــافــظــة، 
الـــــتـــــي كــــثــــيــــرا مــــــا يــــطــــلــــق عــلــيــهــا 
الــيــمــنــيــون بــعــاصــمــة وجــنــة اليمن 
السياحية، اتجهت تلك الميليشيات 
وفي خطوة جديدة وغير مسبوقة 
صـــــوب المـــغـــتـــربـــين وأهـــالـــيـــهـــم فــي 
المحافظة بهدف ابتزازهم والبطش 
بــهــم ونــهــب كـــل مــمــتــلــكــاتــهــم دعــمــا 

لمجهودها الحربي.
وكــشــفــت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
محافظة إب عن شروع الميليشيات 
الــحــوثــيــة فــي إجــــراء عملية حصر 
شــامــلــة وجــمــع قــاعــدة بــيــانــات عن 
أعـــــــداد وأمــــاكــــن وجــــــود المــغــتــربــين 
خــــــــــــارج الــــــيــــــمــــــن، وحــــــجــــــم أمـــــــلاك 
ومدخرات وعقارات كل مغترب من 
أبــنــاء المــحــافــظــة، فــي تــوجــه حوثي 
خطير تسعى مــن خــلالــه الجماعة 
فرض جبايات وإتاوات مالية لدعم 

جيوبها وجبهاتها القتالية.
وتـــــرأس قـــيـــادي حــوثــي معين 
مــن قبل الجماعة كوكيل لمحافظة 
إب لشؤون المغتربين أول من أمس 

اجتماعا مع عدد من الجهات ذاقت 
الـــعـــلاقـــة بــالمــحــافــظــة، خــــرج بــعــدد 
التوصيات والقرارات تقضي بالبدء 
بتنفيذ عملية حصر وجمع قاعدة 
بـــيـــانـــات عــــن المـــغـــتـــربـــين مــــن أبـــنـــاء 

المحافظة خارج اليمن.
تبرير الحوثيين لهذه الخطوة 
جـــــاء فــــي حـــجـــة «مـــتـــابـــعـــة قــضــايــا 
المـــغـــتـــربـــين والاهــــتــــمــــام بـــهـــا» عــلــى 
حـــد زعــمــهــم، بــيــد أن أســـر وأهــالــي 
مغتربين لهم رأي آخر، وهو أن هذه 
«خدعة حوثية جديدة ولن تنطلي 

عليهم هذه المرة».

وقال سكان في إب في أحاديث 
متفرقة مــع «الــشــرق الأوســــط» «إن 
هـــذه الــجــمــاعــة غــيــر المـــوثـــوق بــهــا، 
كـــثـــيـــرا مــــا اســـتـــخـــدمـــت كــــل أدوات 
ووسائل البطش والتنكيل والنهب 
والسلب والابتزاز بحق أبناء هذه 
المــحــافــظــة الــطــيــبــة وتــحــت مــبــررات 

ومسميات وأكاذيب واهية».
وأثار قرار الميليشيات الحوثية 
الــحــديــث بــحــق المــغــتــربــين اســتــيــاءً 

عارماً في عموم مناطق ومديريات 
إب الخاضعة للجماعة مما جعل 
العديد من أسر وأهالي المغتربين، 
تشجب وتدين بأشد العبارات تلك 
التوجهات الحوثية بحق أبنائهم 
المــغــتــربــين. فـــي حـــين ســـــادت حــالــة 
مــن السخط فــي أوســـاط المغتربين 
أنــفــســهــم عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، مؤكدين في تغريدات 
الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم أن هــــــذا الإجــــــــراء 
ستتبعها خطوات إجرائية أخرى 
تــتــمــثــل فــــي فـــــرض إتــــــــاوات مــالــيــة 

عليهم وعلى أهاليهم.

وبــالمــقــابــل شــكــت غــالــبــيــة أســر 
وأهــــــالــــــي المــــغــــتــــربــــين، فـــــي خــضــم 
حديثها مع «الشرق الأوســط»، من 
استمرار عمليات النهب والابتزاز 
المالي الذي تمارسه الميليشيات بين 
الفينة والأخـــرى ضدهم وأبنائهم 

المغتربين.
وطالبت في ذات الصدد، كافة 
المـــعـــنـــيـــين والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
بــالــعــمــل عــلــى وقـــف كافة  المختلفة 

الـــخـــطـــوات والــتــوجــهــات الــحــوثــيــة 
التي تسعى من خلالها استهداف 
أبــنــائــهــا المــغــتــربــين. وقـــالـــت الأســـر 
لــم يعد لديها مــن يعولها أو  بــأنــه 
يـــصـــرف عــلــيــهــا بـــعـــد الــــلــــه، ســـوى 
أبــنــائــهــا المــغــتــربــين، خــصــوصــا في 
ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب 
الــذي تشهده المحافظة،  والمــتــردي، 
انــقــلاب الميليشيات على  وخــلــفــتــه 

السلطة في العام ٢٠١٤م.
وكــــانــــت قــــيــــادة مـــحـــافـــظـــة إب 
الــواقــعــة تحت سيطرة الحوثيين، 
أقـــرت فــي الــتــاســع عشر مــن الشهر 
الـــجـــاري، فــي اجــتــمــاع لــهــا الإعـــداد 
والـــتـــحـــضـــيـــر لــــلــــشــــروع مـــيـــدانـــيـــا 
بتجهيز قــاعــدة بيانات تفصيلية 
ودقـــيـــقـــة عـــن المــغــتــربــين مـــن أبــنــاء 

المحافظة في الخارج.
وأوضـــــــح حــيــنــهــا، المــســتــشــار 
الإعــــلامــــي لمــحــافــظ إب، المـــعـــين من 
قــبــل الــجــمــاعــة، محمد مــزاحــم، في 
لــه على شبكات التواصل  منشور 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي «فــــــيــــــســــــبــــــوك»، أن 
الــهــدف مــن تجهيز قــاعــدة بيانات 
بـــالمـــغـــتـــربـــين مــــن أبــــنــــاء المــحــافــظــة 
هو توفير الخدمات لهم وتسهيل 
إجــــراءات دخــولــهــم وخــروجــهــم من 
البلاد. وبدوره اتهم وكيل محافظة 
إب فــي الحكومة الشرعية، محمد 

الدعام، ميليشيات الحوثي بأنها 
تسعى مــن خـــلال قــاعــدة البيانات 
إلــى معرفة  التفصيلية بالمغتربين 
حجم أموالهم وممتلكاتهم لكي يتم 

ابتزازهم ونهبها حسب تعبيره.
وقـــال الــدعــام، فــي تصريحات 
لوسائل إعلام محلية، «إن الجماعة 
الانقلابية لم تكتف بجباية الأموال 
غــيــر الــقــانــونــيــة مـــن المــواطــنــين في 
مــحــافــظــة إب كــالمــجــهــود الــحــربــي، 
الــزكــاة  ومضاعفة مبالغ تحصيل 
إلــــى  والــــــضــــــرائــــــب، وتــــســــعــــى الآن 
مــــضــــاعــــفــــة جــــبــــايــــة الأمــــــــــــــوال مــن 

المغتربين».
وتـــعـــد مــحــافــظــة إب مـــن أكــبــر 
المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة الــتــي يغترب 
أبــنــاؤهــا خــارج الــوطــن للبحث عن 
مصدر رزق بسبب ســوء الأوضــاع 
الـــــذي تــعــانــي مــنــه الــبــلــد وارتـــفـــاع 
مــعــدل الــبــطــالــة وعــــدم تــوفــر فــرص 
عــمــل. وبحسب إحصائية رسمية 
ســـابـــقـــة لــــــــوزارة المـــغـــتـــربـــين، يــبــلــغ 
عــــــــدد المــــغــــتــــربــــين الــــيــــمــــنــــيــــين فــي 
الخارج أكثر من ٧ ملايين مغترب، 
الخليج  فــي دول  يعمل غالبيتهم 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا 
وتقدر تحويلاتهم النقدية الرسمية 
وغير الرسمية إلى اليمن بأكثر من 
١٠ مـــلـــيـــارات دولار ســنــويــاً، وفــقــاً 

لإحصاءات رسمية حديثة صادرة 
عن الوزارة.

وعــلــى مـــدى أربـــع ســنــوات من 
المــيــلــيــشــيــات للمحافظة،  اجــتــيــاح 
شــــنــــت الــــجــــمــــاعــــة حـــــمـــــلات نــهــب 
واســـــتـــــيـــــلاء وســـــطـــــو واســــــعــــــة فــي 
إب اســتــهــدفــت مـــن خــلالــهــا أمـــلاك 
وعــــقــــارات عــــدد كــبــيــر مـــن شــريــحــة 
المغتربين، وتحت نفس ذات المسمى 

«دعم المجهود الحربي».
وشكا ناشطون حقوقيون في 
«الــشــرق الأوســــط» من  لـــ إب سابقا 
وجود عمليات نهب منظم لممتلكات 

وعــــقــــارات المــغــتــربــين فـــي عــــدد من 
المــنــاطــق والمــــدن اليمنية بــمــا فيها 
الــخــاضــعــة لسيطرة الجماعة  إب، 

الحوثية.
وقال الناشطون والحقوقيون 
بـــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ركـــــــــزت أخــــيــــراً 
عـــلـــى نـــهـــب مـــمـــتـــلـــكـــات المـــغـــتـــربـــين 
عــبــر مــشــرفــي الــجــمــاعــة وأتــبــاعــهــم 
بــابــتــزاز  يــقــومــون  الــذيــن  المسلحين 
أقارب المغتربين، وأخذ أموال طائلة 

منهم مقابل عدم مصادرة وتخريب 
ونهب ممتلكات ذويهم الموجودين 

في بلدان الاغتراب.
وأحـــــــجـــــــمـــــــت الانــــــتــــــهــــــاكــــــات 
والجرائم الحوثية المتكررة، بحسب 
الحقوقيين والناشطين، كثيرا من 
المــغــتــربــين الــيــمــنــيــين عـــن الـــعـــودة 
إلى مناطق سيطرة الجماعة، في 
وقـــــت تـــصـــاعـــد فـــيـــه خـــوفـــهـــم عــلــى 
أملاكهم ومدخراتهم التي تعرضت 
للسطو والنهب بمختلف الأدوات 
والوسائل، وتحت سطوة الترهيب 
بالقوة وإذلال أقاربهم وأهاليهم 

المـــوجـــوديـــن فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الميليشيات.

وكـــانـــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
فرضت في مارس (آذار) من العام 
الماضي إتاوات وجبايات على أسر 
المغتربين خــارج اليمن في منطقة 
الشعر بمحافظة إب إتاوات، تصل 
إلى ١٠ آلاف ريال دعماً لما تسميه 

المجهود الحربي.
وشنت الميليشيات الإيرانية 

خلال ذلك، خمس حملات مداهمات 
واخـــتـــطـــافـــات واعـــتـــقـــالات واســعــة 
ومـــخـــتـــلـــفـــة بــــحــــق شـــــبـــــاب أبــــنــــاء 
المـــديـــريـــة إب اســتــمــرت أســبــوعــين 

متتاليين.
وأوردت حينها وسائل إعلام 
عــــن مــــصــــادر مــحــلــيــة بـــالمـــديـــريـــة، 
أن المــيــلــيــشــيــات افــتــعــلــت حــادثــين 
لــــطــــقــــمــــين تـــــابـــــعـــــين لـــــهـــــا بــــهــــدف 
ابتزاز أبناء مديرية الشعر ماديا 
أمـــوال طائلة مــن المغتربين  بجمع 
لتقاسمها بين قياداتها، وللضغط 
عـــلـــى أبـــــنـــــاء المــــديــــريــــة مـــــن خـــلال 
التهديد بتجنيد أبنائهم وأخذهم 
إلى الجبهات في حال لم يدفعوا ما 

طلب منهم من أموال.
وقـــالـــت، إن عــصــابــة الــحــوثــي 
الــتــي دبــــرت الــجــريــمــة كــانــت على 
اســـــتـــــعـــــداد تـــــــام لـــلـــقـــيـــام بــحــمــلــة 
اعتقالات لشباب من مختلف قرى 
المــديــريــة وعــلــى وجـــه الــخــصــوص 
من شباب قرى «الملحكي والحيفة 
ورحــــــة والمــــنــــزل وعــــــدن والــــخــــراف 

والمعدات… وغيرها».
وبحسب المصادر، يأتي تعمد 
اســتــهــداف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لهذه المديرية كون معظم أبنائها 
وشــبــابــهــا مــغــتــربــين فــي الــولايــات 

المتحدة الأميركية.

ناشطون يتحدثون عن وجود عمليات 
نهب منظم للممتلكات وعقارات المغتربين

أسر وأهالي مغتربين يطالبون 
بوقف الخطوات الحوثية التي تستهدف أبناءهم
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المحتجون يراهنون على قطع الطرقات اليوم كوسيلة للضغط على الحكومة

عشرات الآلاف ينظمون «سلسلة بشرية» من شمال لبنان إلى جنوبه
بيروت: نذير رضا

نظّم عشرات آلاف اللبنانيين، 
أمس (الأحد)، سلسلة بشرية تمتد 
مــــن شـــمـــال الــــبــــلاد إلـــــى جــنــوبــهــا 
عـــلـــى طــــــول الـــســـاحـــل الـــلـــبـــنـــانـــي. 
وجــاءت السلسلة في وقت يراهن 
فــــيــــه المــــحــــتــــجــــون عــــلــــى قـــدرتـــهـــم 
عــلــى قــطــع الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة، 
الــيــوم (الاثــنــين)، استكمالاً لمسار 
الاحــتــجــاجــات المــتــنــامــيــة مــنــذ ١٢ 
يوماً في الــشــارع، في ظل انسداد 
أفق الحلول السياسية، والدعوات 
إلى فتح الطرقات، وهو ما يتخوف 

منه المتظاهرون.
إلــى فتح  الــدعــوات  وتصطدم 
الطرقات بالمبادئ التي وضعتها 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
للتعامل مع الملف، إذ حسمت بأن 
«لا صــــدام مـــع المــحــتــجــين»، وهــي 
تــحــاذر الــلــجــوء إلـــى هـــذا الــخــيــار، 
رغم دفع بعض القوى السياسية، 
وبــيــنــهــا «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، 
لــفــتــح الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة بـــأي 

طريقة.
المــــحــــتــــجــــون أن فــتــح  ويــــــــرى 
الـــــطـــــرقـــــات ســـيـــعـــطـــي الـــحـــكـــومـــة 
متنفساً لعدم الاستجابة لمطالبهم، 
بالنظر إلى أن قطع الطرقات «بات 
الخيار الوحيد بأيدي المتظاهرين 
للضغط على الحكومة»، ومن دونه 
سيتحول الاحتجاج في الساحات 
إلى احتجاج شكلي «غير مؤثر». 
وعلى هذا الأساس، جرى التحشيد 

في الشارع لموجة جديدة من إقفال 
الطرقات الرئيسية اليوم، بدءاً من 

ساعات الصباح الباكر.
وفـــــــي ظــــــل الـــــتـــــحـــــذيـــــرات مــن 
تدهور في الوضع الأمــنــي، أكدت 
«الشرق الأوسط»  لـ مصادر أمنية 
الــوضــع الأمــنــي حــتــى اللحظة  أن 

«تحت السيطرة الكاملة».
الــقــوى الأمنية  وفيما تــراهــن 
على التفاوض مع المحتجين لفتح 
الـــطـــرقـــات، يـــراهـــن المــحــتــجــون في 
المقابل على تجنب القوى الأمنية 
والعسكرية أي صــدام، مستندين 
إلى تجربة إقفال جسر الرينغ في 
بــيــروت، حيث فشلت المفاوضات 
الــــطــــريــــق، قـــبـــل أن تــتــخــذ  بـــفـــتـــح 
قـــوى الأمــــن الــداخــلــي قـــــراراً، بــنــاء 
عــلــى تــعــلــيــمــات وزيـــــرة الــداخــلــيــة 
ريـــا الــحــســن، بــتــركــهــم وعــــدم فتح 
الطريق بالقوة، وهو الجسر الذي 

تواصل إقفاله حتى ليل أمس.
«الشرق  وتؤكد مصادر أمنية لـ
الأوسط» أن «همنا الوحيد هو عدم 
للمتظاهرين»، مشددة  التعرض 
على أنه «لن تكون هناك مواجهة 
مــع المتظاهرين». وقــالــت مصادر 
عسكرية، بــدورهــا، إن الجيش لا 
يستخدم القوة المفرطة، ويرفض 
«الــشــرق  اســتــخــدامــهــا، مـــشـــددة لـــ
الأوسط» على أن الجيش «لا يقبل 
الاصطدام مع أحد، ويطالب بفتح 
الطرقات منذ اليوم الأول لتسيير 
أمور الناس»، مشيرة إلى أن قيادة 
الــجــيــش «تــتــفــاوض مــع المعنيين، 

وتــتــواصــل مــعــهــم، وتــحــذرهــم من 
الاســتــمــرار بــهــذا الــوضــع، وتشدد 
على أن الحل لا يمكن أن يكون غير 
حل سياسي»، وهو ما تكرره أيضاً 

وزيرة الداخلية.
ويــــــراهــــــن كـــــل مـــــن الـــطـــرفـــين، 

الحكومة والمحتجين، على تنازل 
الــــطــــرف الآخــــــــر، فــــي وقــــــت تــــرزح 
فــيــه الـــبـــلاد تــحــت تـــــأزم إضـــافـــي، 
يتمثل فــي إشـــاعـــات تــتــحــدث عن 
وضــع مالي هــش. وقالت مصادر 
سياسية مواكبة إن هناك مخاوف 

مــن تــهــافــت المـــودعـــين عــلــى سحب 
ودائعهم من المصارف. وتلفت في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــحــات لــــ
إلى أن المصارف «تتخذ إجــراءات 
احـــتـــرازيـــة لمــنــع ســحــوبــات مــالــيــة 
مـــفـــاجـــئـــة»، مـــضـــيـــفـــة: «مــــــن دون 

الــودائــع  إجــــراءات للسيطرة على 
Capital Control، تقضي بتقنين 
الـــســـحـــوبـــات ومـــنـــع الـــتـــحـــويـــلات 
تحت سقف مــحــدد، فإنه ستكون 
هـــنـــاك مـــخـــاطـــر فــــي ظــــل مـــوجـــات 

الإشاعات المتنامية».

وشــــددت المــصــادر فــي الــوقــت 
أنـــه «لا أزمــــة بالنقد،  نــفــســه عــلــى 
ومـــصـــرف لــبــنــان يــــزود المــصــارف 
بــــالــــلــــيــــرة المــــحــــلــــيــــة كــــــي يــتــمــكــن 
المواطنون من الأنــفــاق»، مطمئنة 
إلـــــى أن الالـــــتـــــزام الــــــذي ســتــدفــعــه 
الحكومة لتسديد سندات الخزينة 
المــقــبــل، البالغة قيمته  فــي الشهر 
١٫٥ مــلــيــار دولار «بـــــات مــؤمــنــاً، 
كما أن الحكومة قادرة على سداد 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا المـــالـــيـــة خـــــلال الـــعـــام 
المقبل بالتأكيد، ولــن يكون هناك 

أي تقصير».
وفـــي غــضــون ذلـــك، تواصلت 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
اللبنانية والمناطق الأخرى، ونزل 
اللبنانيون إلى الساحات بكثافة، 
بعد تنفيذ «سلسلة بشرية» تمتد 
من الشمال إلى الجنوب على طول 

الساحل اللبناني.
وبــــــــدأت الــســلــســلــة الــبــشــريــة 
بالتشكل مــن عــكــار، وتحديداً من 
مــفــتــرق بــلــدة حــكــر الــشــيــخ طــابــا، 
عند المدخل الجنوبي لبلدة حلبا، 
ووقف في أول السلسلة ناشطون 
وطــــلاب مـــــدارس مـــن بــلــدة مشحا 
العكارية، وتابعت حتى طرابلس، 
واســتــكــمــلــت بــعــدهــا فـــي مــنــاطــق 
مـــتـــفـــرقـــة فــــي الــــبــــتــــرون والــــكــــورة 
وجبيل ومــنــاطــق أخـــرى، وصــولاً 
إلى بيروت. وامتدت السلسلة في 
مناطق متقطعة أيضاً جنوباً إلى 
مدينة صيدا، فيما شبك محتجون 
فــي صــور أيــضــاً أيــديــهــم، ورفــعــوا 

الإعلام اللبنانية.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
عـــــــشـــــــرات آلاف  أن  الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة 
الــلــبــنــانــيــين شـــاركـــوا فـــي تشكيل 
السلسلة البشرية أمس. وأشارت 
إلى أن آلاف الأشخاص بدأوا منذ 
الصباح الانتشار على الطرق لهذه 
الغاية، ممسكين بعضهم بأيدي 
بــعــض، لينجحوا أخــيــراً بتغطية 
مسافة تمتد على ١٧٠ كيلومتراً 
مــــن صـــــور جـــنـــوبـــاً إلـــــى طــرابــلــس 
شـــمـــالاً، مـــــروراً بــســاحــة الــشــهــداء 
في وسط بيروت. ونقلت الوكالة 
عن جولي تيغو بو ناصيف التي 
شاركت في التنظيم: «يمكنني أن 
أؤكد أن تشكيل السلسلة البشرية 
قد تمّ بنجاح». وقالت بو ناصيف 
إن «الــفــكــرة خــلــف هـــذه السلسلة 
الــبــشــريــة هــي أن نــظــهــر أن لبنان 
مــــن شـــمـــالـــه إلـــــى جـــنـــوبـــه يــرفــض 
الطائفية». وعلى واجــهــة بيروت 
الـــبـــحـــريـــة، أمـــســـك رجــــــال ونـــســـاء 
وأطـــفـــال بــعــضــهــم بـــأيـــدي بــعــض، 
اللبنانية  وحمل بعضهم الأعــلام 
مرددين النشيد الوطني، وفق ما 
قــالــه مــصــور فــي وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ومــــــن مـــنـــطـــقـــة زيــــتــــونــــة بـــاي 
فــي بـــيـــروت، قــالــت منظمة أخــرى 
للحدث قدمّت نفسها باسم «بنت 
بيروت» للوكالة الفرنسية: «الفكرة 
خــلــف هـــذا الــنــشــاط هــي أن نظهر 
أنــنــا مـــوحـــدون مـــن شــمــال لــبــنــان 

إلى جنوبه».

مشاركون في السلسلة البشرية أمام صخرة الروشة في بيروت أمس (أ.ف.ب)

جميع الأطراف في أزمة... ولا استقالة للحريري 

عون يتمسك ببقاء باسيل باعتباره «خط الدفاع الأول» 
بيروت: محمد شقير

قــال مصدر وزاري لبناني مواكب 
للاتصالات الجارية بحثاً عــن مخارج 
لـــلأزمـــة الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــلاد وتفسح 
في المجال أمــام استيعاب «الانتفاضة 
الشعبية»، إن المــشــاورات لم تــؤدِّ حتى 
الــســاعــة إلــــى تــحــديــد بـــدايـــة لــلانــطــلاق 
الــتــأســيــس عليها للمضي على  يمكن 

طريق توفير الحلول على مراحل.
«الشرق  وأشـــار المــصــدر الــــوزاري لـ
الأوسط» إلى أن جميع الأطراف المعنية 
بالتأزّم السياسي الذي يحاصر الحكم 
والحكومة والمجلس النيابي، بما فيها 
شرائح من المشاركين في الحراك المدني، 
هم الآن في وضع مأزوم إذ لم يتمكنوا 
مــن ابــتــداع أفــكــار يمكن أن تفتح الباب 
أمام بداية حوار يسير على خطين، الأول 
يتعلق بإجراء تعديل وزاري، والثاني 
للتواصل مع الناشطين المشاركين فيما 

«الانتفاضة الشعبية». يُعرف بـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة  وكــــشــــف أن رئــــيــــس 
ميشال عون الذي كان أبدى استعداده 
للبحث في إحداث تغيير وزاري بحسب 
الأصول الدستورية سرعان ما تضاءل 
حماسه للسير في هذه الخطوة. وعزا 
إلــى الضغط  إلــى أمــريــن، الأول  السبب 
الــذي مــارســه ويمارسه رئيس «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» الــوزيــر جــبــران باسيل 
الذي أقنع عون بأن مجرد التخلي عنه 
يعني حكماً أنه يفرّط بخط الدفاع الأول 
الــقــوي»،  «الــعــهــد  لـــ الـــذي يشكّل حماية 
فــإنــه يــؤيــد صــرف النظر عن  وبالتالي 
مــثــل هـــذا الاقـــتـــراح لــئــلا يــبــادر مــن هو 
مــســتــفــيــد مـــن إعــفــائــه مـــن الـــــــوزارة إلــى 
اســتــهــداف رئيس الجمهورية بصورة 
مــبــاشــرة بــلا أي وســيــط. ويــعــود الأمــر 
الثاني، بحسب المصدر الوزاري نفسه، 
الــذي أعلنه الأمين  إلــى الموقف المتشدّد 
«حزب الله» حسن نصر الله وفيه  العام لـ

رفـــض صــريــح لــــلاّءات الــثــلاث: إســقــاط 
الــعــهــد، ومــــن ثـــم الــحــكــومــة فــالــبــرلمــان، 
والــــــذي يــنــم عـــن أن مـــجـــرد تـــنـــازلـــه عن 
بـــقـــاء بــاســيــل فـــي الــحــكــومــة ســيــوظّــف 
على أن خصومه في داخل الوزارة وفي 
خارجها (في إشارة إلى حزب «القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة») حـــقـــقـــوا انــــتــــصــــاراً عــلــى 
المحور الــذي يتزعّمه «حــزب الله»، وأن 
هــذا الانــتــصــار سيحمل توقيع رئيس 
الــذي هــو أحــد المتضررين  الجمهورية 

من إبعاده.
ولــفــت المــصــدر إلــى أن الــلــقــاء الــذي 
عُـــقـــد أخـــيـــراً بـــين رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون والحكومة سعد الحريري 
لم يحمل نتائج إيجابية يمكن التعليق 
عــلــيــهــا لــلــمــضــي بـــخـــطـــوات مـــدروســـة 
لــتــحــقــيــق الــتــعــديــل الـــــــوزاري، وقــــال إن 
الـــبـــحـــث بــيــنــهــمــا بـــقـــي مـــحـــصـــوراً فــي 
فتح الطرقات لتسهيل مرور المواطنين 

وتأمين تدبير شؤونهم.

وأكـــد أن الــبــحــث فــي ضــــرورة فتح 
الطرقات الذي يؤيده الرئيس الحريري 
جـــاء عــلــى خلفية رفـــض الأخــيــر دعــوة 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدفــاع بــرئــاســة عــون 
لاتخاذ قــرار في هذا الخصوص. وعزا 
رفــضــه إلــى أنــه يتعامل على أن الأزمــة 
الراهنة هي سياسية بامتياز وتحتاج 
إلى حل سياسي لأن الحل الأمني يمكن 

أن يرفع من منسوب الاحتقان.
وقال المصدر الوزاري إنه تم الاتفاق 
على تكليف الجيش بمهمة السعي لدى 
الموجودين في الساحات لفتح الطرقات 
الــتــفــاوض مع  بالحسنى أي مــن خــلال 
هـــؤلاء على قــاعــدة حقهم فــي التظاهر 
والــتــعــبــيــر عــن حــريــة الــــرأي فــي مقابل 

تأمينهم لحرية التنقل.
وأكــد المصدر الــوزاري أن الحريري 
باقٍ على موقفه بوجوب إحداث تعديل 
وزاري من شأنه أن يشمل بعض الرموز 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة، وتــــحــــديــــداً تـــلـــك الـــتـــي 

ــف عــلــى أنــهــا صــدامــيــة. وقــــال إن 
ّ
تــصــن

مــثــل هـــذا الــتــعــديــل ســيــؤدي إلـــى تبريد 
الأجــواء من جهة ويسمح بفتح قنوات 
للتواصل مع المتظاهرين. ونفى أن يكون 
الــرئــيــس الــحــريــري أعـــد لائــحــة بأسماء 
الـــوزاري، وقــال إن  المشمولين بالتعديل 
الشيء الوحيد الذي يؤكد عليه يتعلق 
بــأنــه أول مــن يطبّق هــذا التعديل على 
الـــوزراء  نفسه، وبالتالي يشمل بعض 

المحسوبين عليه.
واعتبر أن الرئيس الحريري ينطلق 
من التعديل من زاوية الإبقاء على عدد 
الــــــوزراء تــحــت ســقــف عــشــرة وزراء لأن 
إلــى فتح الباب  الــعــدد ســيــؤدي  تخطي 

أمام البحث بتشكيل حكومة جديدة.
ورأى المصدر الــوزاري أن الحريري 
إلــى إســنــاد الحقائق الخدماتية  يميل 
لــوزراء اختصاص على أن يعينّ بعض 
الوزراء من الطاقم السياسي وزراء دولة، 
انــفــراج  بـــوادر  وهـــذا مــا يمهّد لتحقيق 

لمــحــاكــاة «الـــحـــراك الــشــعــبــي». وقـــال إنــه 
المــجــيء بحكومة جــديــدة، لأن  يستبعد 
ميزان القوى لا يسمح بالإقدام على مثل 

هذه الخطوة، بحسب المصدر نفسه.
وإذ أكـــد أن «جــمــيــع الأطــــــراف، أيــاً 
فـــي حلقة  تـــكـــن، مــــأزومــــة الآن، وتــــــدور 
مـــفـــرغـــة»، قــــال إن «حــــزب الـــلـــه» لـــم يكن 
مرتاحاً للحراك الشيعي الذي انخرط في 
الانتفاضة بأعداد كبيرة مع أن فيهم من 
هم محسوبون على «البيئة الحاضنة 

للمقاومة».
فـــي المــقــابــل نــفــى المـــصـــدر الـــــوزاري 
مــا تـــردد عــن وجـــود نية لــدى الحريري 
للاستقالة، وقال إن ما أشيع ويشاع في 
هذا المجال لا أساس له من الصحة. وأكد 
أن الحريري باقٍ ولن يُقدم على «مغامرة 
سياسية غير محسوبة تُقحم البلد في 
فــراغ قد يأخذه إلــى الفوضى». وكشف 
«تيار المستقبل»  لـ أن المكتب السياسي 
تبلّغ في اجتماعه الأخير بغياب رئيسه 

الرئيس الحريري هذا الموقف. وقال إن 
مجلس الوزراء لن يجتمع، وإن الحريري 
انــعــقــاده برعايته  يستعيض عــن عـــدم 
لاجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لمــواكــبــة 
الــتــدابــيــر الـــواجـــب اتــخــاذهــا لإعــــداد ما 
ورد من بنود في الورقة الإصلاحية التي 
تلاها في ختام الجلسة الأخيرة لمجلس 

الوزراء في صيغ قانونية.
وأكـــد المــصــدر الــــوزاري أن المجتمع 
الدولي يتفهّم مواقف الرئيس الحريري، 
وقــــال إنـــه يــشــدد عــلــى ضــــرورة تحقيق 
الإصـــــلاحـــــات المـــطـــلـــوبـــة الـــتـــي طــرحــهــا 
«الـــــحـــــراك المــــدنــــي» وضــــــــرورة الــحــفــاظ 
عــلــى حــق الــتــظــاهــر واحـــتـــرام الــحــريــات 
فـــي مــقــابــل احـــتـــرام حـــق المـــواطـــنـــين في 
الانتقال من منطقة إلى أخرى، وبالتالي 
تمسكه باستقرار لبنان وعـــدم الإقـــدام 
على «دعــســة ناقصة» تتعلق بالوضع 
الحكومي ووجوب أن تأتي مدروسة لئلا 

يقع في فراغ تصعب السيطرة عليه.

شبكات التواصل الاجتماعي «تؤرشف» معاناة اللبنانيين
بيروت: سناء الجاك

طغت كلمة الشارع على القراءات 
السياسية وتحليلات الخبراء خلال 
الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة لــلاحــتــجــاجــات 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي شــكــلــت ثــــــورة عــلــى 
الطبقة السياسية، وحطمت حواجز 
الــطــائــفــيــة وقــدســيــة زعــمــائــهــا، لتركز 
مــطــالــبــهــا عــلــى الــهــمــوم الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــن دون تضمينها 
أي شعار سياسي مباشر، مما قطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى المـــــحـــــاولات المــســتــمــرة 
لــتــســيــيــســهــا، وجـــــر الــلــبــنــانــيــين إلـــى 
مربعات حزبية وطائفية، بعد ١١ يوماً 

من انطلاقتها.
ولــعــبــت وســـائـــل الـــتـــواصـــل دوراً 
حـــيـــويـــاً فــــي نـــقـــل صـــرخـــة المـــواطـــنـــين 
إلــى أنحاء العالم، من خــلال هاشتاغ 
الــذي أصبح ماركة  «لبنان-ينتفض» 
«الـــــــثـــــــورة» تـــســـهـــل عــلــى  مـــســـجـــلـــة لــــــــ
المـــهـــتـــمـــين مـــتـــابـــعـــة آخـــــر الــــتــــطــــورات، 
وأحــــدث الأشـــرطـــة المــســجــلــة وأكــثــرهــا 
تــــــداولاً، وفـــي الــتــنــبــيــه والــتــوعــيــة رداً 
عـــلـــى مـــــحـــــاولات الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الرئيسية إحــبــاط التحرك، ســواء من 
خــلال الــوعــود بــالإصــلاح أو التهديد 
بــالــفــوضــى وقـــطـــع الــــرواتــــب، واتـــهـــام 
الــحــراك بــالــحــصــول عــلــى تمويله من 

جهات سياسية وسفارات أجنبية.
وشـــكـــل الــشــريــط المــســجــل لأفــــراد 
لـــبـــنـــانـــيـــين عـــــاديـــــين يــــتــــولــــون تـــأمـــين 
حاجات المتظاهرين من طعام ووسائل 
تــقــنــيــة لــلــصــوت والإضـــــــاءة، الــــذي تم 
تداوله على نطاق واسع، وسيلة فعالة 
و«نــظــيــفــة» لا تــحــتــوي أي تــجــريــح أو 

إهانة لمطلقي الاتهامات.
كما ساهمت هذه الوسائل بنقل 
الــشــعــارات الــتــي تــحــدد مــســار الــثــورة 
وأهــدافــهــا، ومنها «فــي ٣ أيــام عرفتم 
مــن يــمــول الـــثـــورة... وفــي ٣٠ عــامــاً ما 
بـــينّ مــعــكــم الـــحـــرامـــي»، و«كــلــن يعني 
كــلــن»، فــي تحميل الطبقة السياسية 
مــــســــؤولــــيــــة الانـــــهـــــيـــــار الاقــــتــــصــــادي 

والاجتماعي.
والأكــثــر تأثيراً قد يكون الرسوم 
الــــجــــديــــدة لــلــعــمــلــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــتــي 

أطــلــقــهــا مــصــمــم الــغــرافــيــك الــلــبــنــانــي 
دان عثمان، بعد ١٠ أيام على انطلاق 
الحراك الشعبي، مستمداً تصورها من 
مــفــردات الــشــارع، مرفقة بــصــور لأهم 
اللقطات التي تداولتها وسائل الإعلام 
المحلية والعربية، كصورة الفتاة التي 
ركلت عنصر مكافحة الشغب، والفتاة 
مــن ذوي الاحــتــيــاجــات الخاصة التي 
أصــــــرت عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــــي الــــحــــراك، 
وصورة المتظاهرين في وجه عناصر 

الأمن في ساحة رياض الصلح.
كما أن الكاميرات والميكروفونات 
اللبنانية  المــنــاطــق  بـــين  تــنــقــلــت  الــتــي 
حملت صــرخــة المحتجين وتجاربهم 
الــخــاصــة، ونــقــلــت شـــهـــادات تــراوحــت 
بــين انـــعـــدام فـــرص الــعــمــل واســتــهــتــار 
الجهات الرسمية بشأن تفشي مرض 
الــــســــرطــــان نــتــيــجــة الـــتـــلـــوث وغـــيـــاب 
الرقابة، وبث الطائفية بين المواطنين، 
وفضح تواطؤ القوى السياسية عليهم 
لتحريك الغرائز العنصرية. وبالتالي، 
قام الإعلام المرئي والمسموع ووسائل 

التواصل الاجتماعي بوظيفة «أرشفة» 
حــــكــــايــــات الــــوجــــع الــــتــــي تــجــاهــلــتــهــا 
امــتــداد عقدين أو أكثر،  السلطة على 
فتراكمت وأدت إلى الانفجار الشعبي، 
لــتــعــكــس حــقــيــقــة الأزمــــــة الـــتـــي دفــعــت 
الناس إلى الشوارع، ورفضهم الخروج 

منه ما لم يستردوا حقوقهم.
ولــعــل أشــهــر مــعــانــاة اســتــحــوذت 
عــــلــــى اهــــتــــمــــام الإعـــــــــــلام فــــــي مـــديـــنـــة 
النبطية، في الجنوب اللبناني، تتعلق 
بـــقـــوانـــين الأحــــــــوال الــشــخــصــيــة لـــدى 
الطائفة الشيعية التي تمنع المطلقة 
مــن حــضــانــة الــطــفــل. وإذا كـــان الــوالــد 
القرار،  من المقربين إلى أحد أصحاب 
فإنه يستطيع منع الأم حتى من حق 
المـــشـــاهـــدة، كــمــا حــصــل مـــع الــنــاشــطــة 
الكاتبة بادية فحص، التي رفعت لافتة 
كتب عليها «بــدي شــوف ولــدي» على 
ورقة كرتونية، ليتحول ما كتبته إلى 

شعار ردده المتظاهرون.
وفـــــــي وســـــــط بــــــيــــــروت، تـــنـــاولـــت 
إحـــدى الاحــتــجــاجــات بالنقد مــواقــف 

لون اللاجئين  السياسيين الذين يحمِّ
مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي 
والـــســـرقـــات والـــنـــهـــب والإرهـــــــــاب، في 
حـــين المــســؤولــيــة تــقــع عــلــيــهــم «كــلــهــن 
يعني كلهن»، وليس اللاجئين الذين 
إلــى لبنان، وبفعل السياسات  هربوا 
الـــعـــنـــصـــريـــة لـــبـــعـــض أركــــــــان الــطــبــقــة 

السياسية لم تتم حمايتهم.
وفـــــي رد مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن عــلــى 
مبادرة بعض السياسيين إلى تبييض 
صفحتهم، عبر إعلانهم رفــع السرية 
المــصــرفــيــة عــن حــســابــاتــهــم، تــم تـــداول 
لائـــحـــة تــوضــيــحــيــة لمـــســـألـــة الــســريــة 
المـــصـــرفـــيـــة، اتـــهـــمـــت المـــعـــلـــنـــين عــنــهــا 
الــنــاس «لأن مــا نهبوه لم  باستغباء 
يعد نقداً في المــصــارف، وإنما منازل 
وأراضٍ وقـــــرى بــكــامــلــهــا وشـــركـــات. 
لـــذا يــجــب التحقيق بــشــأن ملكياتهم 
الــــتــــجــــاريــــة والـــــعـــــقـــــاريـــــة، والأســـــهـــــم 
الــحــديــديــة، وحساباتهم  والــخــزانــات 
أفــراد العائلة  في الخارج، وحسابات 

والمستشارين، وما إلى ذلك».

من الحراك الشعبي في ساحة الشهداء بوسط بيروت أمس (أ.ب)

دعا المحتجين إلى فتح الطرقات

الراعي يطالب السلطة بالتجاوب مع «مطالب الشعب»
بيروت: «الشرق الأوسط»

وجــــه الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الـــراعـــي، أمــــس، نــــداء إلـــى الــســيــاســيــين، 
لــــلاســــتــــمــــاع إلــــــــى «مـــــطـــــالـــــب الـــشـــعـــب» 
مــنــعــاً لـــخـــســـارة ثــقــتــه بـــهـــم. كــمــا تــوجــه 
إلــــى المــحــتــجــين بـــنـــداء لــفــتــح الــطــرقــات، 
والتجاوب مع الجيش اللبناني والقوى 

الأمنية.
واعتبر الراعي أن الشعب اللبناني 
يوجد على الطرقات (في الاحتجاجات) 
«لأنه يعاني مادياً ومعنوياً واقتصادياً 
ومــعــيــشــيــاً»، مــضــيــفــاً: «فــــلا يــنــظــر إلــى 
هؤلاء المتظاهرين السلميين الحضاريين 
بنظرة فوقية أو استهتارية أو تسييسية. 
إلــى  ولا يــحــق الانـــحـــراف بانتفاضتهم 
نــزاع حزبي أو إلى أهــداف آيديولوجية 
هدامة»، مشيراً إلى أنها «ظاهرة التحام 
الشعب اللبناني، على اختلاف أطيافه، 

تــحــت رايـــــة لـــبـــنـــان، فـــي مـــدنـــه وبــلــداتــه 
المختلفة، حول مطالبه الوطنية المحقة 
بالكرامة والعدالة الاجتماعية، الرافضة 
لـــلـــواقـــع المـــالـــي والاقــــتــــصــــادي المــتــعــثــر، 

والمطالبة بحكومة توحي الثقة».
وقال الراعي: «لا مجال هنا لترهيب 
أو لتخوين شبابنا الذين يضحون من 
أجـــــل تـــصـــويـــب المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة؛ 
بـــحـــيـــث تـــتـــحـــلـــى بـــالـــتـــجـــرد والــــنــــزاهــــة 
والشفافية»، مضيفاً: «إن ثقافة العيش 
ز لبنان، إنما ترتكز  المشترك التي تميِّ
عــلــى قــيــم ثـــــلاث: الـــحـــريـــة، والــتــعــدديــة، 
والكرامة الإنسانية. وعليه، فلا شرعية 
لأي سلطة لا تكون ضامنة لهذه القيم 
وخادمة لها». وشدد على أن الشعب، في 
الدستور اللبناني، هو مصدر السلطات 
وأســـاس شرعيتها: «لــذلــك لا تستطيع 
السلطة السياسية تجاهله؛ بل عليها أن 
تصغي إلى مطالبه، وتتفاعل معه قبل 

فوات الأوان».
وتـــوجـــه إلــــى الــســيــاســيــين بــالــقــول: 
«كــمــا كــنــتــم تــبــحــثــون عــن رضـــا الشعب 
وصــوتــه فــي زمـــن الانــتــخــابــات، ابحثوا 
الآن عن هذا الشعب وعما يرضيه، لئلا 
تخسروا ثقته بشكل نهائي. لا تهملوا 
هـــــذه الانـــتـــفـــاضـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــئـــلا يــكــبــر 
حجمها وتــخــرج عــن مــســارهــا الوطني 
الإيـــجـــابـــي، بــفــعــل المــخــربــين المــأجــوريــن 

المندسين بثوب الحمل».
كــمــا تــوجــه إلـــى المحتجين بــالــقــول: 
«حافظوا على خلقية انتفاضتكم، ولا 
الــنــزاعــات الحزبية  تسقطوا فــي تجربة 
لوا للمواطنين حقهم في  والمذهبية. سهِّ
التنقل والمرور من أجل تلبية حاجاتهم، 
ولا تظهروا كأنكم أسياد الطرق العامة 
الــتــي هــي مــلــك للجميع. فــتــجــاوبــوا مع 
اللبناني والــقــوى الأمنية التي  الجيش 

نحيي جهودها ونثمن حكمتها».

تعميم قضائي بمنع إخراج الدولار عبر المعابر الحدودية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أمر النائب العام التمييزي القاضي 
غــســان عـــويـــدات بــمــنــع عــمــلــيــات إخـــراج 
الــــــــــدولارات الـــنـــقـــديـــة دفـــعـــة واحـــــــدة فــي 
حـــقـــائـــب صـــيـــارفـــة وتــــجــــار عـــبـــر مــطــار 

بيروت الدولي والمعابر الحدودية.
ويتم إخراج الدولارات النقدية عادة 
الــجــمــارك  لـــدى  بتصريح عـــادي معتمد 
الــلــبــنــانــيــة. وأفـــــادت «الــوكــالــة الوطنية 
بــأنــه «تــم  اللبنانية  الــرســمــيــة  لــلإعــلام» 
التنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة بحيث ستعمد مديرية الجمارك 
إلــى إخــضــاع عمليات نقل الأمــــوال إلى 
أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي إلى 

تحديدها».
بـــمـــوازاة ذلـــك كــشــف مــصــرف لبنان 
أن «ثلاثة صيارفة في حوزتهم عملات 
عربية مختلفة دخلوا الأراضي اللبنانية 

بــعــد الإعــــــلان عــنــهــا. وقــــد تـــم تــبــديــلــهــا 
بالدولارات الأميركية في أسواق بيروت 

ليتم شحنها إلى تركيا».
ودعا المصرف، في بيان، الصيارفة 
وشــــركــــات الـــصـــيـــرفـــة إلـــــى أن «يـــكـــونـــوا 
مرخصين بشحن الأموال من قبل مصرف 
لبنان أو أن يتم شحن هذه الأموال عبر 
الــشــركــات المــرخــص لها مــن المــصــرف أو 
الــتــقــدم بــطــلــب الــتــرخــيــص مـــن مــصــرف 
لــبــنــان حــســب الــتــعــامــيــم الـــصـــادرة عنه 
للقيام بأعمال الصيرفة وشحن الأموال 
مع تحرير رأس المال المطلوب للحصول 
على هــذا الــتــرخــيــص، وعــنــدهــا لا قيود 
على المبالغ المشحونة، ولا حاجة لطلب 
إذن مسبق تبعاً لتعاميم مصرف لبنان 

القائمة».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «الـــكـــل يــعــلــم أنــه 
اللبنانية عملات  عــنــد دخـــول الأســــواق 
يُــعــاد شحن هــذه الأوراق  عربية ورقــيــة 

إلى الــدول المنشأ للعملة حيث تستبدل 
بــالــدولار الأميركي ويــعــاد شحنها إلى 
لبنان. إن سوق القطع اللبناني سيبقى 
ســوقــاً حـــراً فـــي الــتــعــامــل تــبــعــاً لــقــوانــين 
وتــعــامــيــم مــصــرف لــبــنــان الــحــالــيــة. لن 
يصدر مصرف لبنان أي تعميم جديد 

في هذا الموضوع».
ويشهد لبنان أزمــة مرتبطة بمدى 
تـــوافـــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة الأجــنــبــيــة في 
السوق. وتفاقمت هذه الأزمــة مع إقفال 
المـــــصـــــارف أبــــوابــــهــــا مـــنـــذ عـــشـــرة أيـــــام، 
بــســبــب الاحـــتـــجـــاجـــات غـــيـــر المــســبــوقــة 
الــتــي يــشــهــدهــا الــبــلــد، فــيــمــا لا تــتــوافــر 
الــصــرّاف  العملة الصعبة فــي ماكينات 
الآلــي فــي الــشــوارع. ويتحدث ناشطون 
عن أن سعر الدولار في السوق السوداء 
تــخــطــى الـــــــــ١٦٥٠ لـــيـــرة، رغــــم أن الــســعــر 
الرسمي للصرف هو ١٥٠٧ ليرات للدولار 

الأميركي الواحد.
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عضو كنيست سابقة: السلام يجف كما تجف المياه في نهر الأردن

٢٥ عاماً على اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن... ولا احتفالات
تل أبيب: نظير مجلي

مرت السبت الذكرى السنوية 
الخامسة والــعــشــريــن (ربـــع قــرن) 
على توقيع اتفاقية وادي عربة، 
وهــــي مــعــاهــدة الـــســـلام الأردنـــيـــة 
الإسرائيلية، من دون أي احتفالات 
أو بـــرامـــج رســمــيــة فـــي عـــمـــان أو 
تـــل أبـــيـــب. وقــــد نــظــر كــثــيــر ممن 
عملوا على إنجاز هذه الاتفاقية، 
بتشاؤم شديد إزاء هذا التجاهل، 
واعتبروه دليلاً على شدة الأزمة 

الآخذة بخناق هذا السلام.
ويــــــــرى غـــالـــبـــيـــة المـــســـؤولـــين 
الإسرائيليين السابقين والخبراء 
ـــــــذيـــــــن يـــــتـــــابـــــعـــــون الـــــعـــــلاقـــــات  ال
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــربـــيـــة عــمــومــاً، 
والـــــعـــــلاقـــــات مـــــع الأردن بــشــكــل 
خاص، أن حكومة اليمين برئاسة 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، هــــي الــتــي 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــة الــتــدهــور في 
العلاقات. وقد حذروا، في مؤتمر 
لـــهـــم حـــضـــره جــــنــــرالان أردنــــيــــان 
بشكل سري للغاية، من تخفيض 
مستوى العلاقات الدبلوماسية 
القائمة بين البلدين بشكل رسمي، 
في حال بقاء نتنياهو في الحكم.
وقـــالـــت مـــصـــادر أردنــــيــــة في 

تــل أبــيــب، إن المــلــك الأردنـــــي عبد 
الــثــانــي، درس إمكانية طرد  الــلــه 
السفير الإسرائيلي من عمان، أو 
الــعــلاقــات، في  تخفيض مستوى 
الــشــهــر المـــاضـــي، رداً عــلــى إعـــلان 
نتنياهو نيته ضــم الأغــــوار بعد 

الانتخابات.
وكـــانـــت اتــفــاقــيــة الـــســـلام قد 
وقعت في وادي عربة، على نقطة 
البلدين  الــجــنــوبــيــة بــين  الـــحـــدود 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢٦ 
مــن عـــام ١٩٩٤، بــين المــلــك حسين 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
إســـــحـــــاق رابـــــــــين، بـــعـــد ســـنـــة مــن 
اتـــفـــاقـــيـــة أوســـــلـــــو، الـــتـــي وقــعــهــا 
رابين مع رئيس منظمة التحرير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة يـــــاســـــر عـــــرفـــــات. 
وشهدت العلاقات تراجعاً كبيراً 
مع وصول بنيامين نتنياهو إلى 
الــحــكــم، أول مــرة فــي سنة ١٩٩٦؛ 
خــصــوصــاً عــنــد إعــــلان بــنــاء حي 
استيطاني يهودي في جبل أبو 
غنيم جــنــوبــي الــقــدس الــشــرقــيــة، 
وعـــنـــد فــتــح الــنــفــق تــحــت أســــوار 
القدس والمسجد الأقــصــى، وعند 
قــيــام جــهــاز المــوســاد الإسرائيلي 
بمحاولة اغتيال زعيم «حماس»، 
خـــــالـــــد مــــشــــعــــل، فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

إثــر  الأردنـــــيـــــة. وفــــي ســنــة ٢٠٠٠ 
سماح رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بـــاراك، لرئيس المعارضة،  إيهود 
أرئــيــل شــــارون، بالقيام بزيارته 
الاستفزازية لباحة الأقصى، جمد 
الملك عبد الله قــرار إرســال سفير 

لبلاده في تل أبيب.
ثـــــــــــم شـــــــــهـــــــــدت الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
صــعــوداً فــي عهد رئــيــس الـــوزراء 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، إيـــــهـــــود أولمــــــــرت، 
الـــــــــذي وعـــــــد بـــتـــســـويـــة الـــــصـــــراع 
الإسرائيلي الفلسطيني، وبحث 
ســلــســلــة مـــشـــروعـــات اقــتــصــاديــة 
واستراتيجية كبرى بين البلدين، 
مثل شق «قناة السلام»، من البحر 
الأحــــمــــر إلـــــى الـــبـــحـــر المــــيــــت، كــمــا 
تضمنت مشروعات إنتاج كهرباء 
ومـــــشـــــروع تــحــلــيــة مــــيــــاه الــبــحــر 
ومــشــروعــات سياحية مشتركة، 
وتــطــويــر الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
والــتــجــاريــة، وإبــــرام اتفاقية بيع 
الغاز من إسرائيل لــلأردن، وغير 
ذلــــك. إلا أن عــــودة نــتــنــيــاهــو إلــى 
الحكم في تل أبيب، عرقلت هذه 
المـــشـــروعـــات، وأدخـــلـــت الــعــلاقــات 
إلى مسار تراجع متواصل. وفي 
شهر يوليو (تموز) من عام ٢٠١٧، 
شهدت هذه العلاقات أزمة كبيرة، 

حين أطلق رجل أمن في السفارة 
الإسرائيلية في عمان النار على 
مــواطــنــين أردنــــيــــين، هــمــا محمد 
الـــجـــواودة (١٧ عــامــاً) والــدكــتــور 
الــــحــــمــــارنــــة (٥٨ عــــامــــاً)،  بــــشــــار 
فــقــتــلــهــمــا. وقـــد أقــفــلــت الــســفــارة؛ 
لأن الــســفــيــرة الإســرائــيــلــيــة حمت 
الــقــاتــل. وعــنــدمــا عــاد رجــل الأمــن 

إلــى إسرائيل، استقبله نتنياهو 
بــــــحــــــرارة، واعــــتــــبــــره بــــطــــلاً. ولـــم 
يسمح الأردن بإعادة فتح السفارة 
إلا بــعــدمــا اعــتــذرت إســرائــيــل عن 
الــــــحــــــادث، ودفـــــعـــــت تـــعـــويـــضـــات 

لعائلات القتيلين.
وخـــــــــــلال هـــــــــذه الــــــفــــــتــــــرة، لـــم 
يتوقف نشطاء بارزون في اليمين 

الإسرائيلي عن إطلاق تصريحات 
ومواقف تتحدث عن الأردن كوطن 
بــديــل للفلسطينيين، وهـــو الأمــر 
الذي يهدد كيان الدولة الأردنية. 
وفي معركة الانتخابات الأخيرة، 
تعهد نتنياهو نفسه بضم غور 
الأردن وشمالي البحر الميت إلى 
الــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وتــنــكــر 

لمشروع القناة بين البحرين. وقد رد 
الأردنيون بغضب على الإجراءات 
والمواقف الإسرائيلية. وقرروا عدم 
تمديد اتفاقية استئجار أراضــي 
الــبــاقــورة والــغــمــر، الــتــي سيكون 
على إسرائيل إعادتها للأردن في 

الشهر المقبل.
فــي ظــل هـــذا الــتــدهــور، وجــد 
الــطــرفــان أنــه لا حــاجــة لإقــامــة أي 
احــتــفــال رســـمـــي ولا حــتــى نـــدوة 
سياسية أو نشاط رمزي رسمي، 
لإحـــيـــاء ذكـــــرى الــيــوبــيــل الــفــضــي 
لمعاهدة السلام بينهما، ما جعل 
الباحثة المتخصصة في سياسة 
الشرق الأوسط وعضو الكنيست 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي) السابقة، 
الــتــي عــادت  كيسنيا تسفتلوفا، 
مـــؤخـــراً مـــن زيـــــارة أكــاديــمــيــة من 
عــــــمــــــان، تــــصــــف الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
البلدين بالقول إنها «تجف كما 
نـــهـــر الأردن».  فــــي  المــــيــــاه  تـــجـــف 
وكــــانــــت تــســفــتــلــوفــا واحــــــــدة مــن 
مـــجـــمـــوعـــة أكـــاديـــمـــيـــين وخــــبــــراء 
وسياسيين سابقين، قد اجتمعوا 
مرتين في هذا الشهر للبحث في 
هذه العلاقات، واحدة في الأردن، 
والأخــــرى فــي تــل أبــيــب. وقــد كان 
فــي الأردن مــقــصــوراً على  الــلــقــاء 

الباحثين من الطرفين، وعقد في 
فــنــدق عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة من 
البحر المــيــت. والــثــانــي فــي معهد 
أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، 
وحضره كثير من كبار المسؤولين 
في وزارة الخارجية الإسرائيلية، 
لــم يحضر أي ممثل كبير  ولــكــن 
لــلــحــكــومــة، وكـــذلـــك لـــم يــوجــد أي 
شــخــص مـــن الـــســـفـــارة الأردنــــيــــة؛ 
لكن حضره اثنان من الجنرالات 
الأردنـــيـــين الــســابــقــين، واشــتــرطــا 
عدم الكشف عن هويتهما، أو نقل 
تصريحاتهما أو بثها، وعــلاوة 
عــــلــــى ذلـــــــك وصـــــــل كــــلاهــــمــــا إلــــى 
إســرائــيــل مـــن دون خــتــم جـــوازي 

سفرهما على الحدود.
وحــــــســــــب أحـــــــــد الــــبــــاحــــثــــين، 
كــــان المــــــزاج الـــســـائـــد فـــي المــؤتــمــر 
مــتــشــائــمــاً، وتـــجـــاهـــلـــوا الــحــديــث 
عن منافع السلام أو عن المصالح 
المــشــتــركــة؛ خــصــوصــاً فـــي مــجــال 
الأمـــــــن. وســــــاد الإجــــمــــاع عـــلـــى أن 
المــــوقــــف الإســـرائـــيـــلـــي مــــن قــضــيــة 
الــــســــلام وســـيـــاســـة إســـرائـــيـــل فــي 
المناطق المحتلة عموماً والقدس 
خصوصاً، يشكل عثرة أساسية 
في وجه تعميق السلام أو التقدم 

فيه بأي خطوة.

وزير الحكم المحلي يعتبره تجاوزاً للقانون والفصائل تراه رفضاً للانتخابات

رفض فلسطيني لقرار «حماس» تعيين مجالس بلدية
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفـــــــــــــــضـــــــــــــــت الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة، وفــــــصــــــائــــــل 
ومــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
قرار حركة حماس، تعيين رئيس 
وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح، 
فــــي خـــطـــوة ســيــتــبــعــهــا خـــطـــوات 
مماثلة في جميع مجالس قطاع 
غـــزة الــبــلــديــة والمــحــلــيــة، وفــســرت 
عـــلـــى أنـــهـــا رد عــمــلــي بــالــرفــض 
لدعوة الانتخابات التي أطلقها 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

عباس.
وقــــــال وزيــــــر الـــحـــكـــم المــحــلــي 
مجدي الصالح إن تعيين حركة 
حماس رئيس وأعــضــاء المجلس 
البلدي لمدينة رفــح، التفاف على 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وعــلــى 
حق كل مواطن انتخاب من يراه 

مناسباً.
وحــذر الصالح من «خطورة 
تـــــــجـــــــاوز حــــــركــــــة حــــــمــــــاس غـــيـــر 
القانوني لصلاحيات وزير الحكم 
المـــحـــلـــي بــتــعــيــين مــجــلــس بــلــدي 
بــعــد مـــصـــادقـــة مــجــلــس الــــــوزراء 
على ذلك»، مؤكداً أن هذا الإجراء 
ســــيــــؤثــــر عــــلــــى عــــمــــل الـــبـــلـــديـــات 
وحصول المواطنين على الخدمات 
المطلوبة. واتهم «حماس» برفض 
إجـــــراء انــتــخــابــات الــبــلــديــات في 
قــــطــــاع غــــــزة عـــلـــى غـــــــرار الــضــفــة 

الـــغـــربـــيـــة، وقــــــال إنـــهـــا انــتــهــجــت 
أســــــلــــــوب الــــتــــعــــيــــين لـــلـــمـــجـــالـــس 

البلدية في القطاع.
وتـــعـــتـــزم «حــــمــــاس» بحسب 
مــصــادر مطلعة، تعيين مجالس 
جـــــديـــــدة لـــلـــبـــلـــديـــات والـــهـــيـــئـــات 
المحلية جميعها فــي محافظات 
الــحــركــة لجاناً من  غـــزة. وشكلت 
المـــجـــتـــمـــع المـــحـــلـــي فـــــي المـــنـــاطـــق 
لاختيار أعضاء جدد. وقال وكيل 
الــتــابــعــة  المـــحـــلـــي  الـــحـــكـــم  وزارة 
«حــمــاس» إبــراهــيــم رضــــوان، إن  لـــ
البلديات  إلـــى  ستنتقل  العملية 
الــكــبــيــرة، ســعــيــاً لإيــجــاد بــلــديــات 
أكثر فعالية ونجاعة وتقدم خدمة 

فعالة للمواطن.
الـــعـــمـــلـــيـــة  تــــوقــــيــــت  غــــيــــر أن 
أثـــار تــســاؤلات كثيرة واتــهــامــات 
ورفضا واسعا. وأجمعت فصائل 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى رفـــــــض قــــــرار 
«حماس» بتعيين مجالس بلدية، 
الــتــفــافــا عــلــى العملية  واعــتــبــرتــه 
قــــرار  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وردا عـــلـــى 
إجــراء انتخابات عامة في جميع 

أرجاء الوطن.
لــجــنــة  تــــكــــون  ويــــفــــتــــرض أن 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة قــد وصلت 
أمـــــس أو الــــيــــوم إلـــــى قـــطـــاع غـــزة 
لمناقشة حركة حماس في إمكانية 

إجراء انتخابات.
وأعــلــن الرئيس الفلسطيني 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس، نـــيـــتـــه إجـــــــراء 

انتخابات عامة ثم أطلق سلسلة 
اجــــتــــمــــاعــــات داخــــلــــيــــة مـــــن أجــــل 
وضع خارطة طريق لإجــراء هذه 
الانتخابات التي يعتقد أن تواجه 
تعقيدات في القدس وغزة. وتريد 
حــــركــــة فـــتـــح إجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
لضمان إنهاء الانقسام كذلك، على 
الــذي سيفوز سيتسلم  قاعدة أن 

الحكم في الضفة الغربية وقطاع 
غـــــزة. وتــخــطــط الــســلــطــة لإجــــراء 
انتخابات تشريعية أولاً يتلوها 
الــرئــاســيــة، ولا تــوجــد أي خطط 
حول انتخابات المجلس الوطني 
الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، لــكــن 
«حماس» التي تسيطر على قطاع 
غـــزة تــريــد أن تــكــون الانــتــخــابــات 

ضمن توافق عام وأحد مخرجات 
المـــصـــالـــحـــة، ولـــيـــس مـــدخـــلا لــهــا 

وتشمل المجلس الوطني.
وقالت عضو اللجنة المركزية 
فــــتــــح، دلال ســــلامــــة، إن  لـــحـــركـــة 
مــوقــف حــركــة حــمــاس الانقلابية 
بــتــعــيــين مــجــلــس بـــلـــدي رفــــح من 
عناصر تتبع لها، هو رد بالرفض 

على قرار الرئيس محمود عباس 
بالدعوة لإجراء انتخابات عامة، 
ومصادرة لحق أبناء شعبنا في 
غزة في كل العمليات الانتخابية.
وانضمت فصائل فلسطينية 
إلـــى مــوقــف حــركــة فــتــح ورفــضــت 
قرار «حماس». وقال عضو المكتب 
السياسي للجبهة الشعبية كايد 

الغول، إن التعيين «التفاف على 
المطلوبة،  الديمقراطية  العملية 
المـــواطـــنـــين،  آراء  والـــتـــفـــاف عـــلـــى 
وخــــــطــــــوة تــــســــبــــق قــــــــــدوم لــجــنــة 
الانتخابات المركزية لقطاع غزة، 

وهو أمرٌ غير مقبول».
واعتبر القيادي في الجبهة 
الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن 
تــعــيــين «حـــمـــاس» مــجــلــس بــلــدي 
لـــرفـــح بــطــريــقــة انــتــقــائــيــة، يقطع 
الـــكـــفـــاءات المهنية  أمــــام  الــطــريــق 
لــلــنــهــوض بـــواقـــع الـــبـــلـــديـــات في 
قطاع غزة، الأمر الذي يؤثر على 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
مــــشــــددا عـــلـــى ضــــــــرورة الــتــمــســك 
بــالانــتــخــابــات كـــأســـاس ومــرتــكــز 
لــتــعــزيــز الـــشـــراكـــة الــشــعــبــيــة فــي 
لــهــذه البلديات  اخــتــيــار الممثلين 
لتقديم أوســع الخدمات وتعزيز 
صـــمـــود المـــواطـــنـــين فـــي مــواجــهــة 

الاحتلال.
ودعــــا أبـــو ظــريــفــة «حــمــاس» 
لــلــكــف عـــن اســتــخــدام هـــذه الآلــيــة 
فــي اخــتــيــار المــؤســســات الوطنية 
من خلال عملية التعيين، مطالباً 
بــــــضــــــرورة إخـــــــــــراج المــــؤســــســــات 
والبلديات والاتحادات والنقابات 
من دائــرة التجاذبات والانقسام. 
ووصـــــف أمــــين ســـر هــيــئــة الــعــمــل 
الـــزق أن خطوة  الوطني محمود 
حـــركـــة حــــمــــاس، تـــأتـــي فــــي إطــــار 
سعي الأخيرة للسيطرة على كل 

مفاصل العمل في قطاع غزة.
كما أكدت الفعاليات الشعبية 
ومـــــؤســـــســـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي 
فــــي مـــديـــنـــة رفـــــح فــــي قـــطـــاع غـــزة 
رفــضــهــا لـــقـــرار «حــــمــــاس». وقـــال 
رئــيــس شــبــكــة المــنــظــمــات الأهــلــيــة 
في المحافظات الجنوبية محسن 
أبو رمضان، إن هذا الإجــراء غير 
قانوني ويــصــادر حــق المواطنين 
بالاختيار الحر لممثليهم، مشيراً 
إلى أن «حماس» كانت قد منعت 
فــي عـــام ٢٠١٧ إجــــراء انــتــخــابــات 
بلدية مثلما حصل في المحافظات 

الشمالية.
وهـــاجـــم نـــائـــب الأمـــــين الــعــام 
الــقــرار  لــحــزب الشعب نــافــذ غنيم 
ووصفه بأنه «اغتيال لحق أبناء 
شعبنا في قطاع غــزة بالمشاركة 
فــــــي الــــعــــمــــلــــيــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
واخــتــيــار مجلس بــلــدي». وشــدد 
غــنــيــم عــلــى الـــحـــاجـــة إلــــى إعــــادة 
بناء النظام الأساسي على أسس 
وقــــواعــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ظــل 
الـــــذي يعيشه  الـــكـــارثـــي  الـــوضـــع 
القطاع، وليس اللجوء إلى حلول 
سطحية. ودعا إلى تعزيز الإرادة 
الـــجـــمـــاهـــريـــة لإنـــــهـــــاء الانـــقـــســـام 
والذهاب إلى استراتيجية وطنية 
مـــوحـــدة، مــتــمــنــيــاً مـــن كـــل الــقــوى 
والـــفـــصـــائـــل الـــوطـــنـــيـــة بــالــنــجــاح 
إلــى الانــتــخــابــات العامة  للذهاب 

والقبول بنتائجها.

فلسطينيون يرفعون في القدس الشرقية صورة المعتقلة هبة اللبدي مطالبين بالإفراج عنها (أ.ب)

غانتس يعد نتنياهو ببذل كل جهد لتشكيل {حكومة وحدة}
تل أبيب: نظير مجلي

بــــــــــــــدأ رئـــــــــيـــــــــس الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الإسرائيلية المكلف، بيني غانتس، 
جــهــوده لتشكيل حكومة جديدة 
بــــرئــــاســــتــــه، بـــالـــلـــقـــاء مـــــع رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــيـــمـــا عــــقــــدت جــلــســة 
مـــــفـــــاوضـــــات بــــــين وفــــــــد «كــــحــــول 
لفان» برئاسة يورام طوربوبتش 
الليكود برئاسة  مــن جــهــة، ووفـــد 
ياريف لفين من جهة ثانية، ولقاء 
آخر بين وفد «كحول لفان» ووفد 
عن حزب اليهود الروس «يسرائيل 

بــيــتــيــنــو» الـــــذي يـــقـــوده أفــيــغــدور 
ليبرمان.

وحـــســـب مــــصــــادر ســيــاســيــة، 
قال غانتس لنتنياهو إنه سيبذل 
كل جهد ممكن في سبيل تشكيل 
حكومة وحـــدة مــعــه، ويــدعــوه لأن 
يتعاون معه ويتصرف مثله. وقد 
عـــــرض عــلــيــه اقـــــتـــــراح حــــل وســـط 
لتشكيل «حكومة وحــدة وطنية» 
بـــيـــنـــهـــمـــا، يـــتـــضـــمـــن تــــــنــــــازلاً مــن 
غانتس عن تعهداته لناخبيه بألا 
يــكــون شريكاً فــي حكومة بقيادة 
نــتــنــيــاهــو، بــشــرط أن يــتــوقــف عن 
التفاوض معه باسم تكتل أحزاب 

اليمين والمتدينين، ولكن نتنياهو 
رفض ذلك.

وكــان نتنياهو قــد دعــا أمس 
(الأحد) إلى تشكيل حكومة وحدة 
موسعة لمواجهة التحديات الأمنية 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط. وأضـــــــاف 
نــتــنــيــاهــو فــــي مــســتــهــل اجــتــمــاع 
الحكومة الإسرائيلية، وقبيل لقائه 
مع غانتس، أن «إيران تسيطر على 
عــدة مناطق فــي الــشــرق الأوســـط، 
والأمـــــر يــتــطــلــب قــــــرارات صـــارمـــة. 
ولهذا السبب هناك أهمية لتشكيل 
حـــكـــومـــة مــــوســــعــــة؛ هــــــذه قــضــيــة 
أمنية عليا». وأشار نتنياهو إلى 

تصريحات رئيس أركـــان جيشه، 
أفــــيــــف كــــوخــــافــــي، حــــــول الـــوضـــع 
الــــهــــش بـــالمـــنـــطـــقـــة لـــــدرجـــــة خــطــر 
الــتــدهــور إلـــى حـــرب، وقــــال: «هــذه 
لـــيـــس دعــــايــــة نــســتــخــدمــهــا نــحــن 
في المعركة الحزبية، بل انعكاس 

حقيقي للوضع».
ــــــتــــــفــــــاوض  وكـــــــــــــــان وفـــــــــــــــدا ال
الرسميان باسم الليكود وكحول 
اللقاء بجلسة  لفان قد سبقا هــذا 
مــــفــــاوضــــات قـــصـــيـــرة اســتــغــرقــت 
ساعة واحدة، وانتهت بلا نتيجة. 
وأصــــــدر الـــطـــرفـــان بـــيـــانـــاً، يحمل 
فــيــه كـــل مــنــهــمــا الآخــــر مــســؤولــيــة 

الفشل، لكنهما تحدثا عــن «روح 
إيجابية، واستمرار المفاوضات». 
وذكــــــــــر المــــعــــلــــقــــون بــــســــخــــريــــة أن 
الـــوفـــديـــن أعـــــدا الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
قبل الاجتماع، مما يعني أنه كان 
لــلــوقــت. وكشفت  مــجــرد مضيعة 
الليكود أصــر على أن  مــصــادر أن 
يكون نتنياهو رئيس الحكومة في 
الفترة الأولــى، وكحول لفان أصر 
على أن يكون غانتس رئيساً قبله. 
ورفض الليكود طلب حزب غانتس 
أن يفكك تحالف اليمين والمتدينين، 
ورفــــض كــحــول لــفــان بــالمــقــابــل أن 
يــتــنــصــل مــــن مـــشـــروعـــه لــتــشــكــيــل 

إلــى النواب  حكومة أقلية تستند 
العرب في القائمة المشتركة.

واتفق الطرفان على مواعيد 
عدة لقاءات أخرى بينهما ستعقد 
فـــــي الأيـــــــــام الــــقــــريــــبــــة، يـــتـــم فــيــهــا 
الــحــوار حــول اقــتــراحــات كــل طرف 
لبرنامج عمل الحكومة الوحدوية 
بــيــنــهــمــا، والــــخــــطــــوط الــعــريــضــة 
التي ينشدها. وقالت مصادر في 
الــلــيــكــود إن رئــيــس وفــــده، الــوزيــر 
لــيــفــين، حـــذر خـــلال الاجــتــمــاع من 
تــشــكــيــل غـــانـــتـــس حـــكـــومـــة أقــلــيــة 
تــســتــنــد إلـــى دعـــم أحـــــزاب عــربــيــة، 
مبرراً ذلك بأنها «ستكون خطيرة 

بالنسبة لإسرائيل»، وأن «مندوبي 
لــفــان رفــضــا التعهد بعدم  كــحــول 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة أقـــلـــيـــة خــطــيــرة 
كـــهـــذه». وكــــان أحـــد قــــادة «كــحــول 
الــبــارزيــن، عضو الكنيست  لــفــان» 
عـــوفـــر شـــلـــح، قــــد رفـــــض الــتــعــهــد 
بــــعــــدم تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة أقـــلـــيـــة، 
وقال: «أعتقد أنه ما زال بالإمكان 
تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة بــرئــاســة 
غـــانـــتـــس. إنـــنـــي مـــؤمـــن بــقــدرتــنــا. 
وساعة الانتخابات (جولة ثالثة) 
تــدق، وكلما تأكد في الوعي أننا 
ذاهـــبـــون إلـــى انــتــخــابــات، آمـــل أن 
تتحرك الأمور حتى تغير الأحزاب 

مــواقــفــهــا، وتتفق على الحكومة. 
ولكن، في حال عدم وجود حكومة 
كــهــذه، فــإن تشكيل حكومة أقلية 

مطروح وبقوة على الطاولة».
وأما اللقاء مع وفد «يسرائيل 
بــيــتــيــنــو»، الــــــذي تــــرأســــه الــنــائــب 
عـــوديـــد فـــــورر، فــقــد انــتــهــى بـــروح 
إيجابية أكثر، مع أن ليبرمان أبرز 
الــخــلافــات بــين الــطــرفــين أكــثــر من 
نــقــاط الاتـــفـــاق. بــيــد أن وفـــد حــزب 
غانتس قال إن الاجتماع كان مثمراً 
جــداً، وأن «حــزب كحول لفان يرى 
في حزب ليبرمان حليفاً مهماً جداً 

في الحكومة المقبلة».

فلسطين
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اتفاق وادي عربة بين الأردن وإسرائيل عام ١٩٩٤ بحضور كلينتون والملك حسين ورابين (أ.ف.ب)

الوكالة اليهودية تخطط لهجرة جماعية إلى إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأ مـــجـــلـــس الأمــــــنــــــاء فــي 
الوكالة اليهودية العالمية، أمس 
الأحــــــــد، ســلــســلــة أبــــحــــاث حـــول 
أوضــاع اليهود في العالم، «في 
تفاقم الاعتداءات الدامية عليهم 
فــي أوروبــــا والـــولايـــات المتحدة 
ودول غــربــيــة أخــــــرى». وحــســب 
مـــــــصـــــــادر مـــــقـــــربـــــة مـــــــن رئــــيــــس 
الــوكــالــة، يتسحاق هيرتسوغ، 
فــإنــه طـــرح عــلــى المــؤتــمــر «خطة 
لهجرة يهودية جماعية من دول 

العالم المختلفة إلى إسرائيل».
وقـــــالـــــت هــــــذه المــــــصــــــادر إن 
«مجلس أمناء الوكالة اليهودية 
الــذي سيجتمع لثلاثة  العالمية، 
أيام متواصلة، سيقر خطة عمل 
لــلــســنــوات العشر  اســتــراتــيــجــيــة 
الــــقــــادمــــة، فــــي مـــركـــزهـــا تــوفــيــر 

حماية وحلول للتحديات التي 
الــيــهــودي في  يواجهها الشعب 
العصر الحالي، وفــي مقدمتها 
وضـــع حـــد لــلارتــفــاع الـــحـــاد في 
العمليات المعادية للسامية في 

أنحاء العالم».
وتـــؤكـــد المــــصــــادر أن هــنــاك 
خــــــلافــــــات حــــــــــادة بــــــين أعــــضــــاء 
المـــجـــلـــس حــــــول ســـبـــل مــكــافــحــة 
الاعــتــداءات اللاسامية، فهنالك 
من يطلب توفير الحماية لليهود 
في بلدانهم وإبقائهم قــوة دعم 
لإسرائيل في تلك البلدان، حيث 
إنه في كل الأحوال سيبقى يهود 
خارج إسرائيل، بينما هناك من 
يرى أن الحل الوحيد لكيلا يبقى 
الــعــالــم مستهدفين،  الــيــهــود فــي 
هو مساعدتهم على الهجرة إلى 

إسرائيل.
وتـــنـــص خــطــة هــيــرتــســوغ، 

على أن تنشط الوكالة اليهودية 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، والمـــجـــتـــمـــعـــات 
والمنظمات اليهودية المختلفة، 
فــي ٣ مــحــاور أســاســيــة: المــحــور 
الــــســــيــــاســــي، ويــــشــــمــــل نـــشـــاطـــا 
مــقــابــل زعـــمـــاء الـــــدول الأجــنــبــيــة 
والــبــرلمــانــات ومــنــظــمــات سلطة 
الــــــقــــــانــــــون، والمــــــحــــــور الأمـــــنـــــي، 
ويـــــشـــــمـــــل الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى رفـــــع 
مــــــســــــتــــــوى ودرجـــــــــــــــــــات تــــأمــــين 
وحــراســة المؤسسات اليهودية، 
والمحور التربوي التوعوي الذي 
ســيــخــتــص بـــالـــســـعـــي لــلــقــضــاء 
على ظاهرة العداء للسامية من 
خلال أبحاث جادة وإيفاد مئات 
المختصين الإسرائيليين للعمل 
مــــع المــــربــــين وأجـــــهـــــزة الــتــعــلــيــم 
المحلية في صفوف المجتمعات 
والجاليات اليهودية في الخارج.

وسيستمع أعضاء مجلس 
الأمـــــــنـــــــاء خــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر إلــــى 
كــــلــــمــــات عـــــــدد مــــــن المــــســــؤولــــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، فــــي مــقــدمــتــهــم 
الرئيس رؤوبين رفلين، ورئيس 
الـــــــوزراء الانـــتـــقـــالـــي، نــتــنــيــاهــو، 
ورئــيــس الـــــوزراء المــكــلــف، بيني 

غانتس.
الــوكــالــة اليهودية  يــذكــر أن 
تعمل منذ سنة ١٩٢٩، وحسب 
مــنــشــوراتــهــا ســاهــمــت فــي جلب 
٣ ملايين يهودي إلى إسرائيل. 
ويــتــواجــد مــقــرهــا الــرئــيــســي في 
القدس الغربية، حيث لها فروع 
في ٢٤٨ مدينة في العالم، ويعمل 
فـــــي صـــفـــوفـــهـــا ٢٢٠٠ مـــوظـــف، 
وتنظم مشاريع «رحلات وطنية» 
لعشرات آلاف اليهود من الخارج 
إلــى إســرائــيــل لتشجيعهم على 

الهجرة.

الجيش الإسرائيلي يتنازل عن الغواصة السادسة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
فـــي تـــل أبـــيـــب، أمــــس (الأحـــــــد)، أن 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
أفــيــف كــوخــافــي، يــنــوي أن يطرح 
ـــــــــوزاري المــصــغــر  عـــلـــى المـــجـــلـــس ال
لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
فــي الحكومة (الكابينيت)، فكرة 
الــتــنــازل عـــن الــغــواصــة الــســادســة 
التي تقرر شراؤها من شركة بناء 
الــســفــن الألمـــانـــيـــة «تــيــســنــكــروب»، 
وذلـــك لاســتــخــدام ثمنها لأغــراض 

عسكرية أخرى أكثر حيوية.
ويـــوفـــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بـــذلـــك نــحــو نــصــف مــلــيــار يــــورو، 
يــريــد كــوخــافــي أن يــصــرفــهــا على 
بــنــود أخــــرى فــي الــخــطــة مــتــعــددة 
الــســنــوات، الــتــي وضــعــهــا مــؤخــراً 
الـــحـــروب المقبلة.  وتــرســم صــــورة 

وحسب الخطة، فإنه بدلاً من شراء 
غواصة سادسة، يقترح كوخافي 
تعزيز الجانب الدفاعي والجوي 
والــــبــــري واقـــتـــنـــاء ذخـــيـــرة دقــيــقــة 

ومتطورة.
الــــــجــــــيــــــش  أن  المــــــــــــــعــــــــــــــروف 
الإسرائيلي كان كل الوقت يكتفي 
بـــوجـــود مـــن ٢ إلــــى ٥ غـــواصـــات. 
وهــو يمتلك اليوم ٦ غــواصــات؛ ٣ 
منها قديمة جــداً يوصي الخبراء 
بضرورة تحديثها. وقد أبرم عقداً 
مع شركة «تيسنكروب» لشراء ٣ 
غــواصــات، لكي يحرر الغواصات 
الـــقـــديـــمـــة الــــثــــلاث. وتـــلـــقـــى ســـلاح 
الـــبـــحـــريـــة الإســــرائــــيــــلــــي غـــواصـــة 
حديثة واحــدة وسيتلقى الثانية 
بعد سنة فيما الثالثة معدة لسنة 
٢٠٣٠، وهـــي تــعــدّ أحــــدث وأخــطــر 
الغواصات في عصرنا، وجميعها 
قادرة على إطلاق صواريخ نووية 

واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. ولـــكـــن الــصــفــقــة 
لشراء الغواصات الثلاث، مشوبة 
بشبهات عدة في إسرائيل ما زالت 
قيد التحقيق. فقد تبين أن الجيش 
يكتفي بـــ٥ غــواصــات فــي حــوزتــه، 
بــشــراء غــواصــتــين  أنـــه يكتفي  أي 
جــــديــــدتــــين ويــــبــــيــــع الــــغــــواصــــات 
الـــــثـــــلاث الــــقــــديــــمــــة. لــــكــــن رئـــيـــس 
الــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو قــرر 
شراء الغواصة السادسة من دون 
اســتــشــارة الــجــيــش، بــل إنــه أخفى 
قـــــراره فـــي حــيــنــه عـــن وزيــــر الأمـــن 
موشيه يعالون. وتحقق الشرطة 
حـــالـــيـــاً فــــي ســـبـــب هـــــذا الــتــصــرف 
مــن نــتــنــيــاهــو، خــصــوصــاً بــعــد أن 
اتضح أن قريب نتنياهو ومحاميه 
ومستشاره الأول، المحامي ديفيد 
شـــمـــرون، يــعــمــل وســيــطــاً للشركة 

الألمانية.
ويأتي النشر عن قرار كوخافي 

الــغــواصــة السادسة  بالتنازل عــن 
فـــي وقــــت يـــقـــول فــيــه الــجــيــش إنــه 
لــزيــادة ميزانيته بــادعــاء  بحاجة 
وجـــــــــــود تــــــهــــــديــــــدات وتـــــحـــــديـــــات 
أمنية ضد إسرائيل، وإن الزيادة 
المــطــلــوبــة هـــي ٤ مـــلـــيـــارات شيقل 
(الدولار يساوي ٣٫٥ شيقل) في كل 
واحــد من الأعــوام العشرة المقبلة. 
الــغــواصــة يتم  فـــإذا ألغيت صفقة 
توفير ثمنها وكذلك ثمن صيانتها 
السنوي البالغ ٢٠٠ مليون شيقل. 
وينوي كوخافي طرح فكرة إلغاء 
الـــغـــواصـــة الـــســـادســـة، فــقــط أمـــام 
الحكومة الجديدة المقبلة. فإذا كان 
الــذي سيشكل  بيني غانتس، هو 
فــإنــه يتوقع أن يتبنى  الــحــكــومــة، 
طلب الجيش، لكن هــنــاك شكوكاً 
تــحــوم حــــول ذلــــك فـــي حــــال عـــودة 
نــتــنــيــاهــو إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة 

المقبلة.
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خلال الاجتماعات التحضيرية لقمة «عدم الانحياز»

مصر تدين وقطر تدافع 
عن {العدوان} التركي على سوريا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

جــــــــــــددت مـــــصـــــر إدانـــــتـــــهـــــا 
«الــــــــعــــــــدوان» الـــــتـــــركـــــي عــلــى  لـــــــــ
سوريا، وذلك خلال الاجتماعات 
الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــريـــــة لـــــقـــــمـــــة «عــــــــدم 
الانـــــــحـــــــيـــــــاز». وفــــيــــمــــا شــــــددت 
القاهرة، خلال الفعالية الدولية 
الــتــي تستضيفها أذربــيــجــان، 
على ضرورة إدراج فقرة تتعلق 
بموقف مناوئ لتحركات أنقرة 
بــاعــتــبــارهــا «تــنــتــهــك» ســيــادة 
ســـــوريـــــا الــــعــــضــــوة فـــــي «عـــــدم 
الــوفــد القطري  الانــحــيــاز»، لجأ 
الــــدفــــاع عــــن مـــوقـــف إدارة  إلـــــى 
إردوغــان، معتبراً أنه «ممارسة 
ـــــــدفـــــــاع الـــــشـــــرعـــــي عــن  لــــحــــق ال

النفس».
وبــحــســب مـــا نــقــلــت وكــالــة 
«أنـــــــــبـــــــــاء الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــط» 
الــرســمــيــة المــصــريــة، أمــــس، فــإن 
«الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــتــحــضــيــريــة 
لقمة دول عدم الانحياز شهدت 
ســـجـــالاً ونـــقـــاشـــاً مـــطـــولاً حــول 
الفقرة الخاصة بإدانة العدوان 
الــتــركــي عــلــى ســـوريـــا»، منوهة 
بـــأن «وفـــد مــصــر تمسك بــإدانــة 
هــــــذا الــــــعــــــدوان ووصـــــفـــــه بـــأنـــه 
انـــتـــهـــاك لـــســـيـــادة دولــــــة عــضــو 
في حركة عدم الانحياز وخرق 
المــتــحــدة ولقواعد  لميثاق الأمـــم 
القانون الدولي، بما يستوجب 
الاستنكار والإدانة الشديدة من 

جانب الحركة».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، ســــعــــى وفــــد 
قــطــر إلـــى «الـــدفـــاع عــن الــعــدوان 
التركي على سوريا وهو النهج 
الــــــذي تــبــنــتــه أيـــضـــاً وفــــــود مــن 
باكستان ومــالــيــزيــا وزامــبــيــا»، 
وفق ما أوردت الوكالة المصرية 
الـــتـــي نــقــلــت أن الـــوفـــد المــصــري 
رفــــــض أن يـــتـــحـــدث مـــمـــثـــل عــن 
تركيا كدولة مدعوة أمام القمة 
باعتبارها دولـــة معتدية على 
إحدى دول الحركة. وكان وزير 
الــــخــــارجــــيــــة المــــــصــــــري، ســـامـــح 
شكري، دعا، أمس، إلى «الوقف 
الفوري للعدوان الذي تتعرض 
له ســوريــا، واحــتــلال شمالها»، 
مـــعـــتـــبـــراً أنـــــــه «يـــــعـــــد انـــتـــهـــاكـــاً 
للقانون الدولي والمــبــادئ التي 
تـــأســـســـت عـــلـــيـــهـــا حــــركــــة عـــدم 
الانــحــيــاز، ويــجــب أن تنسحب 
الـــــقـــــوات المــــعــــتــــديــــة». وجــــــاءت 
تــصــريــحــات شـــكـــري، فـــي بــيــان 
أمـــــــس، ضــمــن  مـــــن  ألـــــقـــــاه، أول 
أعــــمــــال «الـــقـــمـــة الــــــــ١٨ لـــرؤســـاء 

الدول والحكومات الأعضاء في 
حركة عــدم الانــحــيــاز» المنعقدة 
في باكو، تحت عنوان «التمسك 
بــــمــــبــــادئ بـــــانـــــدونـــــج لـــضـــمـــان 
اســــتــــجــــابــــة مـــشـــتـــركـــة مـــلائـــمـــة 

لتحديات العالم المعاصر».
ولـــــفـــــت شـــــكـــــري إلــــــــى «مــــا 
تشهده منطقة الشرق الأوســط 
في المرحلة الراهنة من تحديات، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن أخـــطـــرهـــا تــلــك 
الــدولــة  الــتــي تستهدف مــفــهــوم 
الــــوطــــنــــيــــة»، مــــؤكــــداً «ضـــــــرورة 
الـــتـــصـــدي لأي مـــســـاعٍ لتقسيم 
الــــــــدول أو هــــــدم مـــؤســـســـاتـــهـــا، 
ورفض محاولات إذكاء الولاءات 
الطائفية أو المذهبية، والالتزام 
بــــمــــقــــومــــات الــــــدولــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الحديثة التي تقوم على مبادئ 
المـــواطـــنـــة والمـــــســـــاواة وســـيـــادة 
القانون واحترام حقوق الإنسان 
وخـــــــيـــــــارات الـــــشـــــعـــــوب، وعـــــدم 
الــشــؤون الداخلية  الــتــدخــل فــي 
لـــــــــلـــــــــدول، ورفــــــــــــض الاحــــــتــــــلال 
الأجــنــبــي، وضـــــرورة المحاسبة 
على الجرائم الجسيمة، بما في 
ذلــك جــرائــم الإبــــادة الجماعية، 
وجرائم الحرب، والجرائم ضد 

الإنسانية، ودعم الإرهاب».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أدان 
الــدائــم لاتــحــاد المحامين  المكتب 
العرب، التحركات التركية ضد 
الأراضي السورية، واصفاً إياها 
«العدوان الصارخ» على دولة  بـ
عربية ذات سيادة. ودعا المكتب 
الدائم، في توصياته الصادرة، 
أمــس، الجامعة العربية لإعادة 
ســـــــوريـــــــا لمــــقــــعــــدهــــا بـــمـــجـــلـــس 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، لــتــمــارس 
دورهــــا الــطــبــيــعــي فــي مــواجــهــة 
الــــتــــحــــديــــات الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــي 
تـــتـــعـــرض لـــهـــا الأمــــــة الــعــربــيــة، 
الــدفــاع  اتــفــاقــيــة  وكــذلــك تفعيل 
العربي المشترك، تأكيداً لوحدة 
الأمــة، وحفاظاً على استقلالها 

ووجودها.
وفــــــــــي حــــــــين دعــــــــــا مـــكـــتـــب 
«المحامين العرب» إلى مقاضاة 
تـــــــركـــــــيـــــــا، ورئــــــيــــــســــــهــــــا، أمــــــــام 
المـــحـــاكـــم الــــدولــــيــــة، والمـــطـــالـــبـــة 
بـــالـــتـــعـــويـــضـــات الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الأضرار، أوصى اتحاد المحامين 
الــــعــــرب المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
«إدانـــــة  الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة بــــــ
العدوان التركي، وتنظيم مؤتمر 
دولي لفضح العدوان في حدود 
الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي والمــــواثــــيــــق 

الدولية».

تركيا تعلن مقتل وإصابة ٦ من جنودها في قصف للوحدات الكردية قرب رأس العين

«عودة أبنائه» انسحاب «قسد» من الشريط الحدودي... والنظام يرحب بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا مــقــتــل أحـــد 
جنودها، وإصابة ٥ آخرين، في 
هجمات لوحدات  حماية الشعب 
الـــكـــرديـــة (أكـــبـــر مــكــونــات قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة «قــســد») 
الــعــين بشمال  بالقرب مــن رأس 
شـــرقـــي ســــوريــــا. وقـــالـــت وزارة 
الــدفــاع التركية، فــي بيان أمس 
(الأحـــــد)، إن الـــوحـــدات الــكــرديــة 
قصفت مجموعة من العسكريين 
الأتــــــراك الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــومــون 
 بالاستطلاع والمراقبة في منطقة 

رأس العين.
وأضـــاف البيان أن الجنود 
تعرضوا للقصف بالصواريخ 
وقــذائــف المــورتــر وإطــــلاق الــنــار 
الثقيلة،  من رشاشات الدوشكا 
وأن القوات التركية ردّت بشكل 
مـــنـــاســـب دفـــــاعـــــاً عـــــن نــفــســهــا، 
وتـــم تــدمــيــر الأهـــــداف المـــحـــددة. 
ودارت اشــتــبــاكــات عنيفة، ليل 
الــــســــبــــت - الأحــــــــــد، بـــــين قـــــوات 
النظام السوري وقــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) مــن جهة، 
والـــجـــيـــش الـــتـــركـــي والــفــصــائــل 
المــوالــيــة لــه مــن جهة أخـــرى، في 
قربة أبو راسين بريف الحسكة 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، ودخلت 
وحدات من قوات النظام البلدة 
القريبة من رأس العين، بالتزامن 
مع محاولة لفصائل المعارضة 

المدعومة من أنقرة دخولها.
ودخـــل رتـــل عــســكــري تركي 
مـــــن جــــهــــة قــــريــــة بـــــــاب الـــخـــيـــر، 
بــعــد اشـــتـــبـــاكـــات عنيفة  وذلـــــك 
فــــــي ٣ مــــــحــــــاور فــــــي مــنــطــقــتــي 
بــاب الخير ومريكيز. وشهدت 
تـــل تــمــر اشــتــبــاكــات بـــين قـــوات 
الـــنـــظـــام و«قــــســــد» مــــع الــجــيــش 
الــتــركــي والــفــصــائــل المــوالــيــة له، 
ما أسفر عن سقوط ٦ قتلى من 
«قسد»، و٩ من فصائل المعارضة 

السورية الموالية لتركيا.
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
السورية (سانا) أمس، أن «قسد» 
بـــــدأت الانـــســـحـــاب مـــن الــشــريــط 
الـــحـــدودي بــين ســوريــا وتــركــيــا 
على عمق ٣٢ كيلومتراً، تنفيذا 
لبنود تفاهم ســوتــشــي، الموقع 
بين روسيا وتركيا. وأضافت أن 
قوات الجيش السوري سيطرت 
على قرى أم حرملة وباب الخير 
وأم عــشــبــة والأســـــديـــــة، وريــــف 
الــعــين الجنوبي الشرقي،  رأس 
وأن وحداته اشتبكت مع القوات 

التركية بريف رأس العين.
إلــــــى أن مـــذكـــرة  وأشـــــــــــارت 

ــعــتــهــا تــركــيــا 
ّ
الــتــفــاهــم الـــتـــي وق

وروســـيـــا فـــي ســوتــشــي، تنص 
على الحفاظ على الوضع الراهن 
في المنطقة بين تل أبيض ورأس 
الـــعـــين بـــشـــمـــال ســــوريــــا بــعــمــق 
٣٢ كيلومتراً، ودخـــول الشرطة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة وقــــــوات 
حـــــرس الــــحــــدود الـــســـوريـــة إلـــى 
المناطق المتاخمة لها، بالإضافة 
إلـــــى تــســيــيــر دوريــــــــات روســـيـــة 

تركية مشتركة. 
ودخـــــلـــــت قـــــــوات الــــنــــظــــام ٨ 
قــرى على محور طريق تل تمر 
الــقــاســمــيــة  الــــعــــين، هــــي  - رأس 
والرشيدية والداودية والعزيزية 
والسيباطية والجميلية وخربة 
الـــدبـــس والـــظـــهـــرة، لــتــصــل إلــى 
مــــــشــــــارف الـــــــحـــــــدود الــــســــوريــــة 

التركية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــســـوريـــة عـــن مـــصـــدر مــســؤول 

قـــولـــه إن  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة رحـــبـــت 
بـــانـــســـحـــاب الــــــقــــــوات، بـــقـــيـــادة 
الأكـــــراد فــي الــشــمــال مــســافــة ٣٠ 
كــيــلــومــتــراً بــعــيــداً عـــن الـــحـــدود 
مــع تــركــيــا. وأضــــاف المــصــدر أن 
دمــشــق تــرى أن انــســحــاب قــوات 
سوريا الديمقراطية من المنطقة 
الــــحــــدوديــــة «يـــســـحـــب الـــذريـــعـــة 
الأســــاســــيــــة لــــلــــعــــدوان الـــتـــركـــي 
الغاشم على الأراضي السورية».
وذكـــر أن ســوريــا «ستعمل 
على احتضان أبنائها، وتقديم 
الــعــون لــهــم، بــمــا يفسح المــجــال 
لــلــجــمــيــع لــلــعــودة إلــــى الـــوحـــدة 

الوطنية».
وكــــــــــــــــــانــــــــــــــــــت «ســـــــــــــــوريـــــــــــــــا 
الديمقراطية» تقدمت بصيغة، 
تــهــدف إلــى الــتــوافــق مــع تركيا، 
تـــجـــنـــبـــاً لمـــــواجـــــهـــــة تــــهــــديــــدات 
الأخـــــــــيـــــــــرة فــــــــي حــــــــــال لــــــــم يـــتـــم 

انــســحــابــهــا مـــن حــــدود المنطقة 
الآمنة المزمع إقامتها في شمال 
شــرقــي ســـوريـــا. وقــالــت رئيسة 
الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة، إلــهــام أحــمــد، إن 
لــديــهــم طــرحــاً يتمثل باختيار 
مــراقــبــين دولــيــين مــن قِــبــل الأمــم 
الــحــدود السورية  المتحدة على 
التركية، كحل وســط وتوافقي، 
تجنباً لأي مواجهة مع أنقرة. كما 
أعلنت أول من أمس استعدادها 
للاندماج ضمن جيش النظام، 
إلــى حل سياسي  بعد التوصل 
لــلأزمــة فــي ســـوريـــا، وذلـــك بعد 
أن قامت بتسهيل دخول النظام 
إلى مناطق واسعة بريف حلب 
الــشــرقــي وريـــف الــرقــة الشمالي 
والــغــربــي إثـــر انــســحــاب الــقــوات 

الأميركية من تلك المناطق.
عــلــى صعيد آخـــر، تسلمت 
قــــيــــادة الـــشـــرطـــة والأمـــــــن الـــعـــام 

الـــــوطـــــنـــــي فــــــي مــــديــــنــــة الــــبــــاب 
وريـــفـــهـــا شــــــرق حــــلــــب، عـــربـــات 
وسيارات دفع رباعي من تركيا، 
بهدف تعزيز الأمــن في المنطقة 
الـــواقـــعـــة ضــمــن مــنــطــقــة عملية 
«درع الفرات» التركية في شمال 

سوريا.
وأكـــــــــــــدت قـــــــــــوات الــــشــــرطــــة 
والأمن العام الوطني في الباب، 
الــرســمــيــة على  عــلــى صفحتها 
مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، أن تــركــيــا 
زوّدت القيادة في مدينة الباب 
بكثير من المدرعات والسيارات 
الحديثة، في إطار دعم وتعزيز 
الأمــــان فــي المــنــطــقــة. وتضمنت 
الــتــعــزيــزات ١٥ ســيــارة بــيــك آب 
دفــــع ربـــاعـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٤ 

عربات مصفحة.
قـــــدمـــــت ولايــــــة  وســـــبـــــق أن 
غازي عنتاب التركية ٧ سيارات 
حديثة لشرطة المرور في مدينة 

الــبــاب لاستخدامها فــي تنظيم 
الحركة المرورية في المنطقة.

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، بــحــث 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــان، هـــاتـــفـــيـــاً أمــــــس، مــع 
المـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
ميركل مستجدات الأوضاع في 
شمال شرقي سوريا، بحسب ما 

أعلنت الرئاسة التركية. 
وكـــــــــانـــــــــت ألمـــــــانـــــــيـــــــا أبـــــــــدت 
مــــعــــارضــــتــــهــــا لـــعـــمـــلـــيـــة «نـــبـــع 
الــســلام» العسكرية التركية في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، وأعلنت 
أنها ستوقف صــادرات السلاح 

إلى تركيا.
الــــخــــارجــــيــــة  وزيـــــــــر  وزار   
الأمــــانــــي هـــايـــكـــو مـــــاس أنـــقـــرة، 
أمــــس، وأظــهــر تخفيفاً  أول مــن 
للموقف الألماني، مشيراً إلى أن 
بــــلاده تــأمــل ألا تــطــول العملية 

التركية في الشمال السوري.

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» ينسحبون من سنجق سعدون المحاذية للحدود التركية أمس (سوريا)

تخوف من اقتراب الشتاء... وإدارة مخيم «المحمودلي» تناشد العالم المساعدة 

مدارس ومنازل مهجورة ومحال تجارية لإيواء نازحين من المعارك التركية
القامشلي: كمال شيخو

كــــانــــت دمـــوعـــهـــا أســـــــرع مــن 
كـــلـــمـــاتـــهـــا المـــــمـــــزوجـــــة بـــالـــحـــزن 
والقهر، قالت بحسرة، شاهيناز 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر أربــعــين عاماً 
«عــشــريــن ســنــة أنـــا وزوجــــي كنا 
نــبــنــي مــســتــقــبــلاً لأولادي، فــي 
لحظة تركنا كــل شــيء ونجونا 
بأرواحنا» هكذا اشتكت السيدة 
المتحدرة من مدينة رأس العين أو 
«سري كانيه» بحسب تسميتها 
الــــكــــرديــــة، عــــن أحــــــــوال أســـرتـــهـــا 
إلــــى مـــدرســـة تعليمية  الـــنـــازحـــة 
في بلدة تل تمر المجاورة، وكان 
يــجــلــس زوجـــهـــا بــجــانــبــهــا وقــد 
فضل عدم الحديث، أما أطفالها 
الثلاثة الذين تراوحت أعمارهم 
بــين ٥ و١٥ سنة، فكانوا يلهون 
فـــي بــهــو المـــدرســـة الـــتـــي اكــتــظــت 
بنازحي المدينة بعد فرارهم قبل 
أســبــوعــين عــلــى وقــــع الــهــجــمــات 

التركية.
تـــتـــقـــاســـم عـــائـــلـــة شــاهــيــنــاز 
وأكــثــر مــن عشرين أســـرة قاعات 
المدرسة التي باتت غرفاً ومكاناً 
يــــــؤوي هــــــؤلاء الـــقـــاطـــنـــين، وفـــي 
بـــعـــض الأحـــــيـــــان تـــضـــم الـــقـــاعـــة 

أكثر من عائلة بينما لا يتوقف 
صراخ الأطفال وأحاديث النساء 
اللواتي لا يعلمن متى العودة إلى 
الـــــرأس. تــقــول شاهيناز  مسقط 
الــتــي كــانــت جــالــســة عــلــى مقعد 
دراســــي: «نــتــذوق مـــرارة الــنــزوح 
للمرة الثانية، ففي نهاية ٢٠١٢ 
تعرضنا لهجوم عسكري خرجنا 
منها لكننا عدنا إليها سريعاً، 
الــيــوم فأخشى أن نبقى هنا  أمــا 

والشتاء على الأبواب».
أمـــا عــبــلــة (٣٢ ســنــة) والــتــي 
كــانــت جــالــســة بــجــانــب جــارتــهــا 
فــــي الـــســـكـــن شـــاهـــيـــنـــاز ونـــســـاء 
الــوقــت بتبادل  أخــريــات يمضين 
الأخــــبــــار والمـــعـــلـــومـــات الـــقـــادمـــة 
عــن الانــتــهــاكــات الــتــي تــقــوم بها 
الــفــصــائــل المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا، 
قــالــت بنبرة صــوت غاضبة  فقد 
أعـــتـــقـــد أن هـــذه  ومـــرتـــفـــعـــة: «لا 
الــحــرب قصيرة الأمـــد، ولا نأمل 
عــــودة قــريــبــة إلـــى ديـــارنـــا، أعــلــم 
تماماً أننا سنمر بأيام صعبة». 
وعــن المشاكل التي تعاني منها 
في هذا المكان، تابعت قائلة: «لا 
خصوصية هنا للنساء والأطفال 
وهــــــم الأكــــثــــر تـــــضـــــرراً، لا مــكــان 
يأويهم ولا يوجد أكــل مناسب، 

ينقصنا الكثير، حتى المراحيض 
خدمتها سيئة وأحياناً نضطر 
للوقوف لكثرة الأعـــداد القاطنة 
هـــنـــا». وبــحــســب الأمـــــم المــتــحــدة 
ومنظمات إنسانية دولية، دفعت 
الأعــمــال العسكرية التي شنتها 
تركيا في ١٣ من الشهر الجاري 
الــــعــــين وتـــل  فــــي مـــديـــنـــتـــي رأس 
أبيض في شمال شرقي سوريا، 
أكثر من ٣٠٠ ألف شخص للنزوح 
مــن المناطق الــحــدوديــة فــي وقت 
تــبــدو عـــودة المــدنــيــين صعبة في 

المدى القريب.
وتـــوجـــه قــســم مـــن الــنــازحــين 
إلى بلدة تل تمر في شمال شرقي 
ســوريــا، الــواقــعــة على بعد نحو 
٣٠ كــيــلــومــتــراً مـــن مــديــنــة رأس 
العين الحدودية، وفتح سكانها 
الــــــجــــــوامــــــع وصــــــــــــالات الأفــــــــــراح 
والمـــــــنـــــــازل المـــــهـــــجـــــورة والمـــــحـــــال 
التجارية المغلقة، بالإضافة إلى 
المـــســـتـــودعـــات، لــــتــــؤوي الأعــــــداد 
الــكــبــيــرة مـــن الـــنـــازحـــين، مـــن بين 
هـــــؤلاء عــبــد الــجــلــيــل وهــــو رجــل 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر خــمــســين عــامــاً 
الشيب غــزا شعره وشــاربــه. قال 
بــأنــه وأســـرتـــه لــم يــحــمــلــوا أثــنــاء 
الـــعـــين ســـوى  فــــرارهــــم مــــن رأس 

بــعــض المـــلابـــس وأمــتــعــة خفيفة 
بسبب شدة القصف والهجمات 
الــــعــــنــــيــــفــــة، وقـــــــصـــــــدوا تــــــل تــمــر 

وانتهى بهم المــطــاف الإقــامــة في 
قاعة مدرسة. وحمل تركيا ما آلت 
إليه أمور سكان المناطق المحاذية 

للشريط الحدودي، وقال: «عندما 
قـــررنـــا الــــهــــروب كــنــت أظــــن أنــهــا 
مجرد ساعات أو أيام وسنعود، 

لــكــن يـــومـــاً بــعــد يــــوم أشـــعـــر بــأن 
الــــحــــروب الــتــركــيــة عــلــى الأرض 
السورية ستدوم وتطول بحسب 
وتابع  ومصالحها».  أجنداتها 
كــلامــه بــشــق الأنـــفـــس والــكــلــمــات 
متقطعة وصوته بالكاد يسمع: 
«لا يــمــكــنــنــي حــتــى الـــذهـــاب إلــى 
منزلنا أو دخول المدينة لإحضار 
بـــعـــض أمــتــعــتــنــا، الـــشـــتـــاء قــــادم 

والبرد ينخر عظامنا».
ويــمــتــد الــشــريــط الـــحـــدودي 
الــــــــذي ســـيـــطـــرت عـــلـــيـــه الــــقــــوات 
التركية وفصائل سورية موالية 
الـــعـــين شـــرقـــاً،  مــــن مـــديـــنـــة رأس 
إلـــى تــل أبــيــض غــربــاً بــطــول ١٢٠ 
كيلومتراً وبعمق يصل في بعض 
إلــى ٣٠ كيلومتراً، الأمر  الأمــاكــن 
الذاتية بشمال  الذي دفع الإدارة 
شــرقــي ســوريــا إلـــى نــقــل قاطني 
مــخــيــم الــطــوحــيــنــيــة وقـــســـم مــن 
مــخــيــم عـــين عــيــســى، إلــــى مخيم 
جديد أنشأته المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
ويــقــع مخيم «المــحــمــودلــي» على 
بعد نحو ١٣ كيلومتراً شمالي 
مــديــنــة الــطــبــقــة الــتــابــعــة إداريـــــاً 

لمحافظة الرقة شمال سوريا.
مــديــر مــخــيــم «المــحــمــودلــي» 

«الـــشـــرق  حـــســـين شــــحــــاذة قـــــال لــــ
الأوســــــــــــــــط»، بــــــــأن المــــخــــيــــم ضــم 
نـــــازح من  قـــرابـــة ٥٥٠٠  ســـابـــقـــا، 
مناطق سورية مجاورة للطبقة 
بعد اشــتــداد المــعــارك الــدائــرة في 
مــدنــهــم، لــكــنــه اســتــقــبــل مـــا يــزيــد 
عــلــى ١٣٠٠ نــــازح مـــن مــديــنــة تل 
أبــــيــــض وريــــفــــهــــا بـــعـــد الـــهـــجـــوم 
التركي الأخير. وأضاف: «يوجد 
تــفــتــرش  مـــــن ٣٠٠ عـــائـــلـــة  أكــــثــــر 
المــخــيــم دون أي غــطــاء في  أرض 
ظل ظــروف معيشية صعبة، فلا 
منظمات محلية أو جهات دولية 
تـــســـاعـــدهـــم، وإمـــكـــانـــيـــات إدارة 
المــخــيــم ضعيفة جــــداً». وأوضـــح 
الإداري بأن القدرة الاستيعابية 
لــلــمــخــيــم لا تــكــفــي لاحــــتــــواء كــل 
هذه الأعــداد، ونظراً لعدم توفير 
خيم وأماكن تستوعب الوافدين؛ 
المـــخـــيـــم تــوزيــعــهــم  قــــــررت إدارة 
على الجوامع والمــدارس والمحال 
الــتــجــاريــة فــي الــطــبــقــة، وأضـــاف 
حــســين شـــحـــاذة: «فــصــل الــشــتــاء 
عـــــلـــــى الأبـــــــــــــــواب وســـــيـــــزيـــــد مـــن 
التحديات، وسيهدد حياة هؤلاء 
النازحين إذا لم تتحرك المنظمات 
المعنية وأمنت احتياجاتهم على 

وجه السرعة».

مخيم المحمودلي في الطبقة شمال سوريا (الشرق الأوسط)

لبنان ينتفض... وسوريون يتخوفون من انغلاق النافذة الأخيرة في وجوههم
دمشق: «الشرق الأوسط»

لم تكتمل فرحته بعودة ابنه 
مـــن أوروبـــــا إلـــى ســـوريـــا بــعــد ١٥ 
عاماً من الغياب، فمنذ أبلغه بنيته 
الــعــودة وهــو يــســأل عبر وسطاء 
عما إذا كان مطلوباً أو ثمة إشارة 
موضوعة على اسمه، وبعد تأكده 
من خلو سجله من أي إشارة أبلغ 
الحاج أبو محمد ابنه كي يحجز 
بطاقة سفر إلــى بــيــروت، على أن 
يــكــون فــي انــتــظــاره يـــوم وصــولــه 
بداية مع التاكسي في مطار رفيق 
الحريري ليحمله إلى دمشق. كل 

شيء ترتب بسرعة ودقة، لكن ذلك 
كان عشية ١٧ الجاري إذ استيقظ 
صــبــاح ذلـــك الـــيـــوم عــلــى مــفــاجــأة 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل ســمّــرتــه أمـــام 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون، فــالمــظــاهــرات 
تـــعـــم لـــبـــنـــان وكـــــل الــــطــــرق داخـــلـــه 
مقطوعة، ومكاتب التاكسي تحذر 

من السفر.
حــالــة الــحــاج أبــو محمد هي 
حـــــال غــالــبــيــة الـــســـوريـــين الـــذيـــن 
ـــل لـــبـــنـــان لـــهـــم خـــــلال ســـنـــوات 

ّ
مـــث

الــــــحــــــرب الــــقــــاســــيــــة نــــــافــــــذة فــي 
مــــواجــــهــــة الــــحــــصــــار وتــــداعــــيــــات 
العقوبات الدولية والحظر على 

الــســفــر والــتــحــويــلات المــصــرفــيــة، 
مكنتهم من السفر والتحايل على 
الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة بـــإيـــداع 
أمــوالــهــم فــي مصارفه واستقبال 
حوالاتهم عبره، وأيضا والأهــم، 
الــتــغــلــب عــلــى الأزمـــــات المعيشية 
المتتالية، لا سيما سكان العاصمة 
دمشق وريفها والمنطقة الوسطى، 
القريبة من البنان، وجهة لجوء 
أولــى للهاربين من القصف الذي 
طــال مناطقهم. كــان مــصــدراً لكل 
المـــــواد المــعــيــشــيــة المـــفـــقـــودة، بـــدءاً 
مـــــن الأدويــــــــــــة مــــــــــروراً بــــالأغــــذيــــة 
ولـــيـــس انـــتـــهـــاء بـــالـــغـــاز المــنــزلــي 

وبنزين السيارات. فكلما تعرض 
الــســوريــون لأزمـــة كــانــوا يلجأون 
إلـــى لــبــنــان، الــبــلــد الــوحــيــد الـــذي 
بقيت حدوده مفتوحة مع سوريا، 
إلـــيـــه  ــــــدخــــــول  ال اعــــتــــرضــــت  وإن 
إجــراءات تتعقد وتتبسط حسب 
الــوضــع السياسي والاقــتــصــادي 

في البلدين.
المــفــارقــة أن أول رد فــعــل في 
دمشق على انتفاض لبنان جاء 
مـــــن رئــــيــــس غــــرفــــة تـــــجـــــارة ريـــف 
دمــشــق وســيــم الــقــطــان الـــذي يعد 
أحد أمراء الحرب في سوريا، حين 
وجـــه نـــداء لــلــســوريــين بــاســتــرداد 

اللبنانية،  أموالهم من المــصــارف 
محذراً من انهيار القطاع المصرفي 
فـــي لـــبـــنـــان، فـــي حـــين أن غــالــبــيــة 
السوريين الذين أنهكتهم الحرب 
تـــخـــوفـــوا مـــن المـــجـــهـــول الـــــذي قد 
يذهب إليه الوضع في لبنان ما 
لـــم تــســتــجــيــب الــحــكــومــة لمــطــالــب 

الشارع.
فائزة دمشقية حصلت على 
فــيــزة فــرنــســيــة بــعــد ٤ مــحــاولات 
فـــــاشـــــلـــــة، وســــيــــتــــحــــقــــق حــلــمــهــا 
بـــالالـــتـــحـــاق بــبــنــاتــهــا الــلاجــئــات 
في فرنسا منذ عام ٢٠١٣، لكنها 
مــتــخــوفــة مــن الــســفــر عــبــر لــبــنــان، 

وتقول: «لا أعــرف مــاذا ينتظرني 
فـــي بــــيــــروت، وهــــل ســأتــمــكــن من 
الوصول إلى السفارة أم لا؟ ليلاً 
نهاراً أصلي لله ليحمي لبنان إذا 

أصابه شرّ فلن تسلم الشام».
مـــكـــاتـــب ســـــــارات الأجـــــــرة فــي 
دمــشــق تتابع على مـــدار الساعة 
أوضاع الطرق في لبنان، وترسل 
إلـــــى زبـــائـــنـــهـــا تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة 
عـــن حــــال مـــطـــار رفـــيـــق الــحــريــري 
والطرق داخل لبنان حتى النقاط 
الـــحـــدوديـــة مـــع ســــوريــــا. وتــنــشــر 
عــبــر حــســابــات عــلــى «فــيــســبــوك» 
و«تــلــيــغــرام» أخــبــار الــحــركــة على 

المعابر الحدودية، ومطار بيروت، 
مــــع نـــشـــرة لـــحـــالـــة الـــــطـــــرق، وكـــل 
الــتــعــامــيــم الــخــاصــة بــالمــســافــريــن 

على طريق بيروت - دمشق.
يشار إلى أن أجــور التاكسي 
مـــــن دمــــشــــق إلــــــى مــــطــــار بـــيـــروت 
زادت بنسبة ٨٠ في المائة بسبب 
اضطرار السائقين إلى سلوك طرق 
فرعية طويلة، وفق طوني السائق 
على طــريــق دمــشــق بــيــروت الــذي 
قال إن «أجرة التاكسي إلى بيروت 
مائة دولار، وبعد اضطراب حال 
الـــــطـــــرق قـــــد تــــصــــل إلـــــــى مـــائـــتـــي 
دولار، إضافة لتعرض السيارات 

الــــســــوريــــة لمـــخـــاطـــر أخـــــــــرى، لـــذا 
توقفت عن السفر ليلاً، وأحياناً 
أنسق مــع سائق ســيــارة لبنانية 
يــتــولــى أخــــذ الــــركــــاب الــســوريــين 
من نقطة المصنع أو نقطة أخرى 
ليوصلهم إلى وجهتهم». يضيف 
بــــذلــــك إلا مــع  أقـــــــوم  طــــونــــي: «لا 

زبائني الدائمين».
صـــــعـــــوبـــــة الـــــــطـــــــرق الــــبــــريــــة 
اســتــفــادت مــنــه شــركــات الــطــيــران 
السورية التي رفعت عدد رحلاتها 
مــن دمــشــق إلــى بــيــروت والعكس 
بتسعيرة مقاربة لسيارات الأجرة 

في هذه الظروف.
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٨ مروحيات شاركت في العملية والروس فتحوا المجال الجوي... وقسد تعلن استهداف متحدث التنظيم أبو الحسن المهاجر

تل وهو يبكي... وفجّر نفسه بحزام ناسف مع أطفاله الثلاثة
ُ
 ترمب يعلن نهاية البغدادي: ق

واشنطن: هبة القدسي

كــــشــــف الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب عن كثير من تفاصيل 
عملية قتل زعــيــم تنظيم «داعـــش» 
أبـــو بــكــر الــبــغــدادي، خـــلال خطابه 
مــن الــغــرفــة الــدبــلــومــاســيــة بالبيت 
الأبيض صباح أمس (الأحد). وأكد 
تـــرمـــب مــقــتــل الـــبـــغـــدادي فـــي غـــارة 
كوماندوز في مدينة بريشا بإدلب 
شـــمـــال غـــربـــي ســـــوريـــــا، بـــعـــد عـــدة 
ســـاعـــات تـــواتـــرت خــلالــهــا الأخــبــار 
منذ تغريدته في وقت متأخر مساء 

السبت: «إن أمراً كبيراً حدث».
الـــبـــغـــدادي  تـــرمـــب أن  وشــــــرح 
قتل مــع ٣ مــن أطفاله شمال غربي 
ســــوريــــا، وأنــــــه قـــتـــل بـــعـــد أن فــجّــر 
سترته المفخخة. ونـــوّه ترمب بأن 
هناك امــرأتــين قتلتا مــع البغدادي 
كــانــتــا تــرتــديــان حــزامــين نــاســفــين. 
كما أضاف ترمب أن هناك مقاتلين 
مع البغدادي استسلموا وهــم قيد 

الاعتقال حالياً.
وأضــاف ترمب أن النفق الذي 
فــــر إلــــيــــه الــــبــــغــــدادي انــــهــــار بــفــعــل 
الــبــغــدادي  الــتــفــجــيــرات، حيث فجر 
نفسه مــع أطفاله، وقــد تــم التعرف 
على جثة البغدادي بعد ١٥ دقيقة 
من مقتله، حيث أخذت العينات من 
الــبــغــدادي فــي مــوقــع العملية  جثة 
بعد إزالة ركام النفق. وأشار ترمب 
إلى أن مقتل البغدادي، يثبت عزم 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى مــلاحــقــة 
الإرهــابــيــين، منوهاً بــأن البغدادي 
كــان يحاول إعــادة إحياء «داعــش» 

قبل مقتله.
وقـــــــال تــــرمــــب: «مـــقـــتـــل حــمــزة 
بن لادن والــبــغــدادي يؤكد أن ذراع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة طـــويـــلـــة، وقـــد 
أوضــحــت مــنــذ ســنــوات أنــنــي أريــد 

رأس البغدادي».
وقــال ترمب فــي خطاب متلفز 
غـــيـــر عـــــــادي مــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض: 
«الــلــيــلــة المــاضــيــة قــدمــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة زعــيــم الإرهــــــاب الأول في 
العالم إلى العدالة». وأضاف: «كنا 
نبحث عن البغدادي لسنوات، وكان 
من أولــى أولــويــات إدارتـــي القضاء 

الــقــوات الخاصة  عليه، وقــد قــامــت 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــــغـــــارة جــــويــــة شـــمـــال 
غربي ســوريــا، ونــفــذت المهمة دون 
فقدان أو إصابة أي جندي أميركي». 
وأوضـــح الرئيس الأمــيــركــي أنــه تم 
إبـــلاغ كــل مــن روســيــا وتــركــيــا، قبل 
لــم يعرفوا  القيام بالعملية لكنهم 
طبيعة العملية، وأن الروس فتحوا 
المـــجـــال الـــجـــوي ولــــم يــكــن فـــي تلك 
الـــغـــارة ســــوى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة. 
ووجه ترمب الشكر لكل من روسيا 
وتــركــيــا وســوريــا والــعــراق، مشيراً 
إلــى أن «الطائرات الأميركية كانت 
تطير على مستوى منخفض للغاية 
في مهمة سرية للغاية لم يكن أحد 
يــــعــــرف عـــنـــهـــا شـــيـــئـــاً، وتـــعـــرضـــت 
لإطــــــــلاق نــــــار مـــــن بـــعـــض الـــســـكـــان 
المحليين وكانت مهمة خطيرة في 

الدخول والخروج».
وأشـــــار تــرمــب إلـــى أن الأكــــراد 
أمدوا القوات الأميركية بمعلومات 

مـــهـــمـــة. وقـــــــــال: «كــــنــــت أبــــحــــث عــن 
الــبــغــدادي مــنــذ ٣ ســنــوات، وكــانــت 
لـــديـــنـــا مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاراتــيــة 
مــنــذ شـــهـــر، وبــــــدأت الــعــمــلــيــة منذ 
أسبوعين، ووصلنا إلى معلومات 
أنــه سيكون فــي موقع محدد وهو 
كان يغير مكانه بشكل مستمر، وفي 
هذه المرة كنا نعرف موقعه، وحينما 
وصلت القوة دخلت المكان من خلال 
فتحة بالحائط واستخدمت كلباً 
بوليسياً من قوة (ك ٩) وهو الوحيد 

الذي أصيب بشكل بالغ».
وأشــار الرئيس الأميركي إلى 
«مقتل عــدد مــن المقاتلين التابعين 
للبغدادي خلال الغارة واستسلام 
الـــبـــعـــض الآخـــــــــر، كـــمـــا تـــــم إخــــــراج 
١١ طــــفــــلاً مــــن أطــــفــــال الــــبــــغــــدادي، 
والــحــصــول على كثير مــن الأوراق 
والمعلومات من الموقع حول خطط 
(داعــش) ومعلومات حــول قادتها، 

وأسماء مرشحة لخلافته».

وشـــــــــرح تـــــرمـــــب فــــــي إجـــابـــتـــه 
- عـــلـــى مـــــدى ســـاعـــة – عــــن أســئــلــة 
الــــصــــحــــافــــيــــين، أن ٨ مــــروحــــيــــات 
الــقــوات الخاصة،  وعـــدداً كبيراً مــن 
شـــاركـــت فـــي الــعــمــلــيــة الـــتـــي بـــدأت 
فــي الــخــامــســة مــســاء أول مــن أمــس 
(الــــــســــــبــــــت) بــــتــــوقــــيــــت واشــــنــــطــــن 
واســــتــــمــــرت ســـاعـــتـــين، وأنــــــه تــابــع 
عملية قتل البغدادي في غرفة من 
البيت الأبيض مع وزير الدفاع مارك 
إسبر، وقائد الأركان الأميركية مارك 
كيلي، ونــائــب الرئيس مايك بنس 
ومـــســـؤولـــين آخـــريـــن، وكـــــرر تــرمــب 
عدة مرات أن البغدادي كان يصرخ 
وينتحب ويبكي أثناء العملية، ولم 
يمت بطلاً وإنما مات جباناً، وأنه 
أمضى حياته في ترهيب الآخرين، 
وأمـــضـــى آخـــر لــحــظــات حــيــاتــه في 
رعب، وحاول الهرب إلى نفق أسفل 
المبنى مصطحباً معه ٣ أطفال، لكنه 
كــــان نــفــقــاً مــــســــدوداً، وقـــــام بنسف 

حزامه الناسف، ما أدى إلى مقتله 
مـــع الأطـــفـــال الــثــلاثــة. وكــــرر تــرمــب 
وصف البغدادي بالجبان وأنه مات 

مثل الكلب.
وأوضــــح تــرمــب أنـــه تــم التأكد 
مـــــن هــــويــــة الـــــبـــــغـــــدادي فـــــي مـــوقـــع 
الغارة، حيث قام تقنيون باختبار 
الــحــمــض الـــنـــووي وتـــم الــتــأكــد من 
أن أشـــلاء الجثة تــعــود للبغدادي. 
وتــطــرق تــرمــب إلــى مقتل كثير من 
الأمـــيـــركـــيـــين، مــثــل جــيــمــس فــولــي، 
وروبـــــرت ســتــالــوف، وكــيــلا ميلي، 
على يــد الــبــغــدادي، وحـــرق الطيار 
الأردنــــــــي مـــعـــاذ الـــكـــســـاســـبـــة حــيــاً، 
وذبــح المصريين الأقــبــاط في ليبيا 
والإيــزيــديــين فــي الــعــراق وســوريــا، 
مشيراً إلــى أن البغدادي كــان رجلاً 

مريضاً وحشياً.
وأكـــد تــرمــب أن قـــراره بخروج 
القوات الأميركية من سوريا ليست 
لـــــه عــــلاقــــة بـــحـــمـــلـــة الــــقــــضــــاء عــلــى 

البغدادي، وأنه لا يريد إبقاء جنود 
أميركيين في المنطقة، لكنه سيبقي 
على بعض القوات في مهمة حماية 
حقوق النفط وإبعاد «داعــش» عن 
تــلــك الــحــقــول، وأن تــقــوم الــولايــات 
المتحدة بالتفاوض مع من يسيطر 
عــلــى تــلــك الــحــقــول لــلاســتــفــادة من 
عمليات استخراج النفط من خلال 
شــركــات أميركية. وقــال تــرمــب: «لا 
تـــرك ٢٠٠٠ أو ٣ آلاف جندي  أريــــد 
أميركي، لكن حماية حقوق النفط 
(داعش)،  أمر مهم ولا يمكن تركه لـ
أنــه يساعد الأكــراد ويساعدنا  كما 

أيضاً ويمكننا أخذ جانب منه».
وقــال ترمب إنــه لم يخبر قادة 
الــغــارة العسكرية  الــكــونــغــرس عــن 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــنـــتـــقـــداً مـــــا تــشــهــده 
واشنطن من تسريبات، وإن المهمة 
كــــانــــت تــقــتــضــي أعــــلــــى درجـــــــة مــن 
السرية للحفاظ على المهمة وأرواح 
الــجــنــود حــتــى لا تــعــرّض حياتهم 

لــلــخــطــر. وبــعــد دقــائــق مــن خطاب 
ترمب، ألقى السيناتور الأميركي 
لـــيـــنـــدســـي غـــــراهـــــام كـــلـــمـــة بــقــاعــة 
برادلي بالبيت الأبيض، مشيراً إلى 
أن مقتل البغدادي قد غير قواعد 
اللعب ضد الإرهـــاب، لكن الأمــر لم 
ينتهِ بعد، وأنه لا بد من ملاحقة كل 
الجماعات الإرهــابــيــة. وقــال وزيــر 
الدفاع مارك إسبر للصحافيين إن 
الــغــارة الأميركية كــان إلقاء  هــدف 
الـــبـــغـــدادي أو قتله،  الــقــبــض عــلــى 
إذا تعذر القبض عليه، مــؤكــداً أن 
مقتل البغدادي شكل ضربة مدمرة 
لتنظيم داعش، وأن سحب القوات 
الأميركية من شمال شرقي سوريا 

لم يعجل بعملية قتل البغدادي.
وأشار مسؤولون بالبنتاغون 
إلــى أن مــا بــين ٥٠ و٧٠ جندياً من 
الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة و«قــــــــوة دلـــتـــا» 
التابعة لقيادة العمليات الخاصة 
اشتركت فــي الحملة، إضــافــة إلى 

٦ أو ٨ طــائــرات هليكوبتر، حيث 
انطلقت الحملة مــن مدينة أربيل 
الــعــراقــيــة. وأوضـــحـــوا أنـــه لــم تكن 
هـــنـــاك ســــوى مـــنـــاوشـــات قــصــيــرة 
وتــــــبــــــادل قـــصـــيـــر لإطــــــــلاق الــــنــــار. 
وأوضحت عدة مصادر أن البغدادي 
فجر نفسه بحزامه الناسف حينما 
الــقــوات الأميركية،  بــاقــتــراب  شعر 
كـــمـــا ذكــــــرت تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة أن 
اثنتين من زوجات البغدادي قامتا 
أيـــضـــاً بــتــفــجــيــر ســــتــــرات نــاســفــة، 
وقتلتا في الحال. وأكد البنتاغون 
مــقــتــل الـــبـــغـــدادي بــعــد الــتــأكــد من 
الــنــووي، وإجــراء  تحليل الحمض 
اختبارات بيومترية أكدت هويته. 
وأشارت تسريبات إلى أن البغدادي 
وصــل إلــى الموقع الــذي وقعت فيه 
الــغــارة قبل ٤٨ ساعة مــن العملية 
العسكرية الأميركية. وتعد مدينة 
إدلب هي المحافظة الوحيدة التي 
المــعــارضــة  الــقــوات  تسيطر عليها 
لـــرئـــيـــس الـــنـــظـــام الــــســــوري بــشــار 
الأســد ويسيطر عليها خليط من 
الجماعات المعارضة وكانت القوة 
الــعــســكــريــة المــهــيــمــنــة عــلــيــهــا هي 
جــبــهــة «تــحــريــر الـــشـــام» المــرتــبــطــة 

بتنظيم «القاعدة».
إلـــــــى ذلــــــــك، أشــــــــار الــــجــــنــــرال 
مــظــلــوم عـــبـــدي (كـــوبـــانـــي) قــائــد 
{قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة} 
إلــــى أن قـــواتـــه قـــدمـــت مــعــلــومــات 
استخباراتية للقوات الأميركية. 
وقــال عبر حسابه على «تويتر»: 
بـــعـــمـــل  قــــمــــنــــا  «لمــــــــــــدة ٥ أشــــــهــــــر 
استخباراتي على أرض الواقع من 
خــلال عملية مشتركة تستهدف 
الــقــضــاء عــلــى الإرهـــابـــي أبـــو بكر 

البغدادي».
وفي وقت لاحق، أعلن مظلوم 
قتل المتحدث باسم تنظيم داعش 
أبــــو حــســن المـــهـــاجـــر، فـــي عملية 
بشمال سوريا. وكتب على حسابه 
فــي «تــويــتــر»، إنــه «تــم استهداف 
أبو حسن المهاجر الساعد الأيمن 
لأبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي والمــتــحــدث 
باسم تنظيم داعش في قرية عين 
البيضة بالقرب من جرابلس»، في 

ريف حلب الشمالي.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه مايك بنس ووزير الدفاع مارك إسبر مع أعضاء من فريق الأمن القومي يتابعون في البيت الأبيض اقتحام قوات العمليات الخاصة للمنزل الذي يختبئ فيه البغدادي (رويترز)

سكان من باريشا في إدلب
يروون مشاهداتهم ليلة قتل البغدادي

قرب باريشا (سوريا): «الشرق الأوسط»

يـــتـــســـاءل أبـــــو أحــــمــــد، الــــذي 
أفـــــاق لـــيـــلاً فـــي قــريــتــه فـــي شــمــال 
غربي سوريا على أصوات جنود 
«يتحدثون بلغة أجنبية»، ما إذا 
كان جاره الغامض وقليل الكلام، 
يأوي زعيم تنظيم داعش أبو بكر 
الـــبـــغـــدادي الــــذي قــتــل فـــي عملية 

عسكرية أميركية.
أبــو أحمد فــي قرية  ويعيش 
باريشا الحدودية مع تركيا التي 
شهدت ليل السبت عملية عسكرية 
أميركية، قتل على أثرها البغدادي، 
وفــــق مـــا أكــــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب أمس. وقال الرئيس 
الأمــيــركــي إن الــبــغــدادي قتل لدى 
تفجيره سترة ناسفة كان يرتديها 
بعدما حاصرته القوات الأميركية 
في نفق مسدود. وبــدأت العملية 
قـــــرابـــــة مـــنـــتـــصـــف الـــلـــيـــل حــيــنــمــا 
حــلّــقــت مــروحــيــات أمــيــركــيــة فــوق 
قرية باريشا في إدلــب في شمال 
غــــربــــي ســـــوريـــــا، وأنـــــزلـــــت قـــــوات 
كــومــانــدوس بحثاً عــن جهاديين 
مــن تنظيم داعــــش، وفـــق مــا أفــاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
وقال المرصد إن العملية استهدفت 
قــــــيــــــادات فـــــي تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
عــلــى الأرجـــــح، مــشــيــراً إلـــى وقــوع 
اشتباكات بينهم وبين متطرفين. 
وأفـــاد عــن مقتل تسعة أشخاص 

على الأقل في العملية.
وكان أبو أحمد نائماً بهدوء 
في منزله الواقع على بعد بضعة 
أمـــتـــار مـــن المـــوقـــع الـــــذي نــفــذ فيه 
الإنــــــــــزال، حــيــنــمــا اســـتـــفـــاق عــلــى 
صــــوت طــلــقــات نـــاريـــة عــلــى بعد 

عشرات الأمتار.
الـــرجـــل الخمسيني  ويـــــروي 
لمــــــــراســــــــل «وكـــــــــالـــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــذي تمكن مــن تفقد  الفرنسية» 
قرية باريشا لوقت وجيز الأحد: 
«سمعنا بعد ذلك شخصاً يتكلم 
بالعربية مــردداً (أبــو محمد سلم 
نـــــفـــــســـــك)». ويــــضــــيــــف أنـــــــه ســمــع 
«صــوت أشخاص يتكلمون بلغة 

أجنبية» أيضاً.
ودامـــــــــــت الـــعـــمـــلـــيـــة نــــحــــو ٣ 
ســــاعــــات ثــــم انـــتـــهـــت بـــعـــد قــصــف 

جوي، وفق ما أوضح شهود.
وأكـــــــــد أبـــــــو أحـــــمـــــد ســـمـــاعـــه 

لأصوات طائرات حربية.
وأشار أحمد الحساوي، أحد 
سكان المنطقة، إلى وقوع ضربات 
الليل. وقال  جوية بعد منتصف 
كـــانـــت «تــحــلــق على  إن طــــائــــرات 
عـــلـــو مـــنـــخـــفـــض جـــــــداً، مـــــا ســبــب 

هلعاً كبيراً بين الناس». وذكر أن 
العملية «استمرت حتى الساعة 

٣٫٣٠ فجراً».
وصباح أمس الأحد، كان بيت 
جار أبو أحمد قد تحول إلى كتلة 
مــن الــركــام والإســمــنــت والــخــردة. 
وطــوّق مقاتلون من تنظيم هيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام (جـــبـــهـــة الــنــصــرة 
سابقاً) التي تسيطر على إدلــب، 
المنطقة، مانعين أحداً من الدخول 
إلـــــيـــــهـــــا. وســـــمـــــح لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
أن يـــدخـــلـــوا لـــوقـــت قــصــيــر فــقــط 
إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت 
بـــالـــضـــربـــات. ووســـــط الأنـــقـــاض، 
كان بالإمكان رؤيــة هيكل سيارة 
متفحم إلـــى جــانــب بــقــايــا دراجـــة 
نــاريــة مــحــتــرقــة، وحــولــهــا أســلاك 
كــهــربــائــيــة. وتــنــتــشــر فــي المحيط 
بــين حقول أشــجــار الــزيــتــون خيم 
فـــروا مــن مناطق أخــرى  لنازحين 
فــي ســوريــا جـــراء الــنــزاع المستمر 
منذ ٨ ســنــوات». ويقول الجيران 
إن البيت الذي استهدف بالعملية 
كان يعيش فيه رجل شديد التكتم 
قدّم نفسه باسم أبو محمد، يعمل 
«مــوزعــاً لمــواد غــذائــيــة»، وقــال إنه 
نـــــــازح مــــن ريـــــف مـــحـــافـــظـــة حــلــب 

(شمال) المجاورة.
ويروي أبو أحمد، وهو أيضاً 
نــازح من محافظة حمص، أنه لم 
تــجــمــع بــيــنــهــم وبــــين هــــذا الــجــار 
سوى «التحية». ويضيف: «نحن 
بطبيعتنا أشخاص اجتماعيون، 
كــنــا نــحــاول أن نبني عــلاقــة معه 
ونــدعــوه لــزيــارتــنــا لكن لــم ننجح 
فـــي ذلـــــك». ويــخــبــر أن جــــاره كــان 
يـــغـــادر بــيــتــه مــنــذ الــصــبــاح حتى 
وقت متأخر ليلاً. ولم ير الجيران 
أطــــفــــالاً أو نـــســـاء فــــي مـــنـــزل أبـــو 
محمد. وفــي وقــت مبكر صباحاً، 
تمكن عبد الحميد (٢٣ عاماً) وهو 
أيضاً من سكان القرية، من زيارة 
موقع العملية. ويروي أنه رأى «٦ 
جثث في المنزل لكن لا نعرف من 
هـــم»، مضيفاً أن «ســيــارة مدنية 
كانت تمر بالصدفة على الأرجح 
ضــربــت أيــضــاً، وكـــان فــي داخلها 

قتيلان».
وأكــــد الــرئــيــس الأمــيــركــي أن 
البغدادي قتل مع ثلاثة من أولاده 

لدى تفجير نفسه.
وقال ترمب إن البغدادي الذي 
نصب نفسه زعيما عًلى «داعش» 
تــــحــــكــــم فــــــي وقــــــــت مــــــن الأوقــــــــــات 
بمصائر ٧ مــلايــين شــخــص على 
ألــف كيلومتر  مساحة تفوق ٢٤٠ 
مربع تمتد بين سوريا والعراق، 

عام ٢٠١٤، قتل «مثل كلب».

الديمقراطيون يتشككون في القضاء على «داعش» وآيديولوجيته

الإدارة الأميركية تتفاخر بقتل البغدادي
واشنطن: هبة القدسي

تــفــاخــر أعــضــاء إدارة الرئيس 
دونــالــد ترمب بالعملية الأميركية 
التي أدت إلى قتل أبو بكر البغدادي 
زعـــيـــم «داعــــــــش»، عــــادّيــــن الــعــمــلــيــة 
نصراً أميركياً كبيراً؛ ربما أكبر من 
قــتــل أســامــة بــن لادن زعــيــم تنظيم 

«القاعدة».
 وقــــــــــال مـــــايـــــك بـــــنـــــس، نـــائـــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، إن الــفــضــل في 
الــغــارة الأميركية يعود إلى  نجاح 
«قوات سوريا الديمقراطية» وقوات 
العمليات الخاصة الأميركية، وقوة 
«دلــتــا فـــــورس». وأضــــاف بــنــس في 
بــرنــامــج «واجــــه الأمــــة» عــلــى شبكة 
«ســــي بـــي ســــي»، صــبــاح أمــــس، إن 
النجاح في العملية يعود لشجاعة 
القوات الأميركية، وإصرار الرئيس 
تـــرمـــب عـــلـــى مـــلاحـــقـــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، وســــــــــــرَد بــــعــــضــــاً مــن 
الــتــفــاصــيــل حــــول الــعــمــلــيــة قـــائـــلاً: 
أمــــس)  «تــلــقــيــنــا صـــبـــاح (أول مــــن 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة سمحت 
للرئيس ترمب باتخاذ القرار للقيام 
بالعملية، وكانت المعلومات تشير 
إلــــى احــتــمــال كــبــيــر بــــأن الــبــغــدادي 
موجود في المجمع بمدينة بريشا 
بمحافظة إدلب». وأضاف: «لقد كان 
أمراً لا يصدق وأنا أشاهد العملية، 
القائد  إلــى  وكــل الفضل هنا يــعــود 

الأعلى (الرئيس تــرمــب)، والكفاءة 
المــهــنــيــة الــعــالــيــة لـــقـــوات الــعــمــلــيــات 

الخاصة».
ووصــــــــــف وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو قــتــل 
البغدادي بأنه «يوم عظيم للولايات 
المــتــحــدة، والــعــالــم الــــذي عــانــى من 
ويلات الإرهــاب». وقال بومبيو في 
بيان إن «البغدادي لقي المصير الذي 
أنــه لا يــزال  إلــى  يستحقه»، مشيراً 
القيام به لضمان  هناك عمل يجب 
هــزيــمــة «داعـــــــش» بــشــكــل مــســتــمــر، 
مشيراً إلــى أن «بقية قــادة (داعــش) 
لـــم يــعــد بــإمــكــانــهــم ارتـــكـــاب فظائع 
آيديولوجياتهم  نــشــر  أو  شنيعة، 
الــــــــشــــــــريــــــــرة، وتـــــجـــــنـــــيـــــد الـــــعـــــقـــــول 
الــــضــــعــــيــــفــــة... مـــــن قـــطـــع الـــــــرؤوس 
واســـتـــعـــبـــاد الـــنـــســـاء والاغـــتـــصـــاب 
والتعذيب والوحشية». وشدد وزير 
الخارجية الأميركي على أن «إدارة 
تــرمــب مــلــتــزمــة بــمــمــارســة ضــغــوط 
لا هــوادة فيها على الإرهابيين في 
جميع أنحاء العالم». وقال إن «زوال 
البغدادي دليل إضافي متاح ليراه 
الــولايــات المتحدة  الجميع، على أن 
لــــن تـــتـــوقـــف عــــن الـــســـعـــي لــتــحــقــيــق 
العدالة والوفاء بوعودنا، ببذل كل 
ما في وسعنا للحفاظ على سلامة 

أميركا».
 وبالكلمات نفسها عبّر روبرت 
أوبــــرايــــن، مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 

الأمــيــركــي، عــن قتل الــبــغــدادي بأنه 
«يــــــــوم عـــظـــيـــم لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
والــــعــــالــــم». وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
لــبــرنــامــج «واجـــــه الــصــحــافــة» على 
قـــنـــاة «إن بـــي ســـــي»، صـــبـــاح أمــس 
الأحــد، إنه تابع العملية العسكرية 
مع الرئيس ترمب وبقية المسؤولين، 
وإنــــه فـــي الــســاعــة الــســابــعــة وعــشــر 
دقـــائـــق مـــســـاء الــســبــت المـــاضـــي تم 
إخبارهم «بثقة ١٠٠ في المائة؛ بأن 
الزعيم الإرهابي البغدادي قد مات، 
وأن عــيــنــة الــحــمــض الـــنـــووي الــتــي 
أخـــــذت مـــن مـــوقـــع الــعــمــلــيــة لأشـــلاء 
جثة البغدادي؛ تطابقت مع عينات 
سابقة للحمض النووي له»، وأشار 
إلـــى أنـــه ســيــتــم الــتــخــلــص مــن بقية 

أشلاء جثة البغدادي بشكل ملائم.
فـــــي حـــــين قـــــــال وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الأميركي مارك إسبر لشبكة «إيه بي 
سي» صباح أمس إن «العملية نفذت 
بــبــراعــة»، وإن «أقــل مــن ١٠٠ جندي 
أميركي شاركوا في العملية»، لكنه 
أشـــار إلــى أنــهــا كــانــت عملية «أكبر 
بــكــثــيــر... وســـاعـــد فــيــهــا مــســؤولــو 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة». وقـــال: 
«لقد اتخذ الرئيس قراراً جريئاً بشن 
هذه الغارة ليلة السبت، وهذا يوم 
عظيم لأمــيــركــا والــعــالــم، والــرســالــة 
أنـــه إذا كنت  مــن هـــذه العملية هــي 
إلـــى (داعـــــش)، أو منضماً  منضماً 
لأي جماعة إرهــابــيــة، فإننا سوف 

نطاردك، وسنتعقبك بلا هوادة».

من جهته، قال ماك ثورنبيري، 
كــبــيــر أعـــضـــاء الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
في لجنة القوات المسلحة بمجلس 
النواب، إن «موقع الغارة التي أدت 
لقتل البغدادي، يشير إلى أن هناك 
تعاوناً ما بين (داعش) و(القاعدة)». 
وأوضـــــــــح: «مـــــا يــــحــــدث فــــي بــعــض 
الأماكن هو أن المنظمات الإرهابية 
أنــهــا متنافسة، يمكن  الــتــي نعتقد 
أن تـــتـــعـــاون فـــي مـــواقـــف مــعــيــنــة»، 
ودعـــــا إلــــى «تــســلــيــط الـــضـــوء على 
خطر الإرهاب، وضرورة الاستمرار 
فــي مــلاحــقــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

والإرهابيين».
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، جــــاءت 
تــصــريــحــات الــديــمــقــراطــيــين لتشيد 
بــقــتــل الـــبـــغـــدادي، لــكــنــهــا تــقــلــل من 
تــصــريــحــات إدارة تــرمــب بالقضاء 
«شـــكـــل  عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» بــــ
كـــامـــل». وقـــالـــت نــانــســي بــيــلــوســي، 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب فـــي بــيــان: 
«إنــــــنــــــا نــــحــــيــــي بــــطــــولــــة ومـــــهـــــارة 
جيشنا، ومــوظــفــي الاســتــخــبــارات، 
ونـــشـــعـــر بـــــالارتـــــيـــــاح لــــعــــدم مــقــتــل 
أي مــــن أفــــــــراد الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــي هــــذه الـــغـــارة الــجــريــئــة. ومـــوت 
الــبــغــدادي أمــر كبير، لكنه لا يعني 
موت (داعش)، فلا يزال عشرات من 
مقاتلي (داعش) يخضعون لظروف 
غـــامـــضـــة فــــي الـــســـجـــون الـــســـوريـــة، 
يـــزال عــدد لا يحصى منهم في  ولا 

المنطقة وحول العالم، وهم عازمون 
على نشر نفوذهم وارتــكــاب أعمال 
إرهـــابـــيـــة». وانــتــقــدت بــيــلــوســي في 
الــبــيــان عــدم إطـــلاع مجلس الــنــواب 
الــغــارة العسكرية الأميركية؛  على 
بينما تم إخطار الــروس دون كبار 
قادة الكونغرس. وغــردت بيلوسي 
عبر موقعها على «تويتر» مطالبة 
إدارة تــرمــب بــتــقــديــم استراتيجية 
واضحة حول مكافحة «داعش» إلى 

الأميركيين.
وأشـــــــــــــــــارت ســــــــــــــوزان رايــــــــــس، 
مستشارة الأمــن القومي الأميركي 
بإدارة الرئيس أوباما، إلى أن «موت 
الـــبـــغـــدادي لا يــعــنــي إعــــلان انــتــهــاء 
المهمة». وقالت رايس لبرامج «واجه 
الأمـــة» على شبكة «ســي بــي إس»، 
صــبــاح أمـــس: «هـــذا حــدث رئيسي، 
وإنــنــا جميعاً يــجــب أن نــرحــب بــه، 
لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن المــعــركــة ضد 
(داعــــش) قــد انــتــهــت، ولا يعني أنه 
يمكننا إعلان إنجاز المهمة والسير 
بعيداً». وأضافت: «ما رأيناه مراراً 
وتكراراً في هذا الجزء من العالم، هو 
أنه حينما يتم تخفيف الضغط عن 
فــإنــه يمكنها  المنظمات الإرهــابــيــة، 
إعــــادة تشكيل نــفــســهــا، ولـــذا يجب 
عـــــدم تــخــفــيــف الـــضـــغـــط، ونـــتـــوقـــع 
ألا يــعــاد تشكيل هــذه المجموعات، 
وقد يعودون باسم مختلف وزعيم 
مختلف، لكن الآيديولوجية باقية».

«دلتا فورس» الوحدة الأميركية الخاصة المسؤولة عن قتل زعيم {داعش}
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تعد القوة الأميركية الخاصة 
«دلــتــا فــــورس»، المــعــروفــة رسمياً 
بـــاســـم فـــرقـــة الــعــمــلــيــات الأولــــــى، 
إحــدى وحـــدات المهمات الخاصة 
في الجيش الأميركي، التي تركز 

أساساً على مكافحة الإرهاب.
والفرقة الخاصة هي السيف 
الـــــــذي يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــه فــــي بــتــر 
أعــمــال الإرهـــابـــيـــين، ويــتــم تنفيذ 
عملياتها في سرية تامة، خاصة 
في البلاد التي تشهد اضطرابات، 
وهي تخضع للرقابة التشغيلية 
مـــن قـــيـــادات الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
المشتركة، رغم أنها مدعومة إدارياً 
مــــن قــــيــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات الــخــاصــة 

للجيش الأميركي.
الفرقة الخاصة دوراً  ولعبت 
كـــبـــيـــراً فــــي كــثــيــر مــــن الــعــمــلــيــات 
الــــهــــامــــة. مــــن بــيــنــهــا قـــتـــل زعــيــم 

تنظيم «القاعدة»، أسامة بن لادن، 
في عام ٢٠١١. وعلى الرغم من أن 
مهمة القوة «دلتا فورس» مكافحة 
الإرهـــــــــاب، فـــإنـــهـــا تــــشــــارك أيــضــاً 
بشكل خــاص فــي قتل أو اعتقال 
أفـــــراد خــطــريــن أو تــفــكــيــك خــلايــا 
إلــى عمليات  إرهابية، بالإضافة 
إنقاذ الرهائن. وتشارك قوة «دلتا 
فورس» في مهام سرية مع وكالة 
الاستخبارات المركزية، كما تنشط 
فـــي مـــجـــال حــمــايــة الــشــخــصــيــات 
الهامة، ولا سيما خــلال زيارتها 
للبلدان التي تشهد اضطرابات. 
وقد تأسست القوة «دلتا فورس» 
عــام ١٩٧٧ من قبل قائدها الأول، 
الـــعـــقـــيـــد تـــشـــارلـــز بـــيـــكـــويـــث، مــع 
الــتــهــديــد المـــتـــزايـــد لــــلإرهــــاب في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، وذلـــك بعد 
ســـنـــوات مـــن الــعــمــل مـــع الــخــدمــة 
الجوية البريطانية الخاصة في 
هذا المجال. وتم تكليف بيكويث 

بـــتـــشـــكـــيـــل الـــــــوحـــــــدة الـــــجـــــديـــــدة، 
أفــرادهــا من مجموعات  واختيار 
الــجــيــش، بعد أن اتضحت  داخـــل 
الــحــاجــة إلـــى قـــوة ضـــاربـــة تــكــون 
دقــيــقــة داخـــل الــجــيــش الأمــيــركــي. 
وتــــعــــد «دلـــــتـــــا فـــــــــورس» بــمــثــابــة 
«أســطــورة شعبية» فــي الــولايــات 
المــتــحــدة؛ إذ تــشــارك فــي كــل عمل 
أمــيــركــي كــبــيــر، تقريباً  عــســكــري 
مــنــذ ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
إنــقــاذ السياسيين  مــثــل مــحــاولــة 
فـــــي أحــــــد الــــســــجــــون بـــغـــريـــنـــادا، 
إضــافــة إلـــى عــمــلــيــات فــي الــعــراق 
والـــصـــومـــال، حــتــى الــقــبــض على 
«إل تشابو» إمبراطور المخدرات 
المكسيكي الشهير، بحسب مجلة 
«ناشيونال إنترست» الأميركية. 
وتــــشــــارك قــــــوات «دلــــتــــا فـــــورس» 
بشكل خــاص فــي قتل أو اعتقال 
أفـــــــراد خـــطـــريـــن، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
عمليات إنقاذ الرهائن، إذ تولت 

مهمة تحرير سجناء احتجزهم 
«داعــــــش» فـــي ســجــن «حــوايــجــة» 
شمال العراق، في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٥، حسبما أعلن وزير 
الــدفــاع الأمــيــركــي آنــــذاك، آشــتــون 
كــارتــر. كما نفذت «دلــتــا فــورس» 
عملية تحرير الرهائن من السفارة 
الأميركية فــي طــهــران عــام ١٩٧٩، 
ت إلــــى قــتــل ٨ أمــيــركــيــين  الــتــي أدَّ

وتدمير طائرتين.
وتُــعــتــبــر عــمــلــيــات ومــواقــع 
«دلــــتــــا فـــــــــورس»، الـــتـــي تُـــعـــرف 
«وحــــــــــدة المـــــهـــــمـــــات  أيـــــــضـــــــاً بـــــــــــ
رقــــم ٢٠» مـــن الأمــــــور الــســريــة، 
وتبعث تلك القوات بتقاريرها 
لــــدائــــرة ضــيــقــة مــــن المــخــطــطــين 
وصـــــانـــــعـــــي الـــــســـــيـــــاســـــات فـــي 
الإدارة الأميركية، كما شاركت 
في محاولات البحث عن أسلحة 
دمــار شامل داخــل الــعــراق عقب 
الغزو الأميركي في عــام ٢٠٠٣. 

حسب وسائل إعلام أميركية.
وكــــــانــــــت أولـــــــــى الـــعـــمـــلـــيـــات 
«دلــــتــــا فــــــــورس» فــي  الـــخـــاصـــة بـــــ
ســـوريـــا، فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٥، 
عندما دخــل فريق تابع لها إلى 
سوريا على متن مروحيات «بلاك 
هوك» و«في ٢٢ أوسبراي» قادمين 
من العراق، وتمكنوا من قتل أبو 
ســيــاف، الـــذي وصــفــتــه الــولايــات 
«أمــيــر الــنــفــط والــغــاز»  المــتــحــدة بـــ
بتنظيم «داعش»، وفق «نيويورك 
تــايــمــز». ومــن أبـــرز المــهــام أيضاً، 
الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا الـــــقـــــوة «دلـــتـــا 
فـــورس»، عملية «مخلب النسر» 
في عام ١٩٨٠، التي نفذت من أجل 
تحرير الرهائن الأميركيين داخل 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي طــهــران، 
قــتــل ٨  إلا أن العملية فــشــلــت، إذ 
أميركيين وتــم تدمير طائرتين. 
كــمــا ســاهــمــت الـــقـــوة فـــي الــحــرب 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان عـــقـــب هــجــمــات 

١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١. وكان 
لأفــــرادهــــا دور كــبــيــر فـــي هــزيــمــة 
وتـــفـــكـــيـــك حــــركــــة «طــــالــــبــــان» فــي 

أفغانستان.
ورغم مهمة مكافحة الإرهاب، 
اعـــتـــقـــال  قـــــتـــــل، أو  فــــــي  تــــــشــــــارك 
أشـــخـــاصـــا خـــطـــريـــن، أو تــفــكــيــك 
خلايا إرهابية، أو إنقاذ الرهائن

وتــنــشــط «دلـــتـــا فـــــورس» في 
حـــمـــايـــة الـــشـــخـــصـــيـــات الـــهـــامـــة، 
لا ســــيــــمــــا خـــــــــلال زيــــــــــــــارة هـــــذه 
الشخصيات للبلدان التي تشهد 

اضطرابات.
وتــــخــــضــــع لـــــرقـــــابـــــة قــــيــــادة 
الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة المــشــتــركــة، 
رغم علاقتها المباشرة مع قيادة 
الــعــمــلــيــات الــخــاصــة فــي الجيش 
الأمـــــيـــــركـــــي. وحــــتــــى الآن، تــظــل 
تساهم في الحرب في أفغانستان 
بــعــد هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر عــام 

.٢٠٠١

الحرب ضد الإرهاب

أبو بكر البغدادي (أ.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩

 مستقبل «داعش» بعد البغدادي

بغداد: د. هشام الهاشمي *

لا يكون من قبيل المبالغة القول 
إن الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة ســتــشــهــد عـــودة 
«القاعدة» لتصدر المشهد الإرهابي، 
كوريث لبقايا «داعــش»، بعد إعلان 
الــبــغــدادي، وستتراجع كثير  هــلاك 
من التنظيمات الإرهابية المحلية عن 
«داعــش»، وتعود لراية  لـــ مبايعتها 
«القاعدة» مرة أخرى، ولن يكون أمام 
دول المنطقة من سبيل للتخلص من 
ظاهرة التطرف العنيف، إلا من خلال 
وقف الصراعات المسلحة، وشروعها 
فــــــي بــــــرامــــــج لـــــــلإصـــــــلاح، وتـــمـــكـــين 

الاستقرار والديمقراطية.
ظـــــهـــــرت تـــنـــظـــيـــمـــات مـــتـــطـــرفـــة 
مستمدّة أفكارها من تنظيم «قاعدة 
ــت نهجاً 

ّ
تــبــن الــجــهــاد» الأم، وربــمــا 

أكثر عدوانية، حيث ما تركته حرب 
الـــــعـــــراق مــــن اســــتــــمــــرار تــغــلــغــل مــد 
فته  «جــــهــــادي»، إضـــافـــة إلـــى مـــا خلَّ
الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة، وعــــــدم مـــبـــالاة 
المــنــتــظــم الـــدولـــي بــظــروف الــشــعــوب 
المــســتــضــعــفــة، والــتــهــافــت لتحقيق 

مــصــالــح كــثــيــر مـــن الــــــدول، أدخــلــت 
بعض المناطق في حسابات تؤدي 
ثمنها مجتمعات عربية وإسلامية، 
لا سيما بلاد الشام والعراق. فبعد 
اغتيال الــزرقــاوي مــن طــرف القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــالــــعــــراق فـــــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٠٦، الذي ترك وراءه ناراً 
أبــو حمزة المهاجر  مشتعلة، تولى 
زعامة التنظيم، وبعد شهر تقريباً 
من قيادة هذا الأخير، تم الإعلان عن 
الـــعـــراق الإســلامــيــة»  تشكيل «دولــــة 
بــزعــامــة أبــــو عــمــر الـــبـــغـــدادي، لكن 
القوات الأميركية مرة أخرى نجحت 
الــبــغــدادي ومساعده  فــي استهداف 
أبو حمزة، وذلك في أبريل (نيسان) 
أبــــو بكر  الــتــنــظــيــم  فـــاخـــتـــار   ،٢٠١٠
«أبو بكر  البغدادي المعروف حالياً بـ
البغدادي الحسيني القريشي»، أو 
كــمــا يــنــادونــه «أبـــو دعــــاء»، وتطلق 
عليه الــقــوات الأمــيــركــيــة «الــشــبــح»، 

واسمه الحقيقي إبراهيم البدري.
وحري بالذكر أن الفترة الممتدة 
ما بين ٢٠٠٦ و٢٠١٠ شهدت إضعاف 
التنظيم من طرف القوات الأميركية 
والــــعــــراقــــيــــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، بــعــدمــا 
شكلت قــوات الصحوة العراقية من 
مقاتلي العشائر في المناطق السنية، 
أكــثــر مــن ٣٤ من  وقتلت ثــم اعتقلت 

كـــبـــار الـــقـــيـــاديـــين، وبـــعـــد انــســحــاب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن الــعــراق سنة 
«دولــة العراق  ٢٠١١ شــن مــا عُـــرِف بـــ
الإســـلامـــيـــة» عـــــدداً مـــن الــتــفــجــيــرات 
العنيفة في المدن العراقية، لا سيما 
فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد تــســبــبــت في 
حصد آلاف الضحايا وسيولة أمنية 
عارمة، مما جعل القيادة الأميركية 
تــعــرض عــشــرة آلاف دولار مــكــافــأة 
مالية للقبض على أبو بكر البغدادي 
أو قتله، وكان رد فعل الطرف الآخر 
إعــــــلان حــمــلــة أطـــلـــق عــلــيــهــا «كــســر 
جــدران السجون العراقية»، شملت 
عشرات الهجمات، وأدّت للإفراج عن 
المئات من المعتقلين، خصوصاً من 

سجن أبو غريب.
وغــــنــــي عــــن الـــبـــيـــان أن ظــهــور 
«الــــــدولــــــة الإســــلامــــيــــة فـــــي الــــعــــراق 
والــــــشــــــام» لـــيـــس أمــــــــراً اعـــتـــبـــاطـــيـــاً؛ 
فالتنظيم قبل إعــلان «الخلافة» قد 
مــر بــمــراحــل عــمــل مــن خــلالــهــا على 
لملمة أوراقــه واستيفاء كل ما يمكن 
إضــــفــــاء طـــابـــع مـــفـــهـــوم الــــدولــــة فــي 

المنطقة.
وفي ٢٩ يونيو (حزيران) ٢٠١٤، 
أعلن الناطق الرسمي باسم تنظيم 
أبــو محمد العدناني عن  «داعـــش»، 
«أهل  قيام «دولــة الخلافة» ممثلة بـ

الــــحــــل والـــعـــقـــد فـــيـــهـــا مــــن الأعــــيــــان 
والقادة والأمراء ومجلس الشورى، 
وتــــنــــصــــيــــب خـــلـــيـــفـــة المــــســــلــــمــــين»، 
الــبــغــدادي، فقبل  أبــو بكر  ومبايعة 
الــــبــــيــــعــــة، وصـــــــــار بـــــذلـــــك «إمــــــامــــــاً» 
و«خليفة» لفرع «القاعدة» في العراق 
وســـوريـــا وفـــــروع أخـــــرى. وقـــد جــاء 
البيان مشيراً إلى اندماج بين تنظيم 
«داعش» في العراق، التابع لتنظيم 
«الــــــقــــــاعــــــدة»، و«جــــبــــهــــة الـــنـــصـــرة» 
السورية، إلا أن هذه الأخيرة رفضت 
الاندماج على الفور، ما سبب اندلاع 

معارك بين الطرفين بشكل متقطع.
تـــنـــظـــيـــم  الـــــــقـــــــول إن  ويـــــمـــــكـــــن 
«داعـــــش» قــد خـــرج عــن طــاعــة زعيم 
تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، 
حيث اعترض على سلطته ورفض 
الاســتــجــابــة لــدعــوتــه لــلــتــركــيــز على 
«جــبــهــة  الـــــعـــــراق، وتـــــــرك ســــوريــــا لـــ
النصرة»، كما شمل البيان الدعوة 
لضم كل المسلمين تحت راية وحيدة، 
ولتبني استراتيجية جــديــدة أكثر 
راديكالية على مستوى «الجهاد»، 
قـــبـــل أن يـــتـــم الـــتـــركـــيـــز مــــن قـــاعـــدة 
«الــجــهــاد» عــلــى قــتــل الــعــدو البعيد 
المــتــجــلــي فــي الــغــرب أو المـــوالـــين لــه. 
وجــاءت سياسة أبو بكر البغدادي 
لــتــبــلــور مــلامــح فــكــريــة تــرتــكــز حــول 

عدد من الأصول، أهمها العمل على 
تأسيس «داعــش» بالقوة المسلحة، 
ـــــــى تـــطـــبـــيـــق الـــــفـــــوري  ـــــــدعـــــــوة إل وال
للشريعة، وكذلك عــدم جــواز العمل 
فـــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــحــكــومــيــة 
في الدولة، ورفض التعليم الغربي 

وثقافته وتغيير نظام التعليم.
ويعني انكماش الأراضي التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا «داعـــــــش» ونــهــايــة 
خـــلافـــاتـــه المــتــوهــمــة أن «الـــقـــاعـــدة» 
ستستعد لتصدر المشهد الإرهابي، 
من جديد، بعد أن تراجعت مكانتها 
بــصــورة كبيرة عقب ظــهــور تنظيم 
«داعـــــــــش»، وهــــنــــاك عـــــدة مـــؤشـــرات 
مـــا بــعــد قــتــل الـــبـــغـــدادي عــلــى ذلـــك، 
أبــــرزهــــا الانـــهـــيـــار الأكــــيــــد لــلــهــيــكــل 
التنظيمي فــي ســوريــا وفــي العراق 
الــبــغــدادي في  عقب عملية تصفية 
ريــف إدلــب، فضلاً عن تراجع تمدد 
«داعش» في ولايات خراسان وغرب 
أفريقيا وشرق آسيا، بسبب وجود 
تنظيمات متطرفة مناوئة للتنظيم 
هـــنـــاك، خــاصــة تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة». 
كــذلــك انــكــمــاش كــثــيــر مــن مــواردهــم 
الــــبــــشــــريــــة بـــســـبـــب الانــــقــــســــامــــات، 
وانــهــيــار الــحــمــاســة، وزعــزعــة الثقة 
بــالــقــيــادة الـــجـــديـــدة، خــصــوصــاً إذا 

كانت غير عراقية أو سورية.

لــلــفــروع التي  وحــتــى بالنسبة 
كـــــانـــــت تـــتـــبـــع «داعـــــــــــــش» فــــــي دول 
مختلفة، ونقلت ولاءها إلى «داعش» 
عــقــب «الــنــجــاحــات المــيــدانــيــة» التي 
حققها في سوريا والعراق، وإعلانه 
«الدولة»، مثل تنظيم «بوكو حرام» 
فــي نيجيريا عــام ٢٠١٥، ثــم تنظيم 
«الــــقــــاعــــدة فــــي المـــــغـــــرب»، وتــنــظــيــم 
«الـــــشـــــبـــــاب» فـــــي الـــــصـــــومـــــال؛ فــمــن 
الملحوظ أن المبايعات كانت شكلية 
بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، وهـــــي اقــتــصــاديــة 
وظــيــفــيــة، إذ لـــم يــتــرتــب عــلــيــهــا أي 
تعاون مع تنظيم من المتوقع بسقوط 
خلافة «داعش» الوهمية أن تتراجع 
تلك التنظيمات عــن مبايعتها له، 
وتــعــود إلــى رايـــة تنظيم «الــقــاعــدة» 
أو التنظيمات «التكفيرية» الأخرى 

مرة ثانية.
ومــــن الـــواضـــح الآن، أنــــه قـــد لا 
يكون أمام «داعش» من خيار سوى 
الــــعــــودة لــوضــعــه الـــســـابـــق كــشــريــك 
صغير لتنظيم «القاعدة»، أو حتى 
انشقاق بعض عناصره وانضمامهم 
«القاعدة» («القاعدة الأم»)، وتراجع  لـ
تلك التنظيمات التي انضوت تحت 

لوائه عن مبايعتها له.
* متخصص في شؤون
 الجماعات المسلحة

ع لائحة المطلوبين
ّ
الهدف الثمين يود

القاهرة: وليد عبد الرحمن

بإعلان مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم 
«داعش» الإرهابي، الذي كان هدفاً ثميناً 
لقوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات 
المتحدة، فإن «داعش»، التنظيم الذي كان 
الأكثر عنفاً في العالم، خسر قائده الذي 
حاول خلال الأشهر الماضية «لم شتات» 
الــتــنــظــيــم الــــذي خــســر نــفــوذه وسيطرته 
فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق، أرض «الـــخـــلافـــة 

المزعومة».
المُــدرج  وخسر البغدادي (٤٧ عاماً)، 
قـــائـــمـــة كـــبـــار «الإرهــــابــــيــــين»  عـــلـــى رأس 
المطلوبين في العالم، دولته «المزعومة» 
التي أقامها لأكثر من ٣ سنوات، حين ظهر 
وأعلن عن «دولته» المزعومة في الموصل 
عام ٢٠١٤. والبغدادي، هو إبراهيم عواد 
محمد إبراهيم، ولد في مدينة سامراء، 
شمال بغداد، عام ١٩٧١، لأسرة متوسطة، 
وهو من أكثر المطلوبين في العالم، وقد 
رصدت الولايات المتحدة مبلغ ٢٥ مليون 

دولار أميركي مقابل رأسه.
وحــــصــــل الـــــبـــــغـــــدادي عـــلـــى شـــهـــادة 
الــدراســات الإسلامية  البكالوريوس فــي 
من جامعة بغداد عام ١٩٩٦، ثم شهادتي 
المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه فـــي الـــدراســـات 
الــــقــــرآنــــيــــة مـــــن جــــامــــعــــة صـــــــــدام حــســين 
للدراسات الإسلامية عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٧ 

على التوالي. 
وفي عام ٢٠٠٣، قام البغدادي بنشر 
الأفكار الإرهابية، وتجنيد الأتباع، وانضم 
إلــى تنظيم «الــقــاعــدة» في الــعــراق، حيث 
صعد نجمه بين صفوف «المتشددين»، إلا 
أنه ساهم في انشقاق تنظيم داعــش عن 
تنظيم القاعدة الإرهابي. وفي عام ٢٠١٣، 
أعلن البغدادي تأسيس تنظيم «داعــش 
في العراق والشام». وفي يونيو (حزيران) 
تــنــظــيــم داعــــش على  عــــام ٢٠١٤، ســيــطــر 
مدينة المــوصــل، ثاني أكبر مــدن العراق، 
وألـــقـــى الـــبـــغـــدادي خــطــبــتــه الــشــهــيــرة في 

مسجد النوري، شمال العراق.
مـــــراقـــــبـــــون إن «الـــــبـــــغـــــدادي،  وقــــــــال 
فــتــرة دراســاتــه العليا، أقنعه عمه  خــلال 
بالانضمام لتنظيم (الإخوان)، وحمل فكر 
(قـــادة الإخـــــوان)». وأكـــد رســمــي عجلان، 
الباحث في شــؤون الحركات الأصولية، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن «الـــــبـــــغـــــدادي  لــــــ
ــــتــــب ســــيــــد قــــطــــب (مُـــفـــكـــر  تــــربــــى عــــلــــى كُ
أكــد يوسف  تنظيم الإخــــوان)، وسبق أن 
القرضاوي (الذي يوصف بالأب الروحي 
للإخوان) المقيم في قطر، في تصريحات 
سابقة له، أن البغدادي كان من المنتمين 
(الإخـــوان)». والــكــلام السابق أكــد عليه  لــــ
الشيخ نبيل نعيم، القيادي السابق في 
«الشرق  تنظيم «الجهاد» المصري، قائلاً لـ

الأوســط» إن «(الإخــوان) هُم أصل العنف 
فــي الــعــالــم، وجــمــيــع جــمــاعــات الإرهــــاب، 
وفي مقدمتها (داعش)، خرجت من رحمه، 
والبغدادي تربي على كتب وفكر تنظيم 

(الإخوان)».
عــــــام ٢٠١٨،  أغـــســـطـــس (آب)  وفــــــي 
قالت دار الإفــتــاء فــي مصر إن «(داعـــش) 
و(الإخـــــوان) وجــهــان لعملة واحــــدة، وإن 
(داعـــــــــش) نـــجـــح فــــي تـــكـــويـــن تــنــظــيــمــات 
عنقودية صغيرة منتشرة في عــدة دول 
حول العالم، مستفيداً من حالة التشرذم 
والتفكك التي أصابت تنظيم (الإخوان)».

وأكـــدت «الإفــتــاء» أن «تنظيم داعــش 
اســتــغــل الأفــكــار الــتــي أســـس لــهــا منظرو 
(الإخوان)، كالخلافة والدولة والحاكمية 
وجــاهــلــيــة المــجــتــمــعــات، مـــن أجــــل إقــنــاع 
الأفـــــــــراد بـــالانـــضـــمـــام إلــــيــــه، وخـــطـــابـــات 
(داعـــــــش) وجـــهـــت بــشــكــل أســـاســـي نحو 
تـــشـــكـــيـــل وتـــجـــنـــيـــد الأفـــــــــــراد مـــــن بـــقـــايـــا 

تنظيمات (الإخوان)».
واختير البغدادي عضواً في «لجنة 
التنسيق» في تنظيم القاعدة في العراق، 
الــتــي كــانــت تــشــرف على الاتــصــال بقادة 
التنظيم في العراق. وبعد مقتل مؤسس 
تنظيم الــقــاعــدة فــي الـــعـــراق وأمـــيـــره في 
أبريل (نيسان) عام ٢٠١٠، اختار «مجلس 
الــشــورى» الــبــغــدادي أمــيــراً جــديــداً. وبــدأ 
الــــبــــغــــدادي إعـــــــادة بـــنـــاء الــتــنــظــيــم، بــعــد 
أن تــمــكــنــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــخــاصــة 
مــن القضاء عليه. ومــن خــلال استغلاله 
لــــلاضــــطــــرابــــات المـــــتـــــزايـــــدة فـــــي ســـوريـــا 
الــــبــــغــــدادي أوامـــــــره  عـــــام ٢٠١١، أصـــــــدر 
لــه فــي ســوريــا،  التابعين  لأحــد النشطاء 
لـــيـــؤســـس ســـــراً فـــرعـــاً لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 
فـــي ســـوريـــا، عُــــرف لاحــقــاً بــاســم «جبهة 
النصرة». لكن سرعان ما ظهرت خلافات 
الــبــغــدادي وزعــيــم «جبهة النصرة»،  بــين 
أبو محمد الجولاني، الذي أراد التعاون 
مع الجماعات المعارضة هناك. وفي عام 
٢٠١٣، أعلن البغدادي أن «النصرة» هي 
جزء من تنظيم داعش في العراق، وأطلق 

عليه اسم «داعش في العراق والشام».
وحينما طلب أيمن الظواهري، زعيم 
تنظيم القاعدة، من البغدادي منح «جبهة 
الــنــصــرة» اســتــقــلالــهــا، رفـــض الــبــغــدادي. 
وفـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ٢٠١٤، أعــلــن 
الــظــواهــري قــطــع كــل عــلاقــات «الــقــاعــدة» 

بتنظيم داعش في العراق والشام.
ويشار إلى أنه عقب هزائم «داعش» 
خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، ظــهــر الــبــغــدادي 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، فــي شريط 
فيديو وزعته مؤسسة «الفرقان»، ومدته 
١٨ دقــيــقــة، وكـــان هــذا هــو الــظــهــور الأول 
لــه بعد ٥ ســنــوات مــن الاخــتــفــاء. ويشار 
إلــى أنــه منذ إعـــلان ســقــوط «داعـــش» في 
مارس (آذار) الماضي، راجت تقارير عدة 
عــن أنــه أصيب خــلال المــعــارك، ومنها ما 
ذكر أنه قتل، لكن أياً من هذه التقارير لم 

يتم التأكد من صدقه وقتها.

مخاوف من عمليات انتقامية... وتوقع تولي {البروفسور قرداش} قيادة التنظيم

المخابرات العراقية {كشفت مكان اختباء البغدادي} في سوريا
بغداد: حمزة مصطفى

في ظل أجواء مشحونة بالقلق 
والــتــوتــر فــي الـــعـــراق، جـــاء الإعـــلان 
الأمــيــركــي عــن مــقــتــل زعــيــم تنظيم 
«داعـــــــش» أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي في 
منطقة إدلب بسوريا ليثير مخاوف 
من عمليات انتقامية قد يقوم بها 
مناصرو التنظيم في العراق وحول 
العالم. ورجّح خبراء انتقال قيادة 
{داعــــش} إلـــى قــيــادي فــي التنظيم 
يُعرف باسم  {البروفسور قرداش}.
الاستراتيجي  للخبير  وطبقاً 
بــــــشــــــؤون الـــــجـــــمـــــاعـــــات المـــســـلـــحـــة 
الــــدكــــتــــور هــــشــــام الـــهـــاشـــمـــي فـــإن 
«المــخــابــرات العراقية كــان لها دور 
في قتل زعيم (داعش) الإرهابي أبو 

بكر البغدادي».
وقــــال الــهــاشــمــي، فــي تصريح 
لـــه أمــــس، إنــــه « في أغــلــب الأحــــوال 
فــــإن قــتــل الـــبـــغـــدادي يـــؤســـس إلــى 
فــتــرة ســكــون وكــســل فــي العمليات 
الإرهــابــيــة»، مستشهداً بــمــا حــدث 
بــعــد مقتل أبـــو عــمــر الــبــغــدادي، إذ 
احــتــاجــت «الـــقـــاعـــدة» إلـــى ٤ أشهر 
حتى تنشط بعملياتها من جديد.

الـــخـــمـــول  وأضــــــــــاف أن «هـــــــــذا 
والـــكـــســـل قــــد يــمــتــد حـــتـــى يــنــتــهــي 
الخلاف على من يخلف البغدادي، 
وأظن أن الخلافة (المزعومة) خرجت 
مـــن الـــعـــراق، فــهــي بـــين تــونــســي أو 

جزائري».
وأكـــد أن «المــخــابــرات العراقية 
ســاهــمــت بتقديم مــعــلــومــات مهمة 
جداً عن مكان البغدادي في سوريا، 
عـــبـــر خـــلـــيـــة خــــاصــــة (أمــــيــــركــــيــــة – 
بــريــطــانــيــة – عـــراقـــيـــة)»، مــبــيــنــاً أن 
«الــــعــــراقــــيــــين ســـــاعـــــدوا فــــي كــشــف 
مــعــلــومــة مـــحـــاولـــة الـــبـــغـــدادي نقل 

عائلته تجاه تركيا».
إلــــــى ذلـــــــك، أكــــــد أســــتــــاذ الأمــــن 
الــــوطــــنــــي فــــــي جــــامــــعــــة الـــنـــهـــريـــن 
الدكتور حسين علاوي، في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» أن «مقتل أبو  لـــ
بـــكـــر الــــبــــغــــدادي جـــــاء فــــي تــوقــيــت 
مناسب جداً، حيث إنه جاء بمثابة 
إعـــــلان نــهــايــة الــــصــــراع الــســيــاســي 
في سوريا، وبداية صفحة جديدة 
للتنظيمات الإرهابية في المنطقة».
ولـــكـــن عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــوضـــع 
الـــداخـــلـــي، رأى عـــــلاوي أن «مــقــتــل 
الــبــغــدادي لــن يكون لــه تأثير كبير 
فــي الــشــأن الــعــراقــي، كــون التنظيم 
القيادة  بتشكيل  كثيراً  سينشغل 
الجديدة الدولية للتنظيم الإرهابي، 
في حين أن مسؤولياته في العراق 

ســـــوف تـــبـــقـــى بـــاتـــجـــاه اســـتـــخـــدام 
أدوات الحرب الهجينة».

وبينّ علاوي أنه «على مستوى 
المــتــوقــع أن العمليات  فـــإن  الــعــالــم، 
الإرهــــــابــــــيــــــة ســــــــوف تــــنــــشــــط عــبــر 
الــذئــاب المنفردة والأرامـــل السوداء 
والمـــــراهـــــقـــــين»، مـــوضـــحـــاً أنـــــه «مـــن 
المؤكد أن البغدادي هو من الجيل 
الذي أدى إلى تطوير استراتيجية 
الـــجـــهـــاد الـــعـــالمـــي، وفـــقـــاً لأدبـــيـــات 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة فــــي بــنــاء 
الـــحـــكـــم عـــبـــر أرض  تـــجـــربـــة إدارة 
التمكين في الموصل والرقة وغيرها 

من الولايات».
وفي تقدير الدكتور معتز محيي 
الـــديـــن، رئــيــس المـــركـــز الــجــمــهــوري 
لــــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فـــإن 
«مـــقـــتـــل الــــبــــغــــدادي كــــــان مــتــوقــعــاً 

بــــعــــد مــــلاحــــقــــة مـــكـــثـــفـــة مــــــن قــبــل 
الاستخبارات العراقية، ونظيرتها 
الأميركية، فضلاً عــن عيون كانت 
تـــراقـــب تــحــركــاتــه، بــعــد أن أثــبــتــت 
الـــتـــقـــاريـــر الأخــــيــــرة أنــــه ذهــــب إلــى 
إحدى القرى السورية، وهو ما بيّنه 
الفيديو الذي ظهر فيه البغدادي».

«الــشــرق  وقــــال مــحــيــي الــديــن لـــ
الأوســــــــــــط» إن «(داعــــــــــــــش) ســــوف 
يــســتــمــر، ولـــن يــتــأثــر كــثــيــراً بمقتل 
الــبــغــدادي، لأن هــنــاك رؤيـــة لــه قبل 
مقتله في أن يكون الخليفة له في 
قـــرداش،  الــلــه  إدارة التنظيم، عــبــد 
الـــــذي انــتــخــبــه قــبــل فـــتـــرة، بــعــد أن 
شـــعـــر أنـــــه مـــريـــض ومـــشـــلـــول، ولا 
يستطيع قــيــادة التنظيم»، مبيناً 
أن «قــرداش تركماني عراقي، ومن 
يــلــعــب دوراً كــبــيــراً في  المــتــوقــع أن 

عمليات التنظيم المقبلة، وهــو ما 
سوف تثبته الأيام المقبلة».

كما أوضح أن «تنظيم (داعش) 
ســوف يقوم بعمليات نوعية لكي 
يثبت أنه موجود عبر خلايا نائمة 
انتقاماً لمقتل الــبــغــدادي». وبــينّ أن 
«مــهــمــة قــــرداش، الـــذي يطلق عليه 
الــــبــــروفــــســــور، ســتــتــضــمــن إعــــــادة 
الــتــنــظــيــم والــتــخــطــيــط، وبــالــتــالــي 
فإننا أمام مرحلة جديدة في طريقة 

التعامل مع تنظيم (داعش)».
بــــــــدوره، أكـــــد الــخــبــيــر الأمـــنـــي 
الـــــعـــــراقـــــي المــــتــــخــــصــــص بــــشــــؤون 
الإرهــــــــــــــــاب، فـــــاضـــــل أبــــــــو رغــــيــــف، 
«الشرق الأوسط»، أن «هناك خطين  لـ
تابعا البغدادي على مدى ٦ أشهر، 
الــصــقــور الاستخبارية  هما خلية 
الــداخــلــيــة، والخط  لــــوزارة  التابعة 

الآخـــر هــو جــهــاز المــخــابــرات، حيث 
اهتديا بعد رصد ومعلومات دقيقة 

إلى أماكن وجود البغدادي».
وأشار إلى أن «شعور البغدادي 
بالقلق حيال هــذه المتابعة، جعله 
يُــغــيــر أمـــاكـــن وجـــــوده بــاســتــمــرار، 
الأمـــر الـــذي أدى بــه فيما بــعــد إلــى 
مــــغــــادرة الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة إلـــى 

سوريا».
وأوضــــــــح أبــــــو رغــــيــــف: «فـــي 
داخـــــل الأراضـــــــي الـــســـوريـــة تمت 
أيــضــاً مــتــابــعــتــه، بــالإضــافــة إلــى 
وجـــود قــرائــن أكـــدت وجــــوده في 
إدلــب السورية، منها مقتل ابنه 
حذيفة في مكان قريب من إدلب، 
اثــنــين مــن مرافقيه  وكــذلــك مقتل 
في المنطقة نفسها من قبل جبهة 

(النصرة)».

ار معاذ الكساسبة
ّ
والد الطي

 : ASHARQ AL - AWSAT  لـ 
مقتل البغدادي يشفي الغليل

عمان: «الشرق الأوسط»

أعـــوام مــن استشهاد الطيار الأردنــي  بعد نحو خمسة 
مــعــاذ الكساسبة، جــاء خبر مقتل زعــيــم تنظيم داعـــش أبو 
بكر البغدادي «شفاء للغليل» كما وصف والد معاذ صافي 

«الشرق الأوسط». الكساسبة في تصريحات لـ
وأكـــد والـــد الــطــيــار الأردنــــي الـــذي قتل حــرقــا على أيــدي 
الــبــغــدادي هــو نصر  الــعــام ٢٠١٥. بــأن مقتل  التنظيم مطلع 
أفــكــار ومــمــارســات تنظيم  الــذيــن تشوهوا جــراء  للمسلمين، 
داعــــش الإرهـــابـــي الــــذي ارتــكــب أبــشــع الــجــرائــم بــاســم الــديــن 

الإسلامي.
وشدد صافي الكساسبة على أن دماء ولده وحّدت جهود 
الأردنيين خلف شعار الحرب على الإرهاب باعتباره أولوية 

تتقدم اهتمامات الأمتين العربية والإسلامية.
وشكر والد الطيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 
مواصلة جهوده في الحرب على الإرهـــاب التي نجحت في 
تطهير المنطقة من شرور تنظيم داعش الذي أمعن في قتل 
المسلمين وشكل خطرا على المجتمع الإنساني، بعد ما قام به 

من عمليات قتل وتشريد.
ســر في زمن 

ُ
وقــال صافي الكساسبة إت ولــده معاذ لو أ

الرئيس ترمب لما استشهد، مطالباً بإعادة التحقيق في مقتل 
معاذ وبيان أوجه التقصير التي أودت بحياته بهذه الطريقة 
الــتــي آلمــت كــل مــن تابعها. وكـــان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب أعــلــن الأحـــد مقتل زعــيــم تنظيم داعـــش الإرهــابــي أبو 
بكر البغدادي في عملية نفذتها القوات الأميركية فجر أمس 

واستغرقت ساعتين، نفذتها ٨ مروحيات.
وقــــال تــرمــب إن مــنــتــســبــي تــنــظــيــم داعــــش وعــلــى رأســـه 
البغدادي كانوا قتلة باردين عندما قتلوا جنودا أميركيين، 
وكــانــوا قتلة شنيعين عندما أعــدمــوا الطيار الأردنـــي معاذ 
الكساسبة حرقا، واصفا الكساسبة بالطيار الرائع والمحبوب 

من قبل الأردنيين. 
الــطــيّــار الأردنـــي أن تضحية معاذ شكلت  واعتبر والــد 
حصناً أمــام مد التطرّف والإرهـــاب الــذي كــان يهدد المنطقة 
لــتــكــون تضحية  ليغرقها بظلمات تــطــال أجــيــالا بأكملها، 
معاذ هي السد الذي منع انحراف شباب المنطقة تجاه الفكر 
الــذي استهدف وعــي شبابنا وسعى لتجنيدهم  الإرهــابــي، 

عبر مختلف الوسائل.
ـــتـــل الــطــيــار الأردنــــــي مــعــاذ الــكــســاســبــة مــطــلــع الــعــام 

ُ
وق

٢٠١٥ بعد أسره على يد تنظيم داعش الإرهابي العام ٢٠١٤. 
ــذت عــنــاصــر مــن التنظيم عملية إعــدامــه بــحــرقــه داخــل 

ّ
ونــف

زنزانة حديدية، قبل أن يتم طمر القفص بركام المباني عبر 
آليات ثقيلة، وذلك بعد فتوى القصاص التي أصدرها مفتي 
أبــو محمد العدناني بقتل مــعــاذ بالحرق وإهــالــة  التنظيم 
التراب فوقه في المنطقة التي قصفها بآخر طلعة جوية نفذها 

قبل سقوط طائرته وأسره.

مسؤول عسكري أميركي: واشنطن لم تبلغ تركيا مسبقاً بالعملية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــدت تركيا أن تنسيقاً  بينما 
بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
جــرى قبل العملية العسكرية التي 
اســتــهــدفــت زعـــيـــم تــنــظــيــم «داعـــــش» 
الإرهــــابــــي أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي، في 
باريشا في محافظة إدلــب السورية 
لــيــل الــســبــت – الأحــــد، فـــإن مــســؤولاً 
عــــســــكــــريــــاً أمــــيــــركــــيــــاً أبـــــلـــــغ مــجــلــة 
«نــيــوزويــك» بـــأن الـــولايـــات المتحدة 
لــــم تــبــلــغ تـــركـــيـــا مــســبــقــاً بــالــعــمــلــيــة 
العسكرية التي استهدفت البغدادي. 
وقـــال المــســؤول للمجلة إنــه «لــم يتم 
إبــلاغ تركيا، الحليف بحلف شمال 
الأطــــلــــســــي (نــــــاتــــــو)، والـــــتـــــي تـــدعـــم 
المــســلــحــين المــحــلــيــين (فــــي ســـوريـــا)، 

بالعملية قبل تنفيذها».

الــدفــاع التركية،  وقــالــت وزارة 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، إنــــه جــــرى تــبــادل 
معلومات وتنسيق بين السلطات 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة والأمــيــركــيــة، 
الــتــي نفذها الجانب  قبل العملية 
الأميركي فــي إدلـــب، والــتــي يعتقد 
بأنها أسفرت عن مقتل البغدادي 
وعــدد آخــر مــن الأشــخــاص. وقالت 
مصادر إعلامية إن الجيش التركي 
نـــفـــذ فـــجـــر أمـــــس عــمــلــيــة عــســكــريــة 
خاطفة، من خلال مروحيتين حطتا 
فـــي مــنــطــقــة بـــين ســـرمـــدا وبــاريــشــا 
بريف إدلــب؛ حيث انتشر الجنود 
وطــوقــوا مــقــرات وبــيــوت عـــدة، في 
حين نفذت مروحيات أخرى دوراناً 
لحماية القوة على الأرض، ويعتقد 
أن هـــــذه المـــــقـــــرات تـــابـــعـــة لــفــصــيــل 
«حــراس الدين» المنشق عن «هيئة 

تــحــريــر الـــشـــام» (الــنــصــرة ســابــقــاً) 
والمرتبط بتنظيم «القاعدة»، والذي 
سبق وأعلن رفضه اتفاق سوتشي 
حـــــول إدلــــــب بــــين تـــركـــيـــا وروســـيـــا 
المـــوقـــع فـــي ١٧ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

.٢٠١٨
كــانــت قــــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــا قـــد قــصــفــت مــواقــع 
الـــفـــصـــيـــل ذاتـــــــه فــــي نـــهـــايـــة يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي؛ حـــيـــث قـــتـــل ٦ 
قياديين في التنظيم، هم تونسيان 
وجزائريان ومصري وسوري، وذلك 
للمرة الأولـــى، منذ فبراير (شباط) 
٢٠١٧، عندما قتلت طائرة من دون 
طــيــار، فــي الأســبــوع الأخــيــر مــن ذلك 
الـــشـــهـــر، عـــبـــد الــــلــــه عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
المــلــقــب بــأبــي الــخــيــر المـــصـــري، زوج 
ابنة أسامة بن لادن، والذي كان يعد 

الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» 
بعد أيمن الظواهري. وجاء التأكيد 
التركي حــول التنسيق مــع الجانب 
الأمــــيــــركــــي، بـــعـــدمـــا أفـــــــاد مـــســـؤول 
عسكري أميركي لمجلة «نيوزويك» 
بأن الولايات المتحدة لم تبلغ تركيا 
الــعــســكــريــة، التي  مُسبقاً بالعملية 

استهدفت البغدادي.
وقــال المسؤول، الــذي لم تكشف 
الصحيفة الأميركية عن هويته، إنه 
لم يتم إبلاغ تركيا، الحليف بحلف 
شمال الأطلسي (نــاتــو)، التي تدعم 
المـــســـلـــحـــين المـــحـــلـــيـــين فـــــي ســــوريــــا، 
بالعملية قبل تنفيذها. وأضاف أنه 
جرى تدمير المقر الذي كان يوجد به 
البغدادي بغارة جوية بعد العملية؛ 
له إلى «ضريح» له. وعرضت  لمنع تحوُّ
وكـــالـــة أنـــبـــاء «الأنــــاضــــول» الــتــركــيــة 

الرسمية، أمــس، بعض ما قالت إنه 
تفاصيل العملية الأميركية، مشيرة 
إلى أن القوات الأميركية أجرت إنزالاً 
مروحياً في ساعة متأخرة من ليل 
السبت - الأحد، شمال محافظة إدلب، 
واشتبك جنودها مع مسلحين لمدة 

٤ ساعات.
وقـــالـــت إن المـــكـــان الــــذي تـــم فيه 
الإنـــــــزال، يــبــعــد بــضــعــة كــيــلــومــتــرات 
عـــن مــخــيــم طــــور لاهــــا الـــــذي يقطنه 
نــــازحــــون، مــضــيــفــة أنـــــه: «فــــي نحو 
الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــنــتــصــف 
الــــلــــيــــل، اســــتــــهــــدفــــت ٨ مــــروحــــيــــات 
أميركية وطائرتان مسيرتان نقطة 
قريبة من قرية باريشا على مدى ٩٠ 
دقيقة، وقوبلت المروحيات بمقاومة 

من الأرض عبر أسلحة ثقيلة».
وأضـــــــافـــــــت: «وعـــــقـــــب الـــقـــصـــف 

الجوي، غادرت المروحيات المنطقة، 
وبعد نصف ساعة عادت وبدأت في 
الــقــصــف مـــجـــدداً. وفـــي هـــذه الأثــنــاء 
إنــــــزالاً لعناصر  المـــروحـــيـــات  أجــــرت 
يُــعــتــقــد بــأنــهــم مــن الـــقـــوات الخاصة 

الأميركية».
ولفتت إلى أن الجولة الثانية من 
الاشتباكات دامــت ساعتين ونصف 
المـــــروحـــــيـــــات غــــــادرت  ســـــاعـــــة، وأن 
المنطقة تماماً، بعد عملية دامـــت ٤ 

فذت على مرحلتين.
ُ
ساعات ون

وقــالــت مــصــادر طبية توجهت 
إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة لــــلــــوكــــالــــة الـــتـــركـــيـــة، 
إنـــهـــا شــــاهــــدت فــــي مـــكـــان الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة، مــنــزلاً مــدمــراً بــالــكــامــل، 
وعدداً من الخيام المحترقة، وعثرت 
على ٧ جثث، بينهم طفل و٣ نساء، 

وأسعفت ٥ جرحى.
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الحرب ضد الإرهاب

2014
يونيو: 

تنظيم {داعش} الإرهابي يعلن تأسيس 
دولة الخلافة في المناطق التي استولى 

عليها ويتخذ من الموصل   العراقية 
والرقة   السورية عاصمة له 

{إعلان الخلافة}
يوليو:

أظهر مقطع مصور لم 
يكشف النقاب عنه زعيم 
{داعش} المطلوب أبو بكر 

البغدادي يأمر جميع 
المسلمين بطاعته

التدخل العسكري 
أغسطس - سبتمبر:

التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
يشن أولى ضرباته الجوية على {داعش}

2015
يناير: 

سقوط كوباني 
في يد القوات 

الكردية

خسائر على الأرض 
مارس: 

سقوط تكريت 
في يد القوات 

العراقية 

نوفمبر:
سقوط سنجار 

في يد الأكراد

يناير - يونيو: 
سقوط الرمادي 

(الفلوجة آنذاك) في 
يد الجيش العراقي

مارس:

سقوط الموصل 
في يد الجيش 

والحلفاء بقيادة 
الولايات المتحدة

20162017

سقوط تدمر في يد 
قوات النظام السوري 

المدعوم من روسيا 

أكتوبر
سقوط الرقة في 

يد قوات التحالف 
العربي - الكردي

الحكومة العراقية 
تعلن هزيمة {داعش} 

في العراق

ديسمبر:  يوليو:

2019

سقوط آخر جيوب 
{داعش} في سوريا 

على يد التحالف 
العربي - الكردي

دونالد ترمب يعلن مقتل 
البغدادي  خلال عملية 

أميركية في باريشا، 
شمال غربي سوريا.

أكتوبرمارس: 

أ. ف. ب: {الشرق الأوسط}

مقتل أبو بكر البغدادي زعيم {داعش}

صورة من وكالة 
الصحافة الفرنسية

ولاية الرقة

عين العرب 
(كوباني)

الرقة

تدمر

دير الزور
سوريا

دمشق

الموصل

تكريت

الرمادي
الفلوجة

بغداد

العراق

تركيا

إيران

الأردن السعودية

100 كلم

إدلب

باريشا
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إخلاء سبيل ٣ أوقفوا 
على خلفية شاحنة 

المهاجرين في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــشــــرطــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أمـــس 
إخلاء سبيل ثلاثة مشتبه بهم بكفالة بعد 
توقيفهم على خلفية مقتل ٣٩ شخصاً عثر 
على جثثهم داخل شاحنة تبريد. والمشتبه 
بهم هــم رجــل وامـــرأة يبلغان ٣٨ عــامــاً من 
وارنغتون في شمال غربي بريطانيا، ورجل 
من آيرلندا الشمالية يبلغ من العمر ٤٦ عاماً 
كان محتجزاً في مطار ستانستيد في لندن. 
وألقي القبض على الثلاثة بعد يومين من 
اكتشاف جثث ٨ نساء و٣١ رجلاً الأربعاء 
الماضي داخل شاحنة في منطقة صناعية 
في منطقة غرايز جنوب شرقي بريطانيا.

وقالت الشرطة البريطانية في البداية 
إن الضحايا الذين يُعتقد أنهم وصلوا على 
مــتن عــبــارة مــن مــيــنــاء زيــبــروغ البلجيكي 
تــتــراجــع لاحقاً  هــم مــن الصينيين، قبل أن 
عــــن ذلــــــك، حـــيـــث يـــســـود الاعــــتــــقــــاد بــأنــهــم 
فيتناميون. وتــم اســتــجــواب المشتبه بهم 
بتهم ارتكاب القتل الخطأ والتآمر لتهريب 
الــبــشــر، فــيــمــا وجــهــت الــشــرطــة إلـــى سائق 
الــشــاحــنــة مـــوريـــس روبـــنـــســـون ٣٩ تهمة 

بالقتل غير المتعمد.
أمـــام المحكمة  الــيــوم الاثــنــين  وسيمثل 
الــــشــــاب الآيــــرلــــنــــدي الـــشـــمـــالـــي الـــبـــالـــغ ٢٥ 
الــذي يواجه أيضاً اتهامات بالتآمر  عاماً 
للمساعدة في الهجرة غير الشرعية وغسل 
الأموال. كما تم اعتقال رجل آخر من آيرلندا 

الشمالية في دبلن السبت.
وشـــرع مــســؤولــون فيتناميون أمــس، 
بــجــمــع عــيــنــات مـــن الــحــمــض الـــنـــووي من 
أقـــارب أولــئــك الــذيــن يخشون أنهم مــن بين 
القتلى الذين عثر عليهم داخل الشاحنة في 
بريطانيا، وفقا لما ذكره مصدر أمني لوكالة 
الــذي  الصحافة الفرنسية. وأفـــاد المــصــدر 
طلب عدم الكشف عن هويته: «لقد بدأنا في 

جمع عينات من الشعر والدم للعائلات».
ويعتقد أن الكثير من الضحايا المشتبه 
بهم هــم مــن قــرى فقيرة فــي وســط فيتنام 
تــعــد مـــصـــدراً لــلــمــهــاجــريــن الـــذيـــن يسعون 
وراء حياة أفضل في الخارج. وقال المصدر 
الأمني إنه تم احتجاز أربعة أشخاص بزعم 
تنظيمهم رحلات غير شرعية إلى الخارج، 
دون أن توجه إليهم تهم رسمية. وأعلنت 
الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة أول مـــن أمــــس أنــهــا 
ستحاول تتبع اختبارات الحمض النووي، 
لكنها حذرت من أن النتائج لن تكون متاحة 

على الفور.

جونسون يتهم خصومه باحتجاز مجلس البرلمان رهينة... والاستطلاعات تتوقع تقدمه

«بريكست» بريطانيا تحسم اليوم بشأن الانتخابات... وتترقب مهلة الإرجاء الثالث لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا يــتــرقــب الــبــريــطــانــيــون 
صـــــــــــدور قـــــــــــرار أوروبـــــــــــــــــي، الـــــيـــــوم 
(الاثــــنــــين) أو غــــداً (الـــثـــلاثـــاء) على 
أبعد تقدير، بشأن تمديد الإرجــاء 
الـــثـــالـــث لمـــوعـــد خــــــروج بــريــطــانــيــا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي (بريكست)، 
سيصوت أعــضــاء مجلس العموم 
(الــنــواب البريطانيون) اليوم على 
إجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات عــــامــــة مــبــكــرة 
الــذي يعتري عملية  لكسر الجمود 

«بريكست».
ف حزب المحافظين الحاكم 

ّ
وكث

فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا ضـــــغـــــوطـــــه عـــلـــى 
البرلمان أمس، تعزيزاً لطلب رئيس 
الـــــوزراء بــوريــس جــونــســون إجـــراء 
الانــتــخــابــات الــعــامــة المـــبـــكـــرة. لكن 
فــي الــوقــت الـــذي ينتظر فــيــه حــزب 
العمال، أكبر أحــزاب المعارضة، أن 
يوافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء 
الخروج، يبدو حتى الآن أن محاولة 
الحكومة إجراء انتخابات مبكرة في 
١٢ ديسمبر (كانون الأول) ستفشل.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا 
يـــوم الخميس  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
الـــحـــكـــومـــة  لــــكــــن رغـــــــم أن  المــــقــــبــــل. 
تــقــول إن هــذا هــو المــوعــد القانوني 
المــفــتــرض، فــإنــه لا يــتــوقــع كثيرون 
أن يــفــي جــونــســون بـــوعـــده «أفــعــل 
(ذلـــــك) أو أمـــــوت» يــــوم ٣١ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الحالي، بعد أن وافق 
التكتل الأوروبي على تأجيل جديد 

«بريكست». لـ
وقال جونسون، مساء أول من 
أمس: «لا يمكن أن يحتجز البرلمان 
الـــبـــلاد رهــيــنــة أكـــثـــر مـــن ذلــــك (...) 
مـــلايـــين الـــشـــركـــات والأشــــخــــاص لا 
مستقبلهم.  تخطيط  يستطيعون 
هــــــــذا الــــشــــلــــل يـــتـــســـبـــب فــــــي ضــــرر 
حقيقي، ويتعين أن تتحرك البلاد 

إلى الأمام في ٢٠٢٠».
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، حــــــذرت نــيــكــي 
مــــورغــــان، وزيــــــرة الـــثـــقـــافـــة، أمـــس، 
أكـــتـــوبـــر  يــــــوم ٣١  ـــــنـــــواب مـــــن أن  ال
يــــزال  الـــحـــالـــي لا  (تـــشـــريـــن الأول) 
الموعد الــذي يُفترض خــروج البلاد 
فــيــه مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، داعــيــة 
البرلمان إلى دعم محاولة جونسون 
إجــــراء الانــتــخــابــات المــبــكــرة فــي ١٢ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول). وقــالــت 
مورغان لقناة «سكاي نيوز»: «في 

ظل عدم وجود اتفاق يصدق عليه 
الــبــرلمــان (لــبــريــكــســت)، وعــــدم منح 
تمديد من قبل الاتــحــاد الأوروبـــي، 
فإن موعد الرحيل المفترض لا يزال 

يوم الخميس».
وأبــدى «الــحــزب الاسكوتلندي 
الــــوطــــنــــي» و«الــــــحــــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي 
الــديــمــقــراطــي»، المــعــارضــان الــلــذان 
يشغلان معاً ٥٤ مقعداً من أصل ٦٥٠ 
الــعــمــوم، استعدادهما  فــي مجلس 
للقبول بــإجــراء انتخابات مبكرة، 
كــمــا يــريــد رئــيــس الـــــوزراء بــوريــس 
جـــونـــســـون، لـــكـــن شـــــرط أن يُـــرجـــئ 
الاتحاد الأوروبي موعد «بريكست» 
حتى يناير (كانون الثاني) المقبل. 
وقــــــال الـــحـــزبـــان إن إرجـــــــاء مــوعــد 
«بريكست» لمدة ٣ أشهر قد يقودهما 
إلـــى صــيــاغــة اقـــتـــراحـــات، الــثــلاثــاء، 

تسمح بإجراء انتخابات مبكرة.
وصـــــرّح رئــيــس كــتــلــة «الــحــزب 
الــــــوطــــــنــــــي الاســــــكــــــوتــــــلــــــنــــــدي» فـــي 
بـــــلاكـــــفـــــورد: «إذا  إيـــــــان  الـــــبـــــرلمـــــان، 

حصلنا على هــذا التأجيل المفيد، 
ســنــعــمــل مـــعـــاً لإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
هـــــــذا الـــــــعـــــــام». وعـــــــــرض «الـــــحـــــزب 
الــوطــنــي الاســكــوتــلــنــدي»، وزعيمة 
«الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي» 
جـــو ســـويـــنـــســـون، اقــتــراحــهــمــا في 
رسالة مشتركة موجّهة إلى رئيس 
المجلس الأوروبــــي دونــالــد توسك. 
أيــام من موعد «بريكست»  وقبل ٥ 
النهائي الحالي، ينبغي على قادة 
الاتحاد الأوروبي أن يقرروا، اليوم 
(الاثنين) أو غداً (الثلاثاء) على أبعد 
تــقــديــر، مــدة الإرجــــاء الــثــالــث لموعد 

«بريكست».
الـــدول منفتحة  وتــبــدو غالبية 
على إرجـــاء لمــدة ٣ أشــهــر، حتى ٣١ 
يناير ( كانون الثاني) ٢٠٢٠. وهي 
رغــم بوريس جونسون على 

ُ
أ مهلة 

أنــه يرفضها،  طلبها، رغــم تأكيده 
بحسب مصادر أوروبــيــة. ويُرتقب 
الــيــوم فــي البرلمان  إجـــراء تصويت 
البريطاني، بشأن إجراء انتخابات 

تشريعية مــبــكــرة فــي ١٢ ديسمبر 
اقــتــرحــهــا  المـــقـــبـــل،  (كــــانــــون الأول) 
الــــوزراء، الخميس الماضي،  رئيس 

للخروج من المأزق.
الـــــــــذي لا يــمــلــك  وجـــــونـــــســـــون 
أكـــثـــريـــة بــرلمــانــيــة لــتــحــقــيــق وعـــده 
بتنفيذ «بريكست» في ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) يحتاج إلى أكثرية 
الثلثين من النواب لإجراء انتخابات 
مبكرة، وبالتالي إلى دعم قسم من 

المعارضة.
ويرغب «الحزب الاسكوتلندي 
الـــوطـــنـــي» الاســتــقــلالــي و«الـــحـــزب 
الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي» المـــوالـــي 
لأوروبـــــا، الـــلـــذان يــعــارضــان بحزم 
«بريكست»، في إجراء انتخابات في 
التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل. ومـــن جــهــتــه، أكـــد «الــحــزب 
الوحدوي الديمقراطي» الآيرلندي 
الــشــمــالــي الــصــغــيــر، الـــــذي يشغل 
١٠ مقاعد في مجلس العموم، من 
جــديــد، السبت، خــلال مؤتمره في 

بــلــفــاســت، تــصــمــيــمــه عــلــى إفــشــال 
اتفاق «بريكست» الذي توصل إليه 
جـــونـــســـون مـــع بـــروكـــســـل. ومــســاء 
اتــــهــــم جـــونـــســـون  أمـــــــس،  مـــــن  أول 
الــنــواب بأخذ بريطانيا «رهينة»، 
عبر رفضهم دعم إجراء انتخابات 
أو اتفاق «بريكست». وقــال رئيس 
الـــــــــــوزراء، فــــي بــــيــــان، إن «مـــلايـــين 
الشركات والأشخاص عاجزون عن 
وضع خطة لمستقبلهم؛ هذا الشلل 
يــســبــب أضـــــــراراً حــقــيــقــيــة، والــبــلــد 
يــجــب أن ينتقل إلـــى أمـــر آخـــر عــام 

.«٢٠٢٠
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أظــــهــــر 
اســـــتـــــطـــــلاع لــــــلــــــرأي قــــبــــل اقـــــتـــــراع 
مـــقـــرر فـــي الـــبـــرلمـــان الــــيــــوم، بــشــأن 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة مــبــكــرة، 
تــقــدم الــحــزب الــحــاكــم عــلــى غريمه 
المــــعــــارض (الــــعــــمــــال) بـــــــ١٦ نــقــطــة. 
الــتــأيــيــد  وأظــــهــــر الاســــتــــطــــلاع أن 
لحزب المحافظين زاد ٣ نقاط منذ 
اســــتــــطــــلاع ســــابــــق أجـــــــري قـــبـــل ٨ 

أيــام، ليصل التأييد له إلى ٤٠ في 
المــائــة، فــي حــين أظــهــر الاســتــطــلاع 
أن الــتــأيــيــد لــحــزب الــعــمــال ٢٤ في 
المائة دون تغيير. وتراجع «الحزب 
الــلــيــبــرالــي الـــديـــمـــقـــراطـــي» المــؤيــد 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي نقطة واحـــدة، 
مسجلاً ١٥ في المائة، بينما حصل 
«حــزب بريكست»، بزعامة نايجل 
فاراج، المرجح أن ينافس المحافظين 
على أصوات مؤيدي الانفصال عن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، عــلــى ١٠ في 

المائة.
وأشـــــــــــــــــــارت مـــــعـــــظـــــم أحـــــــــــزاب 
المعارضة إلى أنها إما ستمتنع عن 
التصويت اليوم على اقتراح إجراء 
الانتخابات المبكرة أو تصوت ضد 
الاقــــتــــراح، وهــــو مـــا يــعــنــي أنــــه من 
المــرجــح أن يحصل جونسون  غير 
على تأييد ثلثي أعــضــاء البرلمان 
لاقــتــراحــه. ومـــن غــيــر المــقــرر إجـــراء 
انتخابات عامة في بريطانيا قبل 

عام ٢٠٢٢.

زعيمة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» جو سوينسون (يسار) ودايان أبوت من حزب العمال (وسط) وجيمس كليفلي من حزب المحافظين خلال مشاركتهم في «برنامج أندرو مار» على قناة «بي بي سي» بلندن أمس (أ.ف.ب)

مخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية وهروب رؤوس الأموال

توقعات بفوز مرشح اليسار برئاسة الأرجنتين
بوينوس آيرس - لندن: 

«الشرق الأوسط»

تــــــــوجــــــــه الـــــــنـــــــاخـــــــبـــــــون فــــي 
الأرجـــنـــتـــين إلــــى مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
أمــــــس بـــعـــد عــــــام مـــــن الـــتـــقـــلـــبـــات 
والــتــحــولات فــي ســبــاق انتخابي 
مثير عانى منه الرئيس المحافظ 
ماوريسيو ماكري المتأخر كثيراً 
في استطلاعات الرأي عن منافسه 

ألبرتو فرنانديز.
وقـــــال فــرنــانــديــز خــــلال آخــر 
مــهــرجــان انــتــخــابــي لــه الخميس 
المـــــاضـــــي: «مـــــع تـــصـــويـــت الأحــــد 
عـــلـــيـــنـــا أن نــــبــــدأ طـــــي الــصــفــحــة 
المشينة التي بدأت كتابتها في ١٠ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥» يوم 
فــوز ماكري في الاقــتــراع. وكانت 
الـــرئـــيـــســـة الــــســــابــــق كــريــســتــيــنــا 
كيرشنر المرشحة لمنصب نائب 
الرئيس مع فرنانديز، تقف إلى 

جانبه.
وإذا صـــدقـــت اســتــطــلاعــات 
الرأي، سيفوز فرنانديز (٦٠ عاماً) 
من الـــدورة الأولـــى، لكن ليتحقق 
ذلــك، يتعين عليه الحصول على 

أكثر من ٤٥ في المائة من الأصوات، 
أو أربعين في المائة وفــارق عشر 
نــقــاط مــئــويــة عـــن خــصــمــه. وفــي 
حال لم يتحقق ذلك، تنظم دورة 
ثــانــيــة فـــي ٢٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
وقال بائع الــورود سيرجيو 
الـــــذي  ايـــســـتـــيـــفـــيـــس (٤٨ عـــــامـــــاً) 
كــان يرافقه أبناه: «أنتظر بفارغ 
الصبر يــوم الاثــنــين، يــوم مجيء 
فرنانديز وكريستينا». وأفــادت 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي مــســبــقــاً بــأن 
الـــفـــارق بـــين فــرنــانــديــز وخصمه 
تــعــززت لمصلحة مــرشــح اليسار 
مـــنـــذ الانــــتــــخــــابــــات الأولـــــيـــــة فــي 
الـــتـــي  المـــــاضـــــي  أغـــســـطـــس (آب) 
تعد اخــتــبــارا عــامــاً قبل الاقــتــراع 
الـــرئـــاســـي. وقــــد تــقــدم فــرنــانــديــز 
فـــيـــهـــا بــــــــ١٧ نـــقـــطـــة عـــلـــى مـــاكـــري 

المرشح المفضل للأسواق.
وينهي ماكري الذي يبلغ من 
العمر ستين عاماً أيضا، ولايته 
خـــــــلال أســــــــوأ أزمــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
تعيشها الأرجــنــتــين مــنــذ ٢٠٠١. 
وهي تشهد انكماشاً منذ أكثر من 
عام وتضخماً كبيراً بلغ ٣٧٫٧ في 

المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي 
وديناً هائلاً ومعدل فقر متزايدا 
يطال ٣٥٫٤ في المائة من السكان أو 
واحــد من كل ثلاثة أرجنتينيين. 
لـــكـــن المــســتــثــمــريــن يـــخـــشـــون مــن 
أن يــؤدي انتخاب فرنانديز إلى 
عودة سياسة تدخل الدولة التي 
شهدتها البلاد في عهد الزوجين 

كيرشنر (٢٠٠٣ - ٢٠١٥).
ويــــــتــــــســــــاءل مــــحــــلــــلــــون مـــن 
الــذي  سيحكم فــعــلــيــاً: فــرنــانــديــز 
كان مديراً لمكتب الرئيسة كيرشنر 
وقبلها زوجها نستور كيرشنر 
أو  بـــين ٢٠٠٣ و٢٠٠٧،  الـــرئـــيـــس 

كيرشنر نفسها (٦٦ عاماً).
واصـــــــــــطـــــــــــف الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
الأرجــنــتــيــنــيــين المـــعـــتـــاديـــن عــلــى 
التقلبات الاقــتــصــاديــة، الجمعة 
أمـــام المــصــارف ومكاتب الصرف 
لشراء دولارات أو سحب ودائعهم. 
إلــى طمأنتهم،  وسعى فرنانديز 
الأرجنتينيون  «ليطمئن  وقــــال: 
سنحترم ودائعهم»، ملمحاً إلى 
شبح الإجراءات التي اتخذت في 
٢٠٠١ في الأرجنتين لإنهاء سباق 
عــلــى الــســيــولــة وهــــــروب رؤوس 

الأموال، وسميت «كوراليتو».
لــــكــــن المـــــخـــــرج الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
مارتن (٥٠ عاماً) لا يشعر بالثقة. 
وقــد حمل الجمعة حقيبة مليئة 
بالعملة الأرجنتينية لشراء ثلاثة 
آلاف دولار مــــن مــكــتــب لــصــرف 
الــعــمــلــة. وقـــــال: «الــقــصــة نفسها 
تتكرر دائماً». وأضاف أن «والدي 
خسرا كل شيء بسبب الكوراليتو 

ولا أريد أن يحدث لي ذلك».
ومنذ الانتخابات التمهيدية، 
سحب المــدخــرون الأرجنتينيون 
مـــن  دولار  مـــــلـــــيـــــار   ١٢ نـــــحـــــو 
حــســابــاتــهــم، أي نــحــو ٣٦٫٤ في 
المـــــائـــــة مـــــن مــــجــــمــــوع الــــــودائــــــع. 
وســـيـــكـــون عــلــى الـــفـــائـــز فـــي هــذه 
الانـــتـــخـــابـــات إخــــــراج الـــبـــلاد من 
الأزمـــــــة والـــتـــوصـــل إلـــــى تــحــقــيــق 
توافق، وهذا ليس أمراً سهلا في 
بــلــد يــشــهــد اســتــقــطــابــا مــتــزايــدا. 
وقــبــل يــومــين مــن الاقـــتـــراع، بــدت 
الأسواق في حالة غليان. وخلال 
أسبوع فقد البيزو ٥٫٨٦ في المائة 
مــن قيمته مــقــابــل الـــــدولار، الــذي 
يــشــكــل تـــاريـــخـــيـــاً الـــعـــمـــلـــة المــــلاذ 

مرشح اليسار ألبرتو فرنانديز يحيي أنصاره في العاصمة بوينس آيرس مع بدء الاقتراع أمس (أ.ف.ب)للأرجنتينيين.

مقتل رهائن إثر مداهمة عبّارة 
للجنود الحكوميين في ميانمار

يانغون - لندن: «الشرق الأوسط»

تل عدد من الرهائن المحتجزين 
ُ
ق

لــــــــدى مـــــتـــــمـــــردي راخــــــــــين فــــــي غــــرب 
ميانمار، إثر مداهمة عبّارة كان على 
متنها عشرات من عناصر الشرطة 
والــجــنــود، حسبما أعــلــن المتمردون 
والجيش في ميانمار أمــس. وأجبر 
«جيش أراكان»، الذي يقاتل من أجل 
مزيد من الحكم الذاتي للبوذيين في 
ولايــــة راخـــــين، عـــبّـــارة عــلــى الــرســو، 
ليحتجز عناصره نحو ٥٠ رهينة، 

من بينهم ١٤ جندياً، و٢٩ شرطياً.
ـــــه 

ّ
وأعـــــلـــــن جــــيــــش مــــيــــانــــمــــار أن

اســــــتــــــخــــــدم المـــــــروحـــــــيـــــــات لمـــلاحـــقـــة 
المـــتـــمـــرديـــن الـــذيـــن حــــاولــــوا تــهــريــب 
الرهائن عبر ٣ مراكب. وأكّد الطرفان 
مــقــتــل عـــدد مـــن الــرهــائــن فـــي تــبــادل 
لإطلاق النيران، دون أن يقدما رقماً 
مــحــدداً لأعـــداد القتلى، فيما تبادلا 

إلــــقــــاء المـــســـؤولـــيـــة، بــعــضــهــمــا عــلــى 
بعض.

وقــال «جيش أراكـــان»، في بيان 
إنّ جـــيـــش مــيــانــمــار  أمـــــــس،  مــــســــاء 
استخدم طائرات مزودة بأسلحة آلية 
وصــواريــخ لــضــرب المجموعة، فيما 
كان يتم نقل أفرادها «لاستجوابهم 
في مكان آمن بواسطة مراكب». وأكد 
أن «بــعــض المــعــتــقــلــين قــتــلــوا (بــعــد) 

تدمير مركبين تماماً».
د جيش ميانمار رواية 

ّ
بدوره، فن

المــتــمــرديــن قـــائـــلاً إنّ جــيــش أراكـــــان 
انــدلاع القتال»  «قتل (الرهائن) قبل 
مـــــع قـــــــوات الأمـــــــــن. وقـــــــال المـــتـــحـــدث 
باسم الجيش، زاو مين تون، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «اســتــخــدمــوا 
الــشــرطــة دروعــــاً بــشــريــة. لا يمكننا 

معرفة عدد القتلى بالتحديد».
يــؤدي الحادث  ومــن المتوقع أن 
إلــــى تــكــثــيــف عــمــلــيــات الــجــيــش في 

الــــولايــــة الـــتـــي تــشــهــد تـــوتـــراً عــرقــيــاً 
ودينياً. ونشر جيش ميانمار آلاف 
الجنود لمحاولة سحق مقاتلي جيش 
أراكـــــان فــي الـــولايـــة، لــكــن المــتــمــرديــن 
أوقــــعــــوا أيـــضـــاً خــســائــر فـــادحـــة في 
صفوف الجيش الحكومي، من خلال 
شــنّ غـــارات عنيفة وتنفيذ عمليات 

خطف وزرع عبوات ناسفة.
ويأتي هذا التطور بعد أقل من 
أسبوعين على قيام عناصر يشتبه 
أنهم من متمردي راخــين، متنكرين 
بــلــبــاس فـــريـــق ريـــاضـــي، بــمــهــاجــمــة 
حافلة وخطف ٣١ شخصاً، معظمهم 
مـــن عـــمـــال الـــبـــنـــاء ورجــــــال الإطـــفـــاء. 
وتتهم منظمات مدافعة عــن حقوق 
الإنسان الطرفين بارتكاب تجاوزات، 
لـــكـــن الـــطـــرفـــين يــنــفــيــان ارتــــكــــاب أي 
انـــتـــهـــاكـــات، فــيــمــا يــتــواصــل الــعــنــف 
في منطقة يُمنع الإعلام المستقل من 

دخولها.

تصويت حول انتشار الجيش في الشوارع بعد ارتفاع نسبة الجريمة

انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء في الأوروغواي
مونتيفيديو - لندن: «الشرق الأوسط»

تــوجــه الــنــاخــبــون فــي أوروغــــواي 
إلــى صناديق الاقــتــراع أمــس لاختيار 
رئيس خلفاً لليساري تاباري فاسكيز، 
وأيـــضـــاً لــتــجــديــد مــجــلــســي الــبــرلمــان، 
والتصويت في استفتاء حول وجود 
عـــســـكـــريـــين فـــــي الـــــــشـــــــوارع لمــكــافــحــة 

الجريمة.
البلد  وجرت الانتخابات في هذا 
الــــذي يــبــلــغ عـــدد ســكــانــه ٣٫٤ مــلايــين 
نسمة بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي 
فـــي جـــارتـــه الــكــبــرى الأرجــنــتــين الــتــي 
تضم ٤٤٫٥ مليون نسمة وبينما تهز 
المنطقة سلسلة من الأزمات السياسية. 
وتشهد أميركا اللاتينية تعبئة ضد 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
بوليفيا وإضـــرابـــا عــامــا فــي تشيلي 
واحتجاجات اجتماعية في الإكوادور.

وقال تاباري فاسكيز للصحافيين 

في آخر حديث علني له قبل انتخابات 
أمس إن «الديمقراطية في أوروغواي 
مـــتـــيـــنـــة جـــــــــدا، يــــجــــب الــــعــــنــــايــــة بــهــا 
واســــتــــبــــاق المــــخــــاطــــر». ويـــشـــكـــل هـــذا 
الاقــتــراع اختباراً للتحالف اليساري 
الحاكم منذ ٢٠٠٥ «الجبهة الموسعة»، 
في أجواء اقتصادية معقدة وتضخم 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مــــن الأهـــــــــداف المـــحـــددة 
رسميا (٧٫٥٦ في المائة)، ومعدل بطالة 
مرتفع يبلغ ٩ في المائة ومؤشرات على 
تـــراجـــع الأمــــن الــــذي كــــان مـــن مــحــاور 
الحملة الانتخابية. وكانت أوروغواي 
تعد واحة سلام في منطقة مضطربة، 
لكن الأمــن تــراجــع فيها فــي السنوات 

الأخيرة.
كــذلــك، صــوت الــنــاخــبــون فــي هذا 
الـــــذي شــهــد ٤١٤ جــريــمــة قتل  الــبــلــد 
فــي ٢٠١٨ وهـــو عـــدد قــيــاســي ويشكل 
زيادة نسبتها ٤٥ في المائة عن ٢٠١٧، 
عــلــى تــعــديــل دســــتــــوري يــثــيــر جــــدلاً، 

أفــراده  ويتعلق بإنشاء حرس وطني 
من الجيش للقيام بمهمات تكلف بها 
الــشــرطــة عــــادة. ونـــص الإجــــراء أيضا 
على تشديد عقوبات السجن لجرائم 
القتل والاغتصاب، والسماح بمداهمة 
المــــنــــازل بـــأمـــر مــــن الـــقـــضـــاء فــــي حـــال 
الاشتباه بحدوث أعمال غير قانونية.
ومع أن هذا الإجــراء لا يلقى دعم 
أي من المرشحين للرئاسة، ورغم حملة 
إعلامية قامت بها حركات اجتماعية 
ونقابات و«الجبهة الموسعة» ضده، 
تـــؤيـــد غــالــبــيــة مـــن ٥٣ فـــي المـــائـــة من 
الــنــاخــبــين هــــذا الإجـــــــراء. ويــتــوقــع أن 
تفضي الدورة الأولى من الانتخابات 
الــرئــاســيــة إلـــى تــعــادل بــين مرشحين 
حسب استطلاعات للرأي، إذ إنه ليس 
هناك أي مرشح قــادر على الحصول 
عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة المـــطـــلـــقـــة مــــن الــــــدورة 

الأولى.
فــي الطليعة  يــأتــي  ويــفــتــرض أن 

رئــيــس بــلــديــة مــونــتــيــفــيــديــو الــســابــق 
دانــــــيــــــال مــــارتــــيــــنــــيــــز الـــــــــذي أشـــــــارت 
الاستطلاعات إلى حصوله على ٤٠ في 
المائة من نوايا التصويت، لكنه لا يمكن 
أن يفوز لإخفاقه في تشكيل تحالفات. 
ويليه في المرتبة الثانية السيناتور 
اليميني السابق لويس لاكاي بو من 
الحزب الوطني، الذي يلقى تأييد ٢٨ 
في المائة من الناخبين ويسعى لجذب 
حــلــفــاء وخـــصـــوصـــا بـــدعـــم مـــن حــزب 
كولورادو الليبرالي (١٣ في المائة من 
نوايا التصويت) و«المجلس المفتوح» 
(كابيلدو أبييرتو) اليميني (١١ في 

المائة).
كـــذلـــك، صــــوّت الــنــاخــبــون الــبــالــغ 
عـــددهـــم ٢٫٦ مــلــيــون نــســمــة لــتــجــديــد 
مجلسي البرلمان، أي ٩٩ مقعداً للنواب 
الــــشــــيــــوخ. وســيــتــولــى  لمـــجـــلـــس  و٣٠ 
الــرئــيــس المــقــبــل مــهــامــه فــي الأول من 

مارس (آذار) ٢٠٢٠.



Issue العدد ١٤٩٤٤ – Monday ١١الاثنين ٢٠١٩/١٠/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

العنف خيّم على مسيرة جديدة للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في مرفأ المدينة

اشتباكات هونغ كونغ تحتدم بالرصاص المطاطي والقنابل الحارقة
هونغ كونغ - لندن: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــقـــــت شــــــرطــــــة هــــونــــغ 
كـــونـــغ الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
والـــــــــــــــــرصـــــــــــــــــاص المـــــــطـــــــاطـــــــي 
مطالبين  متظاهرين  لتفريق 
بــــــالــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة تــــــحــــــدوا 
الـــســـلـــطـــات، ونـــظـــمـــوا مــســيــرة 
فــــي مـــرفـــأ المـــديـــنـــة أمــــــس، فــي 
حـــلـــقـــة جـــــديـــــدة مـــــن مــســلــســل 
المواجهات التي تهز المستعمرة 
البريطانية السابقة منذ أكثر 

من ٤ أشهر.
وارتــــفــــعــــت ســـحـــب الـــغـــاز 
فوق الشوارع التي تكون عادة 
مكتظة بالسياح، بما في ذلك 
خارج فندق «بينينسولا» الذي 
يــعــود إلــــى حــقــبــة الاســتــعــمــار 
الــــبــــريــــطــــانــــي، حـــيـــث اشــتــبــك 
المحتجون والشرطة فيما بات 
مشهداً أسبوعياً. وارتدى كثير 
من المتظاهرين أقنعة، في تحدٍ 
لقانون الطوارئ الأخير الذي 
يحظر تغطية الوجه، لكن قلة 
من المنخرطين في الاشتباكات 
وضــعــوا خــوذاً واقــيــة وأجهزة 

تنفس.
وتصاعد التوتر في وقت 
مــبــكــر أمــــس، عــنــدمــا انــتــشــرت 
شرطة مكافحة الشغب بكثافة 
فــي حديقة الميناء فــي منطقة 
تــســيــم شــا تــســوي، حــيــث كــان 
المـــقـــرر أن يــجــري التجمع  مـــن 
غير المرخص. وأوقف الضباط 
وفتشوا كثيراً من الأشخاص، 
مما أدى إلى اندلاع مواجهات 

مع تزايد الحشود الذين رددوا 
هـــتـــافـــات مــنــاهــضــة لــعــنــاصــر 

الشرطة.
وقالت الشرطة إن محتجين 
أضـــــرمـــــوا الــــنــــار فــــي مـــتـــاجـــر، 
ورشــــقــــوا أفـــــرادهـــــا بــالــقــنــابــل 
الحارقة، أمس، بعد أن أطلقت 
شرطة مكافحة الشغب قنابل 
الغاز المسيل للدموع ومدافع 
المياه لتفريق الآلاف في منطقة 

تسيم شا تسوي.
وأطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الـــغـــاز 
لــلــدمــوع ورذاذ الفلفل  المسيل 
وبـــعـــض الــــرصــــاص المــطــاطــي 
فــــي ٣ مــــواقــــع مــخــتــلــفــة عــلــى 
الأقـــل مــع انــــدلاع الاشــتــبــاكــات 
لتتفرق الحشود. وعلى الأثر، 
قامت مجموعات صغيرة من 
المتظاهرين المتشددين ببناء 
المـــــتـــــاريـــــس وإغــــــــــلاق الــــطــــرق، 
واستخدم بعض المتظاهرين 
ســـيـــاجـــاً مـــعـــدنـــيـــاً مـــــن مـــراكـــز 
الـــتـــســـوق الـــفـــاخـــرة المــــجــــاورة 
لإغلاق «جادة النجوم»، وهي 
واجهة سياحية مشهورة في 
مــرفــأ المــديــنــة. وقــالــت الشرطة 
إن بــعــض ضباطها تعرضوا 
لـــــهـــــجـــــوم «بـــــــــــــــــــأدوات صـــلـــبـــة 
ومظلات». ولاحقاً، استخدمت 
الشرطة خراطيم المياه لتفريق 
مـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي تـــســـيـــم شــا 
تسوي بعدما رددوا هتافات 

مهينة بحق الشرطة.
وتـــــــشـــــــهـــــــد المـــــســـــتـــــعـــــمـــــرة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة مــنــذ 
يونيو (حزيران) الماضي أسوأ 

أزمـــــة ســيــاســيــة مــنــذ عــودتــهــا 
فـــــي ١٩٩٧، مــع  الــــصــــين  إلـــــــى 
مظاهرات شبه يومية تخللتها 
مواجهات عنيفة بين الشرطة 
والمــــحــــتــــجــــين. وتــــبــــنــــت بــكــين 

وقادة المدينة نهجاً متشدداً في 
الأزمة المستمرة منذ أكثر من ٤ 
أشهر. وفي غياب حل سياسي 
مطروح، باتت الشرطة وحيدة 
في مواجهة المتظاهرين الذين 

باتوا يمقتونها.
وتـــمـــثـــلـــت أعــــمــــال الــعــنــف 
بإلقاء المتظاهرين المتشددين 
زجاجات حارقة وحجارة على 
عــنــاصــر الـــشـــرطـــة، بــالإضــافــة 

إلى تخريب المحلات التجارية 
والــــشــــركــــات المــــؤيــــدة لــلــصــين، 
كــمــا اســتــهــدفــوا الشخصيات 
المعارضة لهم. وباتت الشرطة 
الآن تستخدم على نطاق واسع 

الـــــرصـــــاص المـــطـــاطـــي والـــغـــاز 
المــــســــيــــل لـــــلـــــدمـــــوع، بـــــل حــتــى 
الـــــرصـــــاص الــــحــــي فــــي بــعــض 
المواجهات المحتدمة. وتعرض 
نـــاشـــطـــون بـــــــارزون مــدافــعــون 
عـــن الــديــمــقــراطــيــة لاعـــتـــداءات 
اســتــهــدفــتــهــم بــشــكــل أكـــبـــر، إذ 
ضــرب مسلحون مجهولون ٨ 
نشطاء معارضين بارزين على 
الأقـــل منذ منتصف أغسطس 

(آب) الماضي.
وفــــي تــدويــنــة إلــكــتــرونــيــة 
نشرت أمس، حذر وزير المالية 
المـــديـــنـــة  مــــــن أن  بـــــــــاول شـــــــان 
قــــد تــحــقــق نـــمـــواً ســلــبــيــاً هـــذا 
الــعــام على وقــع الاحتجاجات 
المــــتــــواصــــلــــة، وكـــــتـــــب: «يـــبـــدو 
أنـــه مــن الــصــعــب جـــداً تحقيق 
تــوقــعــات الــنــمــو مــن صــفــر إلــى 
واحــــد فـــي المـــائـــة»، فـــي إشـــارة 
لمخاوفه مــن حـــدوث ركـــود في 

المركز المالي العالمي.
وخــــــــــلال الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
المـــاضـــيـــة، لـــم تــعــد المــظــاهــرات 
نــــفــــســــه أو درجــــــة  بــــالــــحــــجــــم 
الـــعـــنـــف نـــفـــســـهـــا، كـــمـــا كـــانـــت 
فـــــي بـــــدايـــــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
حــين وقــعــت أعــنــف المــواجــهــات 
عــلــى الإطــــلاق. لــكــن مــظــاهــرات 
أصــغــر حجماً تــحــدث «بشكل 
مــــفــــاجــــئ» يـــومـــيـــاً فــــي أرجــــــاء 
المدينة التي تعد مركزاً مالياً 
عـــالمـــيـــاً مـــعـــروفـــاً بـــالاســـتـــقـــرار 
والأمان. وصرح متظاهر يبلغ 
مــن العمر ٢٣ عــامــاً، عـــرّف عن 
نــفــســه بــاســمــه الأخـــيـــر شـــان، 

بــأنــه «قـــد يــبــدو أن أعــــداداً أقــل 
تـــشـــارك فـــي المــــظــــاهــــرات، لــكــنّ 
ذلــك لأن كل شخص يستخدم 
أساليب مختلفة لدعم الحركة» 

الاحتجاجية.
ــــل عـــدم 

ّ
وقـــــــال شـــــــاب، فــــض

كــــثــــيــــراً مــن  إنّ  ذكــــــــر اســــــمــــــه، 
الناس لا يزالون يشاركون في 
الاحتجاجات، إذ لم تتم تلبية 
ســــوى الــقــلــيــل مـــن مــطــالــبــهــم، 
وأضاف: «من دون حق اقتراع 
عـــــــام حـــقـــيـــقـــي وديــــمــــقــــراطــــي، 
ستحدث (الاحتجاجات) مراراً، 
وسيتعين علينا القتال مجدداً 
فــي المستقبل». وتــابــع الشاب 
نفسه: «لا أشعر بالقلق من أن 
يــتــم اعــتــقــالــي، لــكــنــنــي جــهــزت 
كلماتي الأخيرة، وتركتها في 

المنزل».
ويـــــــطـــــــالـــــــب المـــــحـــــتـــــجـــــون 
بــتــحــقــيــق مــســتــقــل فـــي تــعــامــل 
الـــشـــرطـــة مــــع الاحـــتـــجـــاجـــات، 
وإصــــــــدار عـــفـــو عـــــام عــــن أكــثــر 
مـــــن ٢٥٠٠ مـــعـــتـــقـــل، وإجــــــــراء 
انــتــخــابــات عــامــة حـــرة نزيهة، 
وهــــي مــطــالــب رفــضــتــهــا بكين 
ورئيسة السلطة التنفيذية في 
هونغ كونغ، كاري لام، تماماً.

وانطلقت موجة المظاهرات 
في المدينة من معارضة لمشروع 
قانون يسمح بتسليم مطلوبين 
إلى الصين، لكن تم إلغاؤه بعد 
ذلـــــــك، غـــيـــر أن الاحـــتـــجـــاجـــات 
لــم تــتــوقــف، بــل تــم رفـــع سقف 
مــطــالــبــهــا إلـــــى الــديــمــقــراطــيــة 

ومحاسبة الشرطة.

رجل يستخدم قناعاً لحماية طفل من الغاز المسيل للدموع في منطقة تسيم شا تسوي بهونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

المبعوث الأميركي إلى كابل مجدداً
كابل: «الشرق الأوسط»

تـــوجـــه المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
إلــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، زلمـــــاي خليل 
المـــفـــاوضـــات مع  قــــاد  الـــــذي  زاد، 
«طالبان» حتى انهيارها الشهر 
إلــى كابل مجدداً أمس،  الفائت، 
لــلــقــاء كــبــار المــســؤولــين الأفــغــان، 
بــيــنــهــم الـــرئـــيـــس أشــــــرف غــنــي. 
وتـــــأتـــــي زيــــــارتــــــه لـــكـــابـــل وســـط 
تــكــهــنــات بـــأن واشــنــطــن تــحــاول 
إعـــــــــــادة إطــــــــــلاق جـــــهـــــود إنــــهــــاء 
أطـــــول حــــرب أمـــيـــركـــيـــة، بــعــد أن 
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الشهر الماضي المباحثات 
بحكم «المــيــتــة». وتــزامــن وصــول 
خليل زاد إلــى كــابــل مــع الإعــلان 
عـــن إرجـــــاء نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الرئاسية لنحو شهر، في خطوة 
مــــن المـــتـــوقـــع أن تــثــيــر غــمــوضــاً 

سياسياً واتهامات بالتزوير.
وقال المتحدث باسم الرئيس 
غني، خليل صديقي، إن «خليل 
الــــرئــــيــــس، وأطـــلـــعـــه  الـــتـــقـــى  زاد 
على أنشطته الأخــيــرة»، وتابع: 
«تـــمـــت مــنــاقــشــة وجـــهـــات نــظــره 
وموقف الحكومة الأفغانية في 
ملف الــســلام». بــدورهــا، رفضت 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كــابــل 
طلبات صحافية للتعليق على 
الــــزيــــارة، لــكــن وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة نــقــلــت عـــن مــســؤولــين 
قولهم إن خليل زاد قد يتوقف في 
باكستان، التي زارهــا أيضاً في 
وقــت سابق مــن الشهر الحالي، 
حــيــث الــتــقــى بشكل غــيــر رسمي 

ممثلي «طالبان».
وقـــبـــل زيـــــــارة غـــنـــي لــكــابــل، 
صـــــرّح مـــصـــدر رفـــيـــع فـــي حــركــة 
«طالبان» في باكستان أن الحركة 
«لــم تتراجع» عن المحادثات، ما 
يــشــيــر إلــــى أن الـــكـــرة كـــانـــت في 
مــلــعــب واشـــنـــطـــن لمـــعـــرفـــة كــيــف 

ستسير الأمور.
ويــقــول خــبــراء إن الــولايــات 
المتحدة قد ترغب في استئناف 
سعيها لسحب قواتها العسكرية 
من أفغانستان، لكنها تريد أولاً 
تــنــازلات مــن «طــالــبــان» كخفض 

العنف.
وانـــــــــتـــــــــقـــــــــد غـــــــــنـــــــــي، الـــــــــــذي 
تـــــــم اســـــتـــــبـــــعـــــاد حــــكــــومــــتــــه مـــن 
المــــفــــاوضــــات، مــــســــودة الاتـــفـــاق 
الــذي كــان يعتقد أنــه على وشك 
الانتهاء بعد عام من المفاوضات.

وأدلــــى الأفـــغـــان بــأصــواتــهــم 
فــي الجولة الأولـــى للانتخابات 
فــــــي ٢٨ ســبــتــمــبــر  الـــــرئـــــاســـــيـــــة 
(أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي، وكـــــــــان مــن 
الـــنـــتـــائـــج  تـــــصـــــدر  المـــــتـــــوقـــــع أن 
الأولــيــة فــي ١٩ أكــتــوبــر (تشرين 
لــكــنّ بــعــد أكــثــر  الــحــالــي.  الأول) 
مـــن أســـبـــوع عــلــى المـــوعـــد المــقــرر 
من لجنة الانتخابات المستقلة، 
قــالــت رئــيــســة الــلــجــنــة حـــوا علم 
النتائج لن تعلن  نورستاني إن 
قبل ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــقــــبــــل. وأبــــلــــغــــت نـــورســـتـــانـــي 
الصحافيين: «اعــتــذرنــا بالفعل 
عــــن تـــفـــويـــت المـــــوعـــــد، لـــكـــن هـــذا 
لا يــعــنــي الـــفـــشـــل». وتـــابـــعـــت أن 
الانــــتــــخــــابــــات «تــــشــــكّــــل مــســألــة 
مــحــددة لمصير الــبــلاد، ونحن لا 
التضحية بالشفافية من  نقبل 
أجـــل الـــســـرعـــة». وعــــزا مــســؤولــو 
الانــتــخــابــات التأخير فــي إعــلان 
الــــنــــتــــائــــج إلـــــــى مــــســــائــــل تــقــنــيــة 
تــبــطــئ فــــرز الأصــــــــوات، بــمــا في 
ذلــــك مـــحـــاولـــة لــقــرصــنــة الــنــظــام 
المـــــــركـــــــزي لــــــديــــــرمــــــالــــــوغ، وهــــي 
الـــتـــي زودت  الـــشـــركـــة الألمـــانـــيـــة 
البلاد بماكينات بايومترية لمنع 

التصويت المزدوج.
وينظر إلى هذه الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة عــــلــــى أنـــــهـــــا ســـبـــاق 
ثــنــائــي بــين عــبــد الــلــه عــبــد الــلــه، 

والـــــرئـــــيـــــس غـــــنـــــي. وهـــــــي رابــــــع 
انــتــخــابــات رئــاســيــة تــنــظــم منذ 
طــرد «طــالــبــان» مــن السلطة في 
٢٠٠١. والــســيــاســيــان خــصــمــان 
لـــــدودان، وســبــق أن تنافسا في 
اقتراع العام ٢٠١٤ في انتخابات 
شــهــدت مــخــالــفــات خــطــيــرة، إلــى 
حد أن الولايات المتحدة فرضت 
عـــلـــى كـــابـــل اســـتـــحـــداث مــنــصــب 
رئيس السلطة التنفيذية لعبد 

الله.
ونظم الاقتراع دون حوادث 
تذكر، لكن مع تسجيل عــدد من 
الهجمات الصغيرة التي شنتها 
حركة «طالبان». وأكــد محللون 
مستقلون أن الانتخابات نظمت 
في شروط أفضل لجهة الشفافية 
والفعالية من سابقاتها. وأحد 
رهانات الاقتراع انتخاب رئيس 
يتمتع بشرعية كافية، ليصبح 
المحاور الأساسي في مفاوضات 
ســــلام مــحــتــمــلــة مـــع «طـــالـــبـــان». 
وســــاهــــمــــت المــــــخــــــاوف الأمـــنـــيـــة 
والأخـــرى المتعلقة بالتزوير في 
تراجع نسبة المشاركة في شكل 
قــيــاســي. وقـــبـــل أيـــــام مـــن إجــــراء 
الانتخابات، أعلنت إدارة ترمب 
اقــتــطــاع ١٦٠ مــلــيــون دولار من 
الـــتـــمـــويـــل المــــبــــاشــــر لــلــســلــطــات 
الأفــغــانــيــة بسبب مــزاعــم فــســاد. 
وتواصل العنف في أفغانستان 
بــــلا هـــــــــوادة؛ حـــيـــث يـــعـــد الـــربـــع 
الأخــيــر الأكــثــر دمــويــة فــي شكل 

قياسي بالنسبة للمدنيين.
وأمــس، قتل ٥ أطفال أفغان 
على الأقل حين انفجر لغم أرضي 
في ولاية فرياب في شمال البلاد، 
حسبما أعلن مسؤولون. واتهم 
الناطق باسم الشرطة في الولاية، 
كريم يــوريــش، حركة «طالبان» 
بزرع اللغم قرب عاصمة الولاية 
مـــــايـــــمـــــانـــــا. ولــــــــم تـــعـــلـــق حـــركـــة 
«طالبان» على الفور على الأمر.

الأميركيون ناقشوا تطوير بديل له لتفادي «مخاطره الأمنية» على البلاد

«واتساب» وسيلة التواصل في أفغانستان... في الحرب والسلام

كابل: توماس جيبونز نيف ومجيب مشعل*

عندما أحاط المئات من مقاتلي جماعة 
«طالبان» مركز ضاحية بالا مرغب، غرب 
أفغانستان، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، 
الــقــوات الأفغانية المتمركزة هناك  علمت 
أنها في خطر. ولم تتمكن هذه القوات من 
الــتــواصــل مــع قـــوات الــكــومــانــدوز التابعة 
لها، وكــان الدعم الجوي الأميركي أملها 

الأخير.
بــــعــــد ذلـــــــــك، خـــيـــمـــت الــــســــحــــب عــلــى 
الأجواء، ولم يتمكن الأميركيون من رؤية 
الأفــغــان. وسعياً وراء تنسيق الهجمات 
إلــى الأداة  الــجــويــة، لجأ القائد الأفــغــانــي 
المفضلة في ملايين التليفونات عبر العالم: 

تطبيق «واتساب».
خلال السنوات الخمس الأخيرة، احتل 
«واتساب» المرتبة الثانية بعد «فيسبوك» 
كوسيلة تواصل بين الأفغان ومع العالم 
الخارجي. واليوم، اخترق التطبيق المملوك 
«فيسبوك»، بصورة كاملة أعلى مراتب  لـ
الحكومة الأفغانية والمؤسسة العسكرية، 
إلا أن مسؤولين أميركيين يقولون إنه رغم 
تأكيد «واتساب» أن رسائله مشفرة، فإنه 

يشكل مخاطرة أمنية.
وقـــــد طــلــبــت الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
«الــــبــــنــــتــــاغــــون» تـــطـــويـــر بـــــديـــــل، خـــاصـــة 
الــعــســكــريــة، بــحــيــث يتمكن  لـــلاتـــصـــالات 
الأفغان من تنزيله على هواتفهم، ويتميز 
بقدر أكبر من الأمان. وقالت وزارة العدل 
الأمـــيـــركـــيـــة إنـــهـــا بــحــاجــة إلــــى ثـــغـــرة في 
تشفير «واتــســاب» و«فيسبوك مسنجر» 
حتى تتمكن من الدخول إليهما على نحو 

قانوني لمحاربة الجريمة والإرهاب.
ومــــــع ذلـــــــك، قــــــال مــــســــؤولــــون أفـــغـــان 
عسكريون إن «واتـــســـاب» يتميز بفوائد 
فريدة في مواجهة «طالبان» التي يعتمد 
مقاتلوها على التطبيق في التواصل مع 
القيادات وأقرانهم. وتحولت المعركة إلى 
المــكــاســب التكتيكية الصغيرة  حـــرب مــن 
والــســريــعــة ـ ضــاحــيــة هــنــا وقــريــة هــنــاك ـ 

ولذلك، يقولون إن مميزات التطبيق تفوق 
كثيراً أخطاره المحتملة.

بصورة أساسية، يتميز «واتــســاب» 
بالسرعة والمرونة، ولم يعد هناك حاجة 
قـــرارات عاجلة بخصوص  لإرجــاء اتخاذ 
شن هجوم وشيك من جانب وزراء وقادة 
إلــى مركز عمليات  وعسكريين للوصول 
آمـــــــن. وتـــــحـــــول «واتـــــــســـــــاب» إلــــــى مـــراكـــز 
عمليات افتراضية، مع إرسال وزراء وقادة 
قراراتهم من داخل غرف النوم، وفيما بين 
الاجتماعات، بل ومن داخل صالة المطار.

وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال عــبــد الـــقـــادر 
بهادورزاي المتحدث الرسمي باسم «فيالق 
٢١٥» المتمركزة جنوب إقليم هلمند، حيث 
تسيطر «طــالــبــان» عــلــى كثير مــن أرجـــاء 
الإقليم، فــي مواجهة قــوة أفغانية تنزف 
منذ سنوات: «كان أداة مفيدة للغاية، فهو 
إلــى المستويات  سهل الاستخدام ويصل 
الأعــلــى مــن الــقــيــادة. وقـــد اســتــغــرق الأمــر 
بضع دقائق، مقارنة بالتواصل معهم عبر 
إشــارات الــراديــو، بل وفي بعض الأحيان 

الهواتف تكون مشغولة.
مع فتح جبهات معارك متعددة عبر 
البلاد، ووقع هجمات في بعض الأحيان 
فـــي ٢٤ مـــن إجــمــالــي ٣٤ إقــلــيــمــاً بــالــبــلاد، 
الــقــيــادات الأمــنــيــة عــلــى كثير من  تعتمد 
مجموعات «واتــســاب»، كــي يتمكنوا من 
خــلالــهــا مــن تنسيق المــــوارد عــبــر مــواقــف 
طـــــارئـــــة. وتـــســـتـــمـــر بـــعـــض المـــجـــمـــوعـــات 
خــلال فــتــرة تنفيذ عملية معينة، بينما 
تتسم عــمــلــيــات أخـــرى بــاســتــدامــة أطـــول. 
ويجري ضم قيادات محلية وحذفها من 

المجموعات حسب الحاجة.
في حالات نادرة، مثل العملية الدائرة 
فــــي بـــــالا مــــرغــــب، جـــــرت إضــــافــــة قـــيـــادات 
عسكرية أميركية إلى مجموعات صغيرة، 
حــســبــمــا ذكـــــر مــــســــؤولــــون أفـــــغـــــان. ومـــع 
ذلــك، تبقى معظم مجموعات «واتساب» 
لـــلـــتـــواصـــل مــــع قــــيــــادات أمـــنـــيـــة أفــغــانــيــة 

وأخرى على الأرض.
وفـــــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، يـــســـتـــخـــدم 

مــــســــؤولــــو الأمــــــــن الأفــــــغــــــان «واتــــــســــــاب» 
للتواصل مــع الجنرال أوســتن إس ميلر، 
القائد الأميركي الأعلى بالبلاد، وينتقلون 
إلى خطوط آمنة من أجل مناقشة قرارات 

حساسة.
المــســؤولــون  مــن ناحيتهم، يــتــواصــل 
الــعــســكــريــون الأمـــيـــركـــيـــون عــبــر شــبــكــات 
راديـــــو مــشــفــرة وبــــوابــــات إنــتــرنــت ســريــة 
لــتــبــادل نــمــط المــعــلــومــات الـــــذي يــتــبــادلــه 
نــظــراؤهــم الأفــغــان عبر هواتفهم الذكية. 
ولا يبدي قــادة «طالبان» داخــل ضواحي 
موسى كــالا وسانغين، قلقاً مــن المخاطر 
«واتــســاب». وأشـــاروا  بـــ الأمنية المرتبطة 
الراديو، كان «واتساب»  أنــه، بجانب  إلى 

السبيل الأسرع للتواصل.
ورغم أن بعض مقاتلي قادة «طالبان» 
يفتقرون إلى معرفة القراءة والكتابة، فإن 
خــدمــة الــرســائــل الــصــوتــيــة تــخــدمــهــم ولا 

تجعل هذه الأمية عائقاً أمامهم.
وقال أحد قادة «طالبان» في سانغين: 
«لا يــتــطــلــب (واتـــــســـــاب) مــعــرفــة مـــهـــارات 
الـــكـــتـــابـــة، وإنــــمــــا مـــجـــرد إرســـــــال رســـالـــة 
صـــوتـــيـــة، وانـــتـــظـــار الـــــرد عــنــدمــا تشغل 

الهاتف الجوال».
وخـــــــــلال مـــــفـــــاوضـــــات ســـــــلام عُــــقــــدت 
مــؤخــراً مــع «طــالــبــان» فــي الــدوحــة، جرى 
اســتــغــلال «واتـــســـاب» بــصــورة مكثفة من 
جــانــب مــفــاوضــي الــجــمــاعــة والمــفــاوضــين 
الأميركيين رفيعي المستوى. ومــزح أحد 
مسؤولي الولايات المتحدة بأن زلماي خليل 
زاده، المبعوث الأميركي إلى أفغانستان، 
كــــان يــديــر عــمــلــيــة الـــســـلام بــأكــمــلــهــا عبر 

«واتساب».
وخــلال شهور المــحــادثــات، كــان أفــراد 
الـــجـــانـــبـــين يـــتـــحـــركـــون فــــي ظــــــروف عــلــى 
الــنــادي الدبلوماسي، حيث كانت  بــوابــة 
تـــجـــري المـــنـــاقـــشـــات. وأثــــنــــاء اســـتـــراحـــات 
الغداء واحتساء القهوة والصلاة، كانوا 

يحصلون على هواتفهم.
مــــــفــــــاوضــــــي «طــــــالــــــبــــــان»  وبــــــــــــدا أن 
والــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين عــلــى وشــك 

وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق، قبل 
أن يلغي ترمب الأمر برمته، بعث أحد كبار 
قادة «طالبان» برسالة صوتية على مدار 
١٧ دقيقة، أعــرب خلالها عــن قلقه مــن أن 
المفاوضين على وشك التوقيع على اتفاق.

وفي بعض الأحيان، كان صوت قائد 
بــالــدمــوع. وانــتــشــرت  «طــالــبــان» يختنق 
الـــرســـالـــة الــتــي كــانــت مــوجــهــة إلــــى كبير 
مفاوضي «طــالــبــان» عبر مختلف أرجــاء 
مــجــمــوعــات «طـــالـــبـــان»، عــبــر «واتـــســـاب» 

وفيما وراءها.
وفي رسالة ردّ استمرت ستّ دقائق، 
جــــرى تــخــصــيــص نــحــو ٣٠ ثــانــيــة منها 
للتحية والدعاء لصاحب الرسالة الأولى، 
د قائد آخر من «طالبان» المنطق الذي 

ّ
فن

طرحه القائد الأول، ودافع عن المفاوضات 
وفــريــق المــفــاوضــين عــبــر طـــرح تفسيرات 
القرآنية التي دفعه  لــذات الآيــات  مختلفة 

بها صاحب الرسالة الأولى.
ومــــــن بـــــين أولـــــــى الأمــــثــــلــــة وأبـــــرزهـــــا 
عـــلـــى اســـتـــخـــدام «واتــــــســــــاب»، كـــــان قــائــد 
الــرازق، قائد  أفغاني يدعى الجنرال عبد 
الــذي تعرّض  الشرطة في إقليم قندهار، 
للاغتيال، العام الماضي، بدأ حارس حدود 
إلــى التعليم  برتبة صغيرة، وكــان يفتقر 
الأســاســي، لكنه بــمــرور الــســنــوات أصبح 
جنرالاً حوّل قوات أمن محلية إلى وحدة 
عــســكــريــة قـــويـــة اعــتــمــدت عــلــيــهــا الـــقـــوات 
الأميركية في الدفاع عن جنوب البلاد في 

مواجهة «طالبان».
اضــطــر الــجــنــرال عــبــد الـــــرازق بفضل 
تنامي مكانته السياسية واتــســاع دائــرة 
مصالحه التجارية إلى السفر باستمرار 
إلـــى كــابــل ومـــا وراءهــــــا. واحـــتـــاج للبقاء 
على اتصال وثيق مع قيادة الوحدة التي 
يترأسها، وهنا ظهرت أهمية «واتساب». 
وأثــنــاء وجـــوده فــي بــاريــس أو دبـــي، كان 
الـــجـــنـــرال الأفـــغـــانـــي يــســتــغــل «واتــــســــاب» 
لــلــتــوجــيــه بـــإرســـال ذخـــائـــر إلـــى قـــواتـــه أو 

مخزونات وقود.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مسؤولون أفغان أشادوا بمميزات «واتساب» في مواجهة «طالبان» التي يعتمد مقاتلوها التطبيق في التواصل فيما بينهم (نيويورك تايمز)

 وسط غموض انتخابي ومحادثات متعثرة

حاكم كاليفورنيا يعلن الطوارئ
 بعد اتساع حرائق الغابات

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن جافين نيوسوم حاكم 
ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة، 
أمــس، حالة الــطــوارئ في أنحاء 
الــولايــة بسبب استمرار حرائق 
الغابات وظروف الطقس السيئة 
في الولاية، حسبما أعلنت وكالة 

«بلومبرغ للأنباء».
وكـــــانـــــت شــــركــــة بــاســيــفــيــك 
جاس أند إلكتريك (بي. جي أند. 
إي) قد قطعت التيار الكهربائي، 
فــي وقـــت ســابــق أمـــس، عــن أكثر 
مــــلــــيــــون شــــخــــص فــي  مــــــن ٢٫٥ 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، فــــي أكـــبـــر تــعــتــيــم 
مــتــعــمــد تــــقــــوم بــــه الــــشــــركــــة فــي 

البلاد.
وذكـــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 

أمـــس، أن الــشــركــة، الــتــي تــواجــه 
مـــــشـــــكـــــلات مـــــالـــــيـــــة وإفـــــــلاســـــــا، 
قــطــعــت الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي عن 
نحو ٨٧٧ ألف منزل وشركة في 
جميع أنحاء نــورثــرن وسنترال 
كاليفورنيا بــمــا فــي ذلـــك أجـــزاء 
من أوكلاند وبيركلي وغيرهما 
مـــــن المــــــــدن المـــطـــلـــة عـــلـــى خــلــيــج 
المكسيك. وأوضــحــت الوكالة أن 
الشركة تسعى بهذا الإجراء إلى 
الــحــيــلــولــة دون اشـــتـــعـــال مــزيــد 
مــن حــرائــق الــغــابــات مــن أعــمــدة 
الــكــهــربــاء، خـــلال أقــــوى عاصفة 

تشهدها المنطقة منذ سنوات.
وكـــانـــت الـــريـــاح الــعــاتــيــة قد 
تــســبــبــت بــاتّــســاع رقــعــة حــرائــق 
الــغــابــات الــتــي يــشــهــدهــا شــمــال 
كاليفورنيا، بينما صدرت أوامر 

بــــإجــــلاء عــــشــــرات الآلاف وســـط 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء فـــي الـــولايـــة. 
بــلــغــت  الـــــتـــــي  الـــــــريـــــــاح  وزادت 
ســرعــتــهــا ١٣٠ كــلــم فـــي الــســاعــة 
مــن اشــتــعــال الــحــرائــق مــا يشكّل 
تــهــديــداً لــعــشــرات آلاف الأبــنــيــة، 
كــمــا تسببت بــاحــتــراقــهــا بشدة 
في أرض شديدة الانحدار شمال 
سان فرانسيسكو، وفق ما أفادت 

خدمة الأرصاد الوطنية.
وبــــحــــلــــول مـــــســـــاء أول مــن 
أمـــس، دمـــر ٧٧ مبنى بينهم ٣١ 
بناء سكنياً جرّاء الحرائق بينما 
استدعي أكثر من ٢٨٠٠ إطفائي 
إلـــــى المـــــكـــــان، بــحــســب المــتــحــدث 
باسم جهاز الغابات والحماية 
مــــن الـــحـــرائـــق فــــي كــالــيــفــورنــيــا 

جوناثان كوكس.
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ثورتان في لبنان الحراك اللبناني والصمت الدولي المريب

عن موت الإرهابي وبقاء صناع الإرهاب

إردوغان ومشروع الجيب الإخواني شمال سوريا

فــــــي لــــبــــنــــان، 
وعندما أصبحت 
الـــــحـــــركـــــة أقـــــــوى 
مــــــــــــن الــــــــــــدولــــــــــــة، 
وبـــالـــحـــركـــة هــنــا 
أعــــــــنــــــــي «حــــــــــزب 
الــــلــــه»، كـــــان ذلـــك 
مــــرضــــاً لــبــنــانــيــاً 
انــــتــــشــــر فــــــي كــل 
الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
بـــــــــــــــــــــــدرجـــــــــــــــــــــــات 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، مـــن 
«الإخــــــــــــــــوان» فــي 

مصر الذين تمكنوا من مفاصل 
الدولة، إلى «النهضة» في تونس، 
و«الـــصـــحـــوة» فـــي الــخــلــيــج، إلــى 
آخر تلك القائمة. وظني أن لبنان 
باروميتر، أو مقياس، فما يحدث 
في لبنان تنتقل عدواه إلى بقية 
الــعــالــم الــعــربــي، وثـــورة لبنان لا 
فـــارق وحيد  تختلف كــثــيــراً، مــع 
هــو أنــهــا ليست ثـــورة واحـــدة بل 

ثورتان.
ولــــــكــــــن قـــــبـــــل الـــــحـــــديـــــث عـــن 
الــثــورتــين، لا بــد مــن الحديث عن 
علاقة الحركة بالدولة، فالثورة 
في لبنان قائمة ضد دولتين في 
وقت واحد؛ ضد الدولة اللبنانية 
بين بيروت والجبل، وضد دولة 
«حــــــزب الــــلــــه» مــــن الـــجـــنـــوب إلـــى 
الضاحية. دولتان في حاجة إلى 

ثورتين، لا ثورة واحدة.
اللبنانيين ضد الدولة  ثــورة 
هي الثورة الأصغر، وربما الأقل 
تـــعـــقـــيـــداً، ولــــكــــن ثــــــــورة الــشــعــب 
والــــدولــــة مــعــاً ضـــد الـــحـــركـــة، أي 
ضــد «حـــزب الــلــه»، تُــدخــل لبنان 
في اختبار حقيقي حول وجوده 
كدولة مستقلة ذات سيادة، تكون 
هي الوحيدة المخولة باستخدام 
العنف المشروع، كما يقول تعريف 
الــدولــة في علم السياسة؛ لبنان 
الــــيــــوم لــــديــــه ســـلـــطـــتـــان لــديــهــمــا 
المــشــروع لاستخدام  الاســتــحــواذ 
الــدولــة اللبنانية  أدوات العنف: 

و«حــــــــــزب الــــلــــه». 
وهــــــــــنــــــــــا يــــــكــــــون 

الاختبار.
الــــــــــــحــــــــــــالــــــــــــة 
الـــــــلـــــــبـــــــنـــــــانـــــــيـــــــة 
مــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــودة 
بـــــــــــــــــــــــدرجـــــــــــــــــــــــات 
متفاوتة في دول 
عــــربــــيــــة أخــــــــرى، 
وما ظاهرة حركة 
الـــــــــحـــــــــوثـــــــــي فــــي 
اليمن إلا صــورة 
مقربة مــن علاقة 

«حزب الله» بالدولة اللبنانية.
فـــهـــل ســـتـــأخـــذ المـــواجـــهـــة مــع 
الــلــه» منحى شبيهاً بما  «حـــزب 
حـــدث فــي الــيــمــن. مــا تكلفة ذلــك 

على الدولة والمجتمع.
الــلــبــنــانــي، وشيعة  الــجــنــوب 
لــبــنــان، لا بــد لــهــم مــن ثـــورة ضد 
«حـــزب الــلــه» مــن أجـــل اســتــرجــاع 
ثـــقـــافـــتـــهـــم الـــوطـــنـــيـــة وهــويــتــهــم 
المــــخــــتــــطــــفــــة مــــــــن حــــــــــزب يــــقــــول 
أمــــــوالــــــه ومــــرتــــبــــات  زعــــيــــمــــه إن 
جــنــوده وأكــلــهــم كلها قــادمــة من 
الجمهورية الإسلامية في إيران. 
الجنوب بحاجة إلى التخلص من 
إيــرانــي أولاً، ثم يلتفت إلى  حكم 

ثورته ضد الدولة اللبنانية.
المــــشــــهــــد الـــلـــبـــنـــانـــي مـــرشـــح 
لسيناريوهين؛ الأول الاستمرار 
فــي ثـــورة جزئية ضــد الــدولــة لن 
تفضي إلى شــيء، والثاني ثورة 
ضد «حزب الله»، قد تخلق حالة 
لــبــنــانــيــة جــــديــــدة؛ دولـــــة جــديــدة 
الــثــورة  ومجتمعاً جــديــداً، ولــكــن 
على «حزب الله» قد تدفع بلبنان 
من حالة الثورة إلى حرب أهلية 

قبيحة.
لبنان اليوم يقف في مفترق 

طرق بين الثورة والحرب.
عــلــى الــعــرب مــســاعــدة لبنان 
للخروج من مأزقه، وإلا اتسعت 
رقعة ما يحدث في لبنان، لتشمل 

مناطق أخرى ودولاً أخرى.

يشهد لبنان منذ أكثر من عشرة 
أيــــام حـــراكـــاً شــعــبــيــاً، غــيــر مسبوق 
مــنــذ نــشــأة الــكــيــان عـــام ١٩٢٠، في 
انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة عـــفـــويـــة عـــابـــرة 
لـــلـــطـــوائـــف والمــــنــــاطــــق والـــطـــبـــقـــات 
الاجتماعية والانتماءات السياسية 
والــحــزبــيــة. انــتــفــاضــة امــتــدت على 
مـــســـاحـــتـــه، شــــــارك فــيــهــا أكـــثـــر مــن 
مــلــيــون ونـــصـــف مــلــيــون مــتــظــاهــر، 
اللبنانيون  اعــتــاد  رفــعــوا شــعــارات 
تجنبها واعتبارها من المحرمات، 
وتــخــطــوا عــوائــق وهمية ومفتعلة 
أغــلــبــهــا طــائــفــي ومــذهــبــي، أبــعــدت 
بعضهم،  عــن  بعضهم  اللبنانيين 

وأوهنت حسهم الوطني.
انــتــفــض الـــنـــاس الـــعـــاديـــون من 
نساء ورجــال وشباب محبط، على 
تــراكــمــات مــن الــفــســاد والــتــســويــات 
الــكــاذبــة وأوهــــام فــاقــدة الصلاحية 
عمرها عقود، ساعين إلى الإمساك 
بـــــزمـــــام الـــتـــغـــيـــيـــر والمــــصــــيــــر نــحــو 
مستقبل أفضل، يتجاوز إخفاقات 
ت مآسي في ماضٍ قريب وبعيد،  جرَّ
وإلـــــى اســـتـــعـــادة الـــوطـــن كــمــســاحــة 

عيش مستقر لجميع أبنائه.
لا شك في أن هذا الحراك يشبه 
ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي، كما يشبه 
ثــورة الأرز التي اندلعت فــي لبنان 
دت لهذا الربيع، إنما  عام ٢٠٠٥ ومهَّ
يمتاز أيضاً بخصوصية وفرادة، لما 
أحدثه من تغيير بنيوي في جسم 
مرحلة  اللبناني، مشكلاً  المجتمع 
مفصلية ومؤسسة في مسار انتقال 
اللبنانيين مــن مجموعات طائفية 
الانتماء تتشارك العيش في مساحة 
جـــغـــرافـــيـــة، إلــــى مـــواطـــنـــين تــخــطــوا 
بـــمـــا يـــشـــبـــه الأعــــجــــوبــــة طــوائــفــهــم 
اتــهــم الفرعية  وزعــامــاتــهــم وانــتــمــاء
كــافــة، لينصهروا معاً تحت مظلة 

الانتماء إلى الوطن.
سيكتب الكثير في تفنيد أسباب 
انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
اللبنانية ونتائجها المحتملة، إنما 
ما يستوقفنا اليوم هو موقف الدول 
الغربية المتجاهل لها، وهي حاملة 

لـــــواء قــيــم الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة 
وحــــقــــوق الإنــــــســــــان، أقــــلــــه مـــقـــارنـــة 
ثــــــورة الأرز عـــام  مــــع مـــوقـــفـــهـــا مــــن 
٢٠٠٥. فحتى كتابة هــذه السطور، 
يلف صمت مــريــب هــذه الـــدول إزاء 
الانتفاضة، وكــأن تظاهر أكثر من 
مليون مواطن في وطن لا يتجاوز 
عــــــدد ســـكـــانـــه المــــلايــــين الأربـــــعـــــة لا 

يستأهل التوقف عنده.
للموضوعية، نستطيع رصــد 
بــيــانــات خــجــولــة بــعــبــارات مــواربــة 
هــــت بـــورقـــة  وعــــنــــاويــــن عــــامــــة، نــــوَّ
الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، 
الــوقــت عينه دلالات  متجاهلة فــي 
خــــــروج هـــــذا الــــعــــدد مــــن المــحــتــجــين 
وأبعاده، تخطت مطالبهم الحقوق 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة، لتصل 
إلى المطالبة باستعادة وطنهم ممن 

خطفه سياسياً وسيادياً وإدارياً.
عــام ٢٠٠٥، رمــت إدارة الرئيس 
جورج بوش الابن بثقلها إلى جانب 
انــدلــعــت شرارتها  الــتــي  ثـــورة الأرز 
إثــر زلـــزال اغتيال رئــيــس الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة آنـــــذاك رفــيــق الــحــريــري. 
وكــذلــك فعل نظيره الفرنسي جاك 
شيراك، الــذي حتى قبل ثــورة الأرز 
ـــــــر حـــاضـــنـــة خــــارجــــيــــة ســمــحــت 
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بــصــدور الــقــرار الأمــمــي رقـــم ١٥٥٩، 
الذي نص على خروج جميع القوات 
الأجــنــبــيــة مـــن لــبــنــان، وحـــل جميع 
الميليشيات. وكــذلــك فعل كثير من 
الــعــواصــم الأوروبــــيــــة. فــلــمــاذا هــذا 
الصمت اليوم، وما يجري قد يكون 
اللبنانيين أكثر أهمية  فــي وجـــدان 

من ثورة الأرز؟!
فــثــورة ١٤ مـــارس (آذار) ٢٠٠٥، 
جــاءت مــن جهة كــردة فعل شعبية 
عــلــى اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري، 
وكــرفــض لــلــوصــايــة الــســوريــة التي 
أرهــقــت كــاهــل الــوطــن طـــوال ثلاثين 
عاماً، ومن جهة أخرى رداً صارخاً 
على مظاهرة نظمها «حزب الله» في 
ساحة رياض الصلح يوم ٨ مارس 
(آذار) ٢٠٠٥، تــحــت شــعــار «شــكــراً 

سوريا»، التي وجهت إليها أصابع 
الاتــهــام بارتكاب جريمة الاغتيال. 
كان التجاذب بين اللبنانيين آنذاك 
واضــحــاً، وضعهم وجهاً لوجه في 

معسكرين متحاربين.
أمــا انتفاضة ١٧ أكتوبر، فهي 
جــمــعــت أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ونــصــف 
مليون لبناني من أقصى شماله إلى 
أقصى جنوبه ومن غربه إلى شرقه، 
افترشوا خلال ١٢ يوماً الساحات، 
جـــــامـــــعـــــين فـــــــي حــــــراكــــــهــــــم الـــبـــعـــد 
الاجتماعي - الاقتصادي إلى البعد 
السياسي – السيادي، ضمن قاسم 
مشترك واحــد، هو رفض الطائفية 
بـــأبـــعـــادهـــا الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة. ولا نــبــالــغ إذ نقول 
إنه إذا كان عام ١٩٢٠ قد شهد قيام 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، فــعــام ٢٠١٩ قد 
شهد قيام المواطن اللبناني لتعزيز 
الــــدولــــة، عــبــر إرادة شعبية  لـــهـــذه 
جامعة عــابــرة للطوائف والمناطق 

والطبقات الاجتماعية كافة.
هذه الانتفاضة فاجأت كثيرين، 
كــمــا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، وكشفت 
أكــثــر مــن حــقــيــقــة، أولــهــا أن «حــزب 
الله» خطف فعلاً الطائفة الشيعية 
وانتفاضة صور والنبطية وكفرمان 
وبــعــلــبــك، عــلــى واقــــع مـــن الهيمنة 
عمره ثلاثون سنة، أربكت الثنائي 
الـــشـــيـــعـــي مـــــن تـــفـــلـــت قــــواعــــدهــــم. 
وثانيها أن سنة لبنان متمسكون 
بلبنانيتهم، وبشعار «لبنان أولاً»، 

وأن اتهامهم بالاستكانة والرضوخ 
غير صحيح، كما اتهامهم بالتطرف 
والتشدد، وطرابلس عروس الثورة 
ن اللبناني المسلم  خير مثال. فالمكوِّ
ــل  بــشــقــيــه الـــســـنـــي والـــشـــيـــعـــي شــكَّ
عــمــاد هـــذه الانــتــفــاضــة إلـــى جانب 
المسيحيين، وجميعهم يتحركون 
كــلــبــنــانــيــين، مــدركــين أن مصيرهم 
رهـــــن وحـــدتـــهـــم. وثـــالـــثـــهـــا أهــمــيــة 
العامل الــســيــادي فــي هــذا الــحــراك، 
وأن الأزمــــــــة فــــي لـــبـــنـــان هــــي أزمــــة 
بنيوية وسياسية وسيادية، سببها 
هيمنة «حـــزب الــلــه» وحــلــفــائــه من 
كل الطوائف على القرار السياسي 
والدبلوماسي والأمــنــي. فالقهر لا 
يولد فقط من الفقر والجوع، وإنما 
أيضاً من الاستضعاف والاستعلاء. 
الــلــه» استضعف شركاءه  و«حـــزب 
الـــوطـــن، واســتــعــلــى عليهم في  فــي 

سياسة «الأمر لي». 
وأخـــــيـــــراً، أظــــهــــرت الانــتــفــاضــة 
مـــــدى انــــعــــدام الـــثـــقـــة بــــين المـــواطـــن 
والسلطة، وأن اللبنانيين، لا سيما 
تــعــلــمــوا مــن  جـــمـــهـــور «١٤ آذار»، 
الماضي، حين نزلوا عــام ٢٠٠٥ إلى 
الشارع مطالبين بالحرية والسيادة 
والاســتــقــلال، عــلــى أمـــل أن تتحمل 
الــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة المـــســـؤولـــيـــة، 
المـــواطـــن بخيبات  فــفــشــلــت، ومــنــي 

متلاحقة.
لكن الــســؤال هــو: لمـــاذا صمتت 

الدول الغربية؟
لا بـــد مـــن الــتــســلــيــم بــــأن مـــن لا 
يساعد نفسه لن يساعده الآخرون! 
فــعــنــدمــا قـــرر قــــادة ثــــورة الأرز في 
الــتــي تلتها التحالف  الانــتــخــابــات 
مــع «حـــزب الــلــه»، ورفـــض بعضهم 
لــحــود، خذلوا  إقــالــة الرئيس إميل 
مـــن وقــــف إلــــى جــانــبــهــم مـــن الــــدول 
الــغــربــيــة، وخــذلــوهــم ثــانــيــة عندما 
عوا اتفاق الدوحة، وثالثة عندما 
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دخــلــوا فــي تسوية جـــاءت بحليف 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» المـــســـيـــحـــي رئـــيـــســـاً 

للجمهورية.
أيـــضـــاً  الـــتـــســـلـــيـــم  مــــــن  بــــــد  ولا 

بانسحاب الإدارة الأميركية الحالية 
مـــن مــشــكــلات المــنــطــقــة ونــزاعــاتــهــا، 
ومــســتــوى الاهــتــمــام المــتــدنــي الــذي 
تعطيه للديمقراطية ونشر قيمها 
فـــي الـــعـــالـــم. وبــحــقــيــقــة أخـــــرى هي 
تحول العلاقات الدولية من علاقات 
بــــين مـــؤســـســـات إلـــــى عــــلاقــــات بــين 
أشـــخـــاص. ومـــن هــنــا نــفــهــم تعويم 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ورقة الرئيس الحريري الإصلاحية، 

بحكم الصداقة بينهما.
ومـــع ذلــــك، يــجــب ألا تــغــيــب عن 
المتابع أســبــاب أخــرى أكثر أهمية، 

يمكن إيجازها في ثلاثة:
أولاً، عـــدم الــرغــبــة الــدولــيــة في 
إعـــطـــاء انــطــبــاع خــاطــئ دون أدنـــى 
الــحــراك الشعبي،  شــك، بأنها وراء 
خشية إجهاضه باعتباره نتيجة 
لدعم ســفــارات وقــوى أجنبية، كما 

قالها صراحة حسن نصر الله.
ثانياً، خشية انزلاق لبنان إلى 
قتال داخلي، يضاف إلى صراعات 
المنطقة التي ضاق بها العالم ذرعاً.

ثالثاً، قد تكون الدول الغربية، 
لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا، 
تــتــجــنــب حــالــيــاً إغـــضـــاب الــجــانــب 
الإيـــرانـــي. فــقــد ســبــق لــواشــنــطــن أن 
تــخــلــت فــــي الــــحــــرب الــــســــوريــــة عــن 
حلفاء بسبب التخوف من إجهاض 
مفاوضات الاتفاق النووي الجارية 
إيـــــــران مــن  تــتــمــلــص  آنــــــــذاك، أو أن 

تنفيذه بعد توقيعه.
الــخــيــبــات الــعــربــيــة مـــن الــغــرب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي أصـــبـــحـــت مـــألـــوفـــة، 
لا ســـيـــمـــا مــــن ســـيـــاســـاتـــه قــصــيــرة 
الـــنـــظـــر، والـــتـــي تــعــمــل عــلــى إخــفــاء 
المــشــكــلات تحت الــســجــادة بـــدلاً من 
حــلــهــا جـــذريـــاً. لــكــن الــتــجــارب على 
مدى العقود الماضية غرباً وشرقاً، 
أثبتت أن ما يخفى تحت السجادة 
يــتــآكــل ويــتــعــفــن ويــهــتــرئ، وتــفــوح 
رائحته النتنة، ولا يلبث أن ينفجر، 
والـــحـــروب والـــنـــزاعـــات الـــدائـــرة في 
المنطقة فــي أســبــابــهــا وتــداعــيــاتــهــا 

ليست استثناء لهذه القاعدة.

اعتبر العالم عــامــة، والرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بنوع خاص، 
الــقــضــاء عــلــى أبـــي بــكــر الــبــغــدادي 
زعــيــم تنظيم «الــقــاعــدة» ضــربــة لا 
تساويها ســوى عملية اغتيال بن 
لادن في زمن الرئيس باراك أوباما، 
والمــثــيــر أنــهــا مــصــادفــات لا تحدث 
الــولايــة الثانية  إلا قبل انتخابات 
للرئاسة الأميركية. الأمر الذي يثير 

كثيراً من الغبار حول الحدث.
مهما يكن من أمر، فنحن أمام 
ه الغموض 
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لتنظيم، ربما كــان الأكثر وحشية 
فــي الــتــاريــخ الــقــريــب، ولــرجــل قــام 
على رأس جماعة تعد بعد جماعة 
الحشاشين التاريخية، أكثر ميلاً 
للعنف وسفك الــدمــاء، وكــذا قيادة 
موجة من الإرهاب العالمي المعولم، 

إن جاز التعبير.
كــــارثــــة الــــبــــغــــدادي فــــي حــيــاتــه 
مزدوجة، لوجستية وآيديولوجية، 
أما الأولى فقد تمثلت في سيطرته 
ومـــن مــعــه عــلــى مــســاحــة جغرافية 

تصل إلى حجم دولة مثل إنجلترا 
أو غــيــرهــا مـــن الــــــدول الأوروبــــيــــة، 
وعليها أنشأ ما يشبه الدولة، تلك 
التي جمع فيها المارقين والمخدوعين 
بــأفــكــاره وتطلعاته لإحــيــاء دولته 
الخرافية، التي ما أنزل الله بها من 

سلطان!
كان للتحالف الدولي العسكري 
المسلح أن يدحر هذا الخطر بنسبة 
كبيرة للغاية، غير أن الخطر الأكبر، 
والأهول إن جاز التفعيل، موصول 
بـــامـــتـــداد تــأثــيــراتــه عــبــر الـــقـــارات، 

وهذه هي الكارثة، لا الحادثة.
وبــمــزيــد مــن الــتــفــكــيــك اللفظي 
والفكري، فإن أي مقاربة بين تنظيم 
«القاعدة» وتنظيم «داعــش»، يبين 
لنا أن الأول كان أقل خطورة، ذلك 
تراتبياً،  عنقودياً  تنظيماً  لكونه 
وعليه فقد كان من اليسير متابعة 
ورصـــــــد أعـــضـــائـــه وأتــــبــــاعــــه، ولـــم 
يــنــجــح فــي تــســويــق نــفــســه دعــائــيــاً 

لدى الآخرين.
أمــا «داعــــش» فقد أجـــاد تقديم 

نـــفـــســـه عــــبــــر وســـــائـــــط الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، وبــاتــت أفــكــاره تطير 
مع السحاب شرقاً وغرباً، ولم يعد 
تنظيماً هــيــراركــيــاً، مــا فتح الباب 
الــذئــاب المنفردة،  لمــن أطــلــق عليهم 
وأكــســب التنظيم يــومــاً تلو الآخــر 
مزيداً من الأتــبــاع والأشــيــاع شرقاً 
وغرباً، وقد يكون لاغتيال البغدادي 
تأثير مضاعف على زيادة المؤمنين 
بأفكاره، حتى إن كان التنظيم يلفظ 
أنفاسه الأخيرة من حيث الترتيب 
والتنسيق العملياتي في المنطقة 
التي ولد فيها، وفيها أيضاً سوف 
تكتب شهادة وفاة الرجل الغامض.
الـــعـــمـــلـــيـــة الأخـــــيـــــرة  عــــلــــى أن 
تــــــدعــــــونــــــا لــــــتــــــســــــاؤلات عـــمـــيـــقـــة، 
تستدعي إجابات جذرية، وإلا فإن 
الــخــطــر يبقى قــائــمــاً وقـــادمـــاً، رغــم 
اغتيال الخليفة الأســود كما أطلق 

عليه البعض.
الــــبــــدايــــة مــــن عـــنـــد الــحــاضــنــة 
الفكرية الأولــى، التي من عباءتها 
خـــــرجـــــت كــــــل جـــــمـــــاعـــــات الإســــــــلام 

الـــســـيـــاســـي المـــتـــطـــرفـــة بــأطــيــافــهــا 
وأطـــرافـــهـــا المــخــتــلــفــة، أي جــمــاعــة 
المــســلــمــين» وتجلياتها  «الإخــــــوان 
فــي حــركــات «الــتــكــفــيــر والــهــجــرة»، 
و«الجهاد الإسلامي»، و«المهاجرين 
والأنصار»، وصولاً إلى «القاعدة» 

التي أفرزت «داعش».
لا تــــــــزال جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــوان» 
الــدولــي منتشرة حول  بتنظيمها 

الــــعــــالــــم، وتـــعـــمـــل فـــــي ظـــــل رعـــايـــة 
وحماية أوروبية وأميركية، وهذا 
أمــــــر لا نـــخـــشـــى قــــولــــه والإشـــــــــارة 
إليه، وعليه فإن أرادت الحكومات 
الـــغـــربـــيـــة الــــخــــلاص مــــن الإرهـــــــاب 
المعولم، فإن الطريق لا يبدأ من عند 
اغــتــيــال الــبــغــدادي، بــل مــن ناصية 
ونــــاحــــيــــة اعــــتــــبــــار تـــلـــك الــجــمــاعــة 
إرهابية، ووقف أنشطتها، وتجريم 
أعضائها، أمــا غير ذلــك فلا معنى 
له سوى التلاعب على المتناقضات 
لأهداف تدركها حكومات تلك الدول 

وتتسق وصالحها ومصالحها.
مــــــا نـــــقـــــول بــــــه أثــــبــــتــــت الأيـــــــام 
صحته، فعلى سبيل المثال لم يقد 
إلــى نهاية تنظيم  اغتيال بن لادن 
«الــــقــــاعــــدة»، بــــل الـــعـــكـــس، هــــا هــو 
يــعــيــد تــرتــيــب صــفــوفــه ويــكــتــســب 
أرضــــاً ومــريــديــن جـــــدداً، ويستغل 
نقاط الضعف في الأنظمة والدول 
المضطربة ليعزز مــن وجـــوده، ولا 

سيما القارة الأفريقية.
مــــوت الـــبـــغـــدادي لـــن يــفــيــد في 

محاربة الإرهاب، طالما بقي صناع 
الإرهــــاب الحقيقيون قائمين فكراً 
ومـــــــــــالاً، وكــــثــــيــــرون يـــرصـــدونـــهـــم 

ويتغاضون عن ملاحقتهم.
خــذ إليك على سبيل المــثــال ما 
يــجــري فــي الــعــراق وغــيــره، فهناك 
تجد المئات ممن يأتمرون بأوامر 
المـــلالـــي فـــي طـــهـــران، مـــا يــعــنــي أنــه 
طــــالمــــا بـــقـــيـــت إيــــــــران قـــائـــمـــة وراء 
الإرهـــــــاب، فــإنــنــا ســـنـــرى حــواضــن 
جـــديـــدة تــنــشــر الـــشـــر المــجــانــي في 

المنطقة والعالم.
قتل البغدادي نعم، لكن لا يزال 
الـــذيـــن يــمــولــون «جــبــهــة الــنــصــرة» 
قــائــمــين فـــي الــنــظــام الـــقـــطـــري، ولا 
أحد يسائلهم، ويمضون سادرين 
فــي غيهم مــن غير حساب تفرضه 
الــــنــــوامــــيــــس الإلــــهــــيــــة والــــقــــوانــــين 

الوضعية.
المجتمع الدولي عليه أن يتابع 
الدول التي تساند الإرهاب وتدعمه، 
فيعاقبها، هذه الــدول التي تسمح 
لهؤلاء بعبور أراضيها بالدخول 

والــخــروج منها كيفما شــاء ومتى 
أرادت.

يخشى المرء من أن يكون اغتيال 
الــبــغــدادي، بــدايــة لشتات إرهــابــي 
جديد، قــادر على استيلاد تنظيم 
أشد فداحة وخطورة من «داعش»، 
وهو أمر محتمل جداً في ظل تحول 
القضية إلى صراع دوغمائي ثنائي 
بين الخير والشر، كما يعتمل في 
فكر أعضاء الجماعات الأصولية 
الـــتـــي تــلــقــى مــــــدداً ذهـــنـــيـــاً يــمــثــلــه 
الــقــرضــاوي  «الإخــــــوان» ومفتيهم 
الـــــــذي أرســـــــى قــــواعــــد الــظــلامــيــين 

المحدثة بعد سيد قطب.
المــطــلــوب الــقــضــاء عــلــى صناع 
الإرهــــاب، وتالياً الإرهــابــيــين، تلك 
هــي القضية، وتــلــك هــي المعضلة، 
فــبــعــد أن قـــطـــع الـــــــرأس لا بــــد مــن 
الــبــقــيــة، وتخليص  الــتــركــيــز عــلــى 
الــــعــــالــــم مـــــن شـــــــرورهـــــــم، لــتــتــفــرغ 
البشرية للعمار والبناء والقضاء 
عـــلـــى الـــفـــقـــر وإنــــقــــاذ الـــكـــوكـــب مــن 

الأخطار المحدقة به.

لا نكشف مستوراً عند الإشارة 
إلى أن تركيا، ومنذ سنوات، باتت 
مرتع الحركات الإخوانية والداعشية 
امــتــداد العالم الإســلامــي، من  على 
شمال أفريقيا إلى آسيا الوسطى، 
وهي ما فتئت تعمل على رعاية تلك 
الحركات وتمويلها وتوظيفها، في 
سياق تحقيق طموحاتها لتكريس 
نزعاتها العثمانية الجديدة كواقع 
عــــلــــى الأرض، وفــــــــرض الأخــــونــــة 
على الــعــالمــين الــعــربــي والإســلامــي، 
وبـــوصـــف الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 

إردوغــــــــــــان عــــــــراب هــــــذه الــــتــــيــــارات 
وسلطانها.

مــن هــنــا، فـــإن أحـــد أهـــم أهـــداف 
العدوان التركي على أكراد سوريا، 
وشـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا كـــكـــل، هو 
إقـــامـــة جــيــب إرهـــابـــي، يــكــون مــمــراً 
ومستقراً للحركات المتطرفة، وأشبه 
بدويلة تمثل بؤرة للعنف، وقاعدة 
لتنظيم وتوحيد المجهود الانقلابي 
التكفيري ضد مختلف دول المنطقة، 

من المغرب إلى الخليج.
والحال أن هذا المشروع الخطير 

لــم يــعــد طــي الــكــتــمــان والــتــقــيــة، بل 
إن أنـــقـــرة لا تـــتـــورع عـــن الإفـــصـــاح 
عــن حقيقة سياساتها التوسعية 
والــعــدوانــيــة الــهــادفــة إلـــى احــتــلال 
واقـــتـــطـــاع الـــشـــمـــال الـــــســـــوري، فــي 
خرق فاضح لمبادئ القانون الدولي 
وســــيــــادة الـــــــدول، ومــــن ثـــم تــوطــين 
وإســكــان مئات آلاف، بــل وملايين، 
الـــحـــركـــيـــين الإخـــــــــوان، وأشــبــاهــهــم 
وبـــنـــي عــمــومــتــهــم الإرهـــابـــيـــين من 

قاعديين ودواعش.
والــــــواقــــــع أن إردوغـــــــــــان يــعــلــن 

صــراحــة، في هــذا السياق - صباح 
مــســاء - عــزمــه عــلــى إحــــداث تتريك 
وتــغــيــيــر ديـــمـــوغـــرافـــي واســــــع فــي 
المناطق الشمالية من سوريا التي 
يغزوها الآن، ويرتكب جرائم الحرب 
والإبــــادة والتطهير العرقي فيها، 
عـــلـــى جــــــاري عــــادتــــه، ولـــيـــس ســـراً 
أن ثــمــة عـــشـــرات آلاف الإخـــوانـــيـــي 
الهوى وقاعدييه، من مصر وليبيا 
الـــعـــراق... المقيمين فــي تركيا،  إلــى 
والمــنــظــمــين فـــي ســـيـــاق الــتــخــطــيــط 
المــســخ التي  الــدويــلــة  لتشييد هــذه 

ستتحول إلى وبال على رأس دول 
المنطقة وشعوبها، وبما يهدد الأمن 

والسلم الدوليين.
فـــالـــغـــزو الإردوغـــــانـــــي المــســمــى 
زوراً وبهتاناً «نبع السلام» يهدف، 
والـــــحـــــال هـــــــذه، لإبــــــــادة الــــكــــرد فــي 
ســـوريـــا، وإخـــراجـــهـــم مـــن أرضــهــم، 
لـــيـــحـــل مـــحـــلـــهـــم رعــــيــــة الـــســـلـــطـــان 
ومريديه من المتطرفين القادمين من 

كل حدب وصوب، وهلم جراً.
وهــــــكــــــذا، فـــنـــحـــن حــــيــــال خــطــر 
وجــــودي داهــــم لا يــســتــهــدف الــكــرد 

فقط، ولا وحــدة الأراضــي السورية 
فــحــســب، بــل هــو خــطــر يستهدفنا 
جميعاً، عرباً وكــرداً، ومن مختلف 
الشعوب والمكونات من المحيط إلى 
الخليج، كون الفاشية الإردوغانية 
قــــائــــمــــة تـــعـــريـــفـــاً عــــلــــى الأحــــــاديــــــة 
والـــــكـــــراهـــــيـــــة والاســــــتــــــعــــــلاء، ومــــا 
مــــحــــاولات احـــتـــلال وقـــضـــم شــمــال 
ســـوريـــا ســـوى الــبــدايــة لاحــتــلالات 

تركية متناسلة.
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كي لا نفجع ببغدادي آخر
كان يومَ ترمب بلا منازع. نادراً ما أتيحَ 
لرئيس أن يستدرجَ العالمَ بأسره لانتظار 
روايته. وهي كانت مثيرةً ومشوقة. كانت 
لحظة قــوة استثنائية فــي ولايــتــه. وكــان 
باستطاعته الإعــــلان عــن إنــجــاز اشتهاه 
ه عاقبَ كبيرَ المرتكبين 

َّ
كثيرون. والقول إن

والمطلوب الأول في العالم. وإنه أنزلَ حكمَ 
العدالة بالرجل الذي حزَّ أعناق أميركيين 
وصــنــعَ نكبة الإيــزيــديــين وقــتــلَ كثيراً من 
ع  الأكــــــراد والـــســـوريـــين والـــعـــراقـــيـــين، وروَّ
ل رقماً قياسياً في تعدد  الأوروبيين وسجَّ

جنسيات ضحاياه.
ث بــاســم أمــيــركــا الــقــويــة. أميركا  تــحــدَّ
الـــقـــدرات الــهــائــلــة والــجــيــش الأكــثــر تــطــوراً 
والاســــتــــخــــبــــارات المـــتـــكـــئـــة عـــلـــى الـــتـــطـــور 
التكنولوجي. عن خطورة العملية والرجال 
الـــذيـــن جـــازفـــوا. وســخــر مـــن الـــرجـــل الـــذي 
أرعبَ العالم. وحكى كيف كان يتحرك باكياً 
ج جرائمه بالتسبب في  ومذعوراً، وأنه توَّ
ته التذكير بأن 

ُ
قتل ثلاثة من أطفاله. ولم يف

امــتــدت حديثاً  الـــذراع الأميركية الطويلة 
إلى حمزة بن لادن نجل الرجل الذي أدمى 
الأرض الأميركية نفسها، واستهدف رموزَ 

قوتها ونجاحها.
لا غرابة أن ينشغل العالم بخبر مقتل 

ث عن رجل  أبو بكر البغدادي. إننا نتحدَّ
قـــاتـــل بمخيلة  المــنــطــقــة والـــعـــالـــم.  أثـــخـــن 
مسنونة. جــلاد استثنائي عابر للحدود 
د ســنــوات مــن عــمــر دولــتــين  والـــقـــارات. بـــدَّ
وشــعــبــين ومـــن أعــمــار مــلايــين الـــنـــاس. بــزَّ 
ق عليهم  أســـلافـــه فـــي نــهــر الــتــطــرف. تـــفـــوَّ
في فنون القتل والترويع وإطــلاق أمــواج 

الكراهية.
ومـــن حـــق دونـــالـــد تــرمــب أن يحتفل. 
فهذا النوع من الضربات يسجله التاريخ. 
ولعله يقول في سره إن القتيل الذي سقط 
بأمر مباشر منه أشد خطورة من القتيل 
الــذي سقط بأمر من سلفه بــاراك أوباما؛ 
وهو أسامة بن لادن. لم يسعف الحظ زعيم 
«الـــقـــاعـــدة» فـــي إعــــلان «دولـــــة» وتنصيب 
» مــزعــومــاً. ولــم يتمكن من 

ً
نفسِه «خليفة

ــة  اســتــقــطــاب مـــن وفـــــدوا مـــن أمـــاكـــن قــصــيَّ
بعدما خدعتهم العبارات والرايات.

منذ دخوله البيت الأبيض يقيم ترمب 
في العاصفة. وواضح أنه يحبُّ العواصف. 
قراراته مفاجئة وطريقته صادمة. راقصٌ 
منفردٌ لا يحب التانغو مع المؤسسات ولا 
مــع الــــدول. ومـــع اشــتــداد الــعــواصــف على 
طـــريـــق الانـــتـــخـــابـــات جـــــاءت هــــذه الــهــديــة 
الــــكــــبــــرى. إنــــهــــا لـــيـــســـت شــبــيــهــة بــســاعــة 

الإعـــلان عــن الــخــروج مــن الاتــفــاق الــنــووي 
مع إيران أو فرض عقوبات قصوى عليها. 
ومختلفة عــن فــرض رســـوم أطلقت حرباً 
الــصــين. أو التلميح بسحق  تــجــاريــة مــع 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي. أو الإعـــــلان المــفــاجــئ 
عــن الانــســحــاب مــن ســوريــا والابــتــعــاد عن 

«الحروب السخيفة التي لا تنتهي».
إنها هدية لم يحصل على مثلها من 
قــبــل. هــديــة كــانــت مــوضــع تــرحــيــب الـــدول 
القريبة والبعيدة. صيد ثمين دفع أطرافاً 

كثيرة إلى المسارعة في إعــلان دورهــا في 
ترتيب الوليمة. غيرت الضربة المفاجئة 
العناوينَ في كل مكان. المواقع التي كانت 
منشغلة بإجراءات عزل الرئيس أو انتقاد 
الانسحاب من سوريا وجدت نفسها أمام 
عــنــوان وحــيــد هــو قــتــل الـــبـــغـــدادي. ولأنــه 
إثــارة رمــى ترمب تغريدة قصيرة  عاشق 
 إليهم 

َّ
داعـــيـــاً الــعــالــم إلـــى انــتــظــاره لـــيـــزف

الـــنـــبـــأ بـــعـــد الــــفــــراغ مــــن فـــحـــص الــحــمــض 

النووي. لا يمكن القول إن جثة البغدادي 
د خــصــومــه مـــن أســلــحــتــهــم، لكنها  تـــجـــرِّ
تعطيه سلاحاً بعدما كــان بــدأ الكلام عن 
أن انسحابه مــن ســوريــا هــو هدية كبيرة 

«داعش»، فضلاً عن روسيا وإيران. لـ
نُ ترمب من القول إن انسحابه  سيتمكَّ
ض مـــــــرات عـــدة  مــــن ســـــوريـــــا، الـــــــذي تــــعــــرَّ
لاستدراكات تبقي قوة محدودة في أماكن 
مــحــدودة، لا يعني استقالته من محاربة 
الإرهاب. وسيقول إنه يخوض هذه الحرب 

من دون إبقاء جنود منتشرين في مسارح 
النزاعات عرضة للثأر والأخطار. ويعترف 
قادة ميدانيون واجهوا «داعش» في العراق 
وســـوريـــا أن الـــحـــرب مـــع الــتــنــظــيــم كــانــت 
ستمتد ســنــوات إضــافــيــة لـــولا الــضــربــات 
الجوية القاصمة التي وجهها سلاح الجو 
إلــى معاقله ومخابئه. هــذا من  الأميركي 
الــجــويــة ما  الــضــربــات  دون أن نــنــســى أن 
لــولا مساهمات القوى التي  كانت لتكفي 

خاضت معارك برية طاحنة ضد التنظيم.
لـــنـــتـــرك جـــانـــبـــاً الـــشـــق الأمــــيــــركــــي مــن 
المــســألــة. مــقــتــل الــبــغــدادي لا يــعــنــي مقتل 
«داعـــش» رغــم أهمية قطع رأس التنظيم. 
وأظـــــهـــــرت الــــتــــجــــارب أن هـــــذا الــــنــــوع مــن 
التنظيمات اكتسب خبرة في التكيف مع 
الظروف الصعبة. وأن «داعش» كان يعمل 
فــي الأعــــوام الأخــيــرة بــصــورة لا مــركــزيــة. 
ثم إن التنظيم راهن تحت الضغوط على 
دور «الــذئــاب المــنــفــردة» فــي تــرويــع العالم 

وإقلاقه.
لنترك جانباً الشق الأميركي ولنتذكر 
أن الأهــم هــو ألا نفجع مــرة أخــرى بــولادة 
بــــغــــدادي آخــــر يـــغـــرق مــنــطــقــتــنــا فـــي الـــدم 

وبلداننا في خراب هائل.
 لا بد أن نتذكر أن «داعش» تمكن من 
الولادة حين تصدعت دول وتمزقت اللحمة 
فــــي مــجــتــمــعــات. ولـــــد فــــي ظــــل كـــراهـــيـــات 
الغلبة والإحــبــاط والتهميش ومحاولات 
الاستئثار وشطب الآخر واغتيال الملامح. 
لـــنـــتـــذكـــر أن «داعــــــــــش» ولــــــد فـــــي الــــعــــراق 
المــتــصــدع. وفـــي ســـوريـــا المــتــصــدعــة. ولــد 
وسط الكراهيات المذهبية. وأنه عثر على 
فـــرصـــتـــه حــــين ســـــاد مــنــطــق الاســـتـــبـــاحـــة، 
وحين فتحت أبواب الحدود التركية على 

مصراعيها للمقاتلين الجوالين ليدخلوا 
ســـوريـــا ويـــخـــوضـــوا فـــي دم انــتــفــاضــتــهــا 

وشعبها.
المهم ألا نفجع ذات يوم ببغدادي آخر. 
أمــيــركــا بــعــيــدة. إنــنــا المـــســـرح. والمــواجــهــة 
لا تــقــتــصــر عــلــى الـــشـــق الأمــــنــــي. لــقــد بــدأ 
الخراب الكبير حين استولى التطرف على 
المناهج والمساجد وحــين تخرج التلامذة 
مــن المــــدارس يــكــرهــون الآخـــر ويــعــدّون كل 

اختلاف جريمة تستحق القتل.
كي لا نقعَ في بــغــدادي آخــر لا حل إلا 
بــنــاء الـــدولـــة الــعــصــريــة الــتــي تــتــســع لكل 

مكوناتها. 
تــفــتــح  بـــمـــنـــاهـــج وبـــــرامـــــج  لا حــــل إلا 
النوافذ على العالم وتشجع على التعايش 
وقــبــول حــق الاخــتــلاف. لا حــل إلا بــإعــادة 
الأمـــل بالمستقبل والاســتــقــرار والازدهــــار 
وحماية الشباب من «داعش» وكل تعصب 
يــرمــي إلــى شطب مــن لا يــشــاطــره الــقــراءة 

القاتمة للعالم.
سبح ترمب البارحة في الأضواء. كان 
قوياً إلى درجة الاعتراف بتلقي تسهيلات 
مــــن آخــــريــــن. احـــتـــفـــل «جــــنــــرال (تـــويـــتـــر)» 
باصطياد الرجل الوافد من كهوف التاريخ. 

أما نحن فليتنا نتعلم.

أميركا وروسيا... أيتهما لها اليد الطولى؟
أخــذ الرئيس الأميركي السابق بــاراك 
أوباما، يتشدق عام ٢٠١٤ بأن روسيا «قوة 
إقليمية»، وبلد قادر على إثــارة المشكلات 
في دول الجوار، لكنه ليس قادراً على كسب 
نــفــوذ على مستوى الــعــالــم. لــن يــكــون من 
المستغرب رؤية الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين يسخر خــلال الأسبوعين الماضيين 

من ذكرى تلك التصريحات.
وتحتل القوات الروسية حالياً مواقع 
فـــي ســـوريـــا كــانــت تــحــت ســيــطــرة الــقــوات 
الأميركية منذ بضعة أيــام، فقط، وهو ما 
يرمز إلى انهيار مكانة أميركا في المنطقة، 
وصعود موسكو كوسيط رئيسي ذي نفوذ 

في الحرب الأهلية السورية. 
الــنــفــوذ الـــروســـي فــي الــشــرق الأوســـط 
حالياً أكبر من أي وقت مضى منذ أوج مجد 
حكم الاتحاد السوفياتي في الستينات. لا 
بأس بذلك لبلد لديه اقتصاد يوازي حجمه 
حــجــم اقــتــصــاد دولــــة أوروبـــيـــة متوسطة 

المكانة.
من الصعب تذكر أنه منذ بضع سنوات 
فــحــســب كـــــان الـــنـــظـــام الــــســــوري بــرئــاســة 
بشار الأسد، الحليف الوحيد لموسكو في 
المنطقة، يترنح، وبـــدا الأمـــر كــأن موسكو 
على حافة الطرد من المنطقة تماماً. عندما 
تدخل بوتين عسكرياً في سوريا عام ٢٠١٥ 
تــوقــع أوبـــامـــا أن الـــقـــوات الــروســيــة ســوف 
تعْلق سريعاً في مستنقع، لكن لم تتخذ 
المــنــحــى. لقد جعلت موسكو،  الأمـــور هــذا 
بالتعاون مع إيران وعملائها، من نفسها 
محور الجهود الدبلوماسية، والصراعات 

الإقــلــيــمــيــة عــلــى الــســلــطــة المــحــيــطــة بــذلــك 
إلــــى أي عــاصــمــة أخـــــرى يمكن  الــــصــــراع. 
لـــبـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، وقاسم سليماني، قائد فيلق 
أمــن الشرق  الــقــدس، أن يتوجها لمناقشة 
الأوســـط؟ كذلك يتمتع الكرملين بعلاقات 
عسكرية وسياسية تتنامى قوتها مع دول 
إلــى الإمـــارات العربية  في المنطقة، إضافة 
المــــتــــحــــدة، مــــن بــيــنــهــا شــــركــــاء لـــلـــولايـــات 
المتحدة مثل المملكة العربية السعودية، 
ومصر. ويمثل شراء تركيا معدات عسكرية 
روسية، وهي منظومة «إس ٤٠٠» للدفاع 
الجوي الصاروخي، مؤخراً، تهديداً ينذر 
بإحداث صــدع في حلف شمال الأطلسي. 
كذلك انخرطت موسكو أيضاً في معترك 
لــلــقــوات التابعة  الــحــرب الليبية بدعمها 

للمشير خليفة حفتر.
لقد فعل بــوتــين الكثير لهندسة هذه 
الصحوة في الشرق الأوســط. وقد عوّض 
عن افتقار روسيا النسبي للقوة باستخدام 
وســــائــــل مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة مـــثـــل الـــقـــوة 
الجوية، والمرتزقة، ودعم العملاء، لتحقيق 
تأثير يفوق المألوف في سوريا. وهو أيضاً 
عازم على تقبل مخاطر كبيرة نسبياً مثل 
وضـــع الــطــيــاريــن، والمــســتــشــاريــن الـــروس، 
والقوات الخاصة الروسية في خضم هذه 
إلــى حسابات تشير إلى  الــحــرب اســتــنــاداً 
توخي خصوم موسكو وأعدائها، وتحديداً 

الولايات المتحدة، الحذر بدرجة أكبر.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه أبــــدى بــوتــين مــرونــة 
دبلوماسية، إذ أبقى على قنوات التواصل 

مـــع جــمــيــع الأطـــــراف الــفــاعــلــة فـــي المنطقة 
مفتوحة. وقد أبدى التزاماً بالقول الشائع: 
«لــيــس هــنــاك أصــدقــاء دائــمــون، ولا أعــداء 
دائــــمــــون، ولـــكـــن تـــوجـــد مــصــالــح دائـــمـــة» 
مـــن خــــلال إصـــــلاح الـــعـــلاقـــات مـــع تــركــيــا، 
الــتــي تعكرت بعد إســقــاط طــائــرة روسية 
مقاتلة عام ٢٠١٥، واستغلال الشقاق بين 
أنقرة وواشنطن في إضعاف حلف شمال 
الأطلسي. كذلك استغل أحد المــوارد، التي 
الــشــرق الأوســـط بــوفــرة،  تمتلكها منطقة 
وهي الفوضى، من أجل الدفع بروسيا في 
المــعــقــدة مثل تلك التي  الــصــراعــات  خضم 

تشهدها ليبيا.

مع ذلك لم يكن بوتين ليحقق كل ذلك 
لولا تمتعه بمزية أخــرى محورية تتمثل 
فـــي قـــدرتـــه عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن الأخــطــاء 
الأمــيــركــيــة، وبــنــاء سمعة بــأنــه قـــادر على 
اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــســريــعــة فـــي وقــــت بــدأ 
يتزايد فيه قلق الكثير من الــدول العربية 
الــــولايــــات  إمـــكـــانـــيـــة الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى  إزاء 
المــتــحــدة. كــذلــك لــم تــكــن روســيــا تستطيع 
أن تحظى بفرصة التدخل في ليبيا على 
سبيل المثال لو لم تتسبب الولايات المتحدة 
وحـــلـــفـــاؤهـــا فـــي فـــــراغ أمـــنـــي كـــارثـــي بعد 
القذافي عام ٢٠١١.  الإطاحة بنظام معمر 

بالمثل، لم يكن ظهور روسيا كطرف فاعل 
رئــيــســي مــحــوري فــي ســوريــا عـــام ٢٠١٥، 
بل ٢٠١٣ عندما رسم أوباما بعدم اكتراث 
«خطاً أحمر» ضد استخدام جيش الأسد 
للأسلحة الكيماوية، ورفض تطبيق ذلك 
على أرض الواقع عند تجاوزه ذلك الخط، 
واضطر إلى اللجوء إلى موسكو للتوسط 
في اتفاق يحفظ مــاء الوجه من أجــل نزع 

فتيل الأزمة.
وتمكن بوتين في عام ٢٠١٥ من تغيير 
دفة الحرب الأهلية، وإحراج واشنطن في 
العملية بسبب مــا أحــدثــتــه إدارة أوبــامــا 
مــن فــجــوة هــائــلــة بــين ســيــاســتــهــا المعلنة 

وسياستها الفعلية، حيث وضعت هدفاً 
معلناً تمثل فــي تغيير النظام، لكنها لم 
تـــرغـــب أبـــــداً فـــي دفــــع تــكــلــفــة تــحــقــيــق ذلــك 
الــهــدف. الآن تمكنت روســيــا مــن تحقيق 
انــتــصــار فــي شــمــال ســوريــا بسبب تخلي 
كــــانــــت تــشــغــلــه  تــــرمــــب عـــــن مــــوقــــع  إدارة 
بتكلفة منخفضة نسبياً، وهو ما تسبب 
فـــي إحـــــداث الاضـــطـــراب والاخـــتـــلال الـــذي 

استغلته موسكو.
كان كل ذلك يحدث على خلفية التوجه 
الأميركي نحو خفض النفقات في الشرق 
الأوســـــــط مــــن جـــانـــب الـــرئـــيـــســـين الــســابــق 

والحالي. سواء كان ذلك التوجه حكيماً أم 
أخــرق، أم عواناً بين ذلــك، أدى إلــى تحطم 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة بسبب مــا أثــــاره من 
قلق في نفوس الشركاء الأساسيين بشأن 
الدور الذي يمكن لواشنطن أن تضطلع به 
في المستقبل. اتخذت إدارة ترمب خطوة 
كبيرة باتجاه تغيير السياسة الأميركية 
فــي المنطقة مــن خـــلال إثــــارة مــواجــهــة مع 
إيران، ثم التقاعس عن الرد عندما أخذت 
طهران في التدخل بشكل متكرر في إنتاج 

أو تصدير نفط الخليج.
إذا كان يبدو أن روسيا تعود بقوة إلى 
الشرق الأوسط، فذلك لأن الولايات المتحدة 
الــبــاب. يريد بوتين تكوين  قد فتحت لها 
عالم تستعيد فيها روسيا ما خسرته من 
بـــارزة ونــفــوذ على مستوى العالم  مكانة 
الــبــادرة، وهــي تسير بقيادة  بعد الــحــرب 
بــوتــين بــخــطــى جــيــدة عــلــى الــطــريــق نحو 
ذلــك على الأقــل فــي الــشــرق الأوســـط. ومن 
المــرجــح على مــا يبدو أن يتغير ذلك  غير 
الــتــوجــه فـــي وقـــت قـــريـــب. وظـــل المــحــلــلــون 
الأمــيــركــيــون لــســنــوات يــنــتــظــرون شــعــور 
المــواطــنــين الــــروس بــالــســأم مــن المــغــامــرات 
فــي الـــخـــارج فــي ظــل تخفيض المــعــاشــات 
في الداخل، لكن ما دام بوتين مبقياً على 
انخفاض تكاليف تنفيذ سياساته نسبياً، 
مع تحقيق نجاحات جيوسياسة، فسوف 
تــظــل المــخــاطــر الــســيــاســيــة الــتــي يــمــكــن أن 

يواجهها متواضعة.
ليس بوتين هو الروسي الوحيد الذي 
يريد لبلده أن تصبح قوة عالمية، ويعد ذلك 

الــتــي تحافظ على شعبيته  مــن الأســبــاب 
نسبياً رغــم الفساد والتسلط. مــع ذلــك لا 
تزال الولايات المتحدة قوة عظمى، وتتمتع 
بـــمـــزايـــا جــيــوســيــاســة كــبــيــرة فـــي الــشــرق 
الأوسط. يمكن لروسيا أن تقيم علاقات مع 
شركاء الولايات المتحدة، لكنها لا تستطيع 
أن تطمح إلى حل محل واشنطن في حماية 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. تـــذكّـــرنـــا رؤيـــــة حــامــلــة 
الطائرات الروسية الوحيدة تنفث دخاناً 
أســـود خــلال انــتــشــار فــي البحر المتوسط 
عام ٢٠١٧، بالفعل بأن موسكو ليس لديها 
سوى قدرة محدودة على استعراض القوة 

 بالولايات المتحدة.
ً
مقارنة

يــمــكــن لـــروســـيـــا الـــقـــول إنـــهـــا تــحــارب 
الإرهــاب في سوريا وغيرها من الأماكن، 
لــــكــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــــقــــط هـــــي مــن 
تــســتــطــيــع الــســيــطــرة عــلــى جــمــاعــات مثل 
تــنــظــيــم «داعــــــش». يــمــكــن لمــوســكــو تغيير 
مسار الحرب الأهلية في سوريا، لكنها لا 
تستطيع تيسير تدفق المساعدات الدولية، 
الــتــي تــقــدّر بــمــلــيــارات الـــــــدولارات، والــتــي 
ستكون ضرورية في نهاية المطاف لإعادة 
إعمار البلاد، فوحدها واشنطن قادرة على 

ذلك بالتعاون مع أوروبا.
يمكن القول بإيجاز إن روسيا تستطيع 
الــذي تقوده أميركا  تغيير ترتيب الأمــور 
في المنطقة، لكن وحدها الولايات المتحدة 
هي من تستطيع تدمير ذلك الترتيب كلياً. 
وتقوم واشنطن حالياً بعمل رائع من أجل 

ذلك.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هال براندز *

حتى لا نقعَ في بغدادي آخر لا حل إلا بناء الدولة العصرية التي تتسع لكل مكوناتها.. 
لا حل إلا بمناهج وبرامج تفتح النوافذ على العالم

يمكن القول بإيجاز إن روسيا تستطيع تغيير ترتيب الأمور الذي تقوده أميركا 
في المنطقة لكن وحدها أميركا من تستطيع تدمير ذلك الترتيب كلياً
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اتـــــجـــــهـــــت جــــمــــيــــع الأنــــــظــــــار 
تــــجــــاه أحــــــــدث الـــــتـــــطـــــورات عــلــى 
الصعيد الــتــجــاري بــين الــولايــات 
المتحدة والــصــين، بالإضافة إلى 
دوامــــة انــفــصــال المــمــلــكــة المــتــحــدة 
عـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وصـــرح 
المـــســـتـــشـــار الاقــــتــــصــــادي لــلــبــيــت 
الأبــيــض لاري كــودلــو أن الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة المـــــقـــــرر فـــرضـــهـــا فــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) «يمكن 
إلــغــاؤهــا؛ إذا ســـارت المــفــاوضــات 
على ما يــرام». وقــد ساهمت تلك 
الأخــــبــــار الإيـــجـــابـــيـــة فــــي تــعــزيــز 
معنويات المستثمرين وإقبالهم 
على المخاطر، بما دفــع بعائدات 
سندات الخزانة الأميركية لأجل 
عشر سنوات للارتفاع إلى أعلى 
مستوياتها المسجلة فــي خمسة 
إلـــى ١٫٨٠٤ في  أســابــيــع وصـــــولاً 

المائة يوم الثلاثاء الماضي.

وعــلــى صعيد أســعــار صرف 
الــعــمــلات الــرئــيــســيــة، أكــــد تــقــريــر 
الأســـــــــــواق الأســــبــــوعــــي الــــصــــادر 
عــن بنك الكويت الوطني ارتفاع 
الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي عــلــى خلفية 
تــــزايــــد الـــتـــقـــلـــبـــات الـــنـــاتـــجـــة عــن 
انــــفــــصــــال المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة عــن 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي وارتــــــفــــــاع 
معنويات الإقــبــال على المخاطر، 
حــــيــــث افــــتــــتــــح مـــــؤشـــــر الـــــــــدولار 
الأســبــوع عــنــد مــســتــوى ٩٧٫٣٣٨، 
ووصـــــــل إلــــــى أدنـــــــى مــســتــويــاتــه 
قــبــل أن يــعــاود  الــبــالــغــة ٩٧٫١٤٠، 
الصعود بقوة وصــولاً إلــى أعلى 
مستوياته المسجلة خلال أسبوع 

عند ٩٧٫٧٧٧.
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى الـــســـلـــع، فــقــد 
تـــلـــقـــى الــــذهــــب دعــــمــــاً بـــاعـــتـــبـــاره 
مــلاذاً آمناً على خلفية حالة عدم 
اليقين المتعلقة بانفصال المملكة 
المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إلا 
أن المكاسب كانت محدودة نظراً 

لاســتــمــرار تسعير الأســــواق على 
اعتبار وقوع الانفصال «قريباً». 
كــمــا يــتــرقــب المــســتــثــمــرون أيــضــاً 
نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي المــقــرر انــعــقــاده فــي ٣٠ 
الــجــاري،  أكتوبر (تشرين الأول) 
الذي يتوقع أن يتم خلاله خفض 
سعر الفائدة للمرة الثالثة على 

التوالي خلال العام الحالي.

 بيانات أميركية متباينة
انــخــفــضــت طــلــبــيــات الــســلــع 
المـــائـــة  فــــي  المـــعـــمـــرة بــنــســبــة ١٫١ 
على أســاس شهري في الولايات 
المتحدة، فيما جاء التراجع أكثر 
من توقعات السوق بانخفاضها 
بنسبة ٠٫٥ فــي المــائــة فــقــط. ومن 
جهة أخرى، ارتفعت قراءة مؤشر 
مديري المشتريات التصنيعي إلى 
٥١٫٥ نقطة في أكتوبر، ليتجاوز 
بــذلــك تــوقــعــات الـــســـوق أن يصل 
إلــى ٥٠٫٧ نقطة... إلا أنــه فــي ظل 

انخفاض طلبيات السلع المعمرة 
فإنه من المتوقع أن يتحمل القطاع 
الـــصـــنـــاعـــي تـــبـــعـــات ذلـــــك بـــمـــا قــد 

يؤدي إلى انكماشه.

 أوروبا وبريطانيا
عقد البنك المركزي الأوروبــي 
اجــــتــــمــــاع الــــســــيــــاســــات الـــنـــقـــديـــة 
يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، حــيــث 
ألقى مــاريــو دراغـــي بيانه الأخير 
كرئيس للبنك المركزي الأوروبــي. 
وكما كان متوقعاً، لم يقدم البنك 
المركزي الأوروبــي على استحداث 
أي تغييرات في السياسة النقدية، 
حيث أكد على الالتزام بإعادة بدء 
اعــتــبــاراً  الــكــمــي  بــرنــامــج التيسير 
من أول نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــوجـــهـــات 
المستقبلية، أكد دراغــي أن أسعار 
الــفــائــدة ستظل عند مستوياتها 
الــحــالــيــة إلــــى أن تــشــهــد تــوقــعــات 

التضخم تقارباً شديداً للمستوى 
المــــســــتــــهــــدف مــــــن قــــبــــل المـــــركـــــزي 
الأوروبـــــــــــــــي. كــــمــــا صـــــــرح رئـــيـــس 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــي بــأنــه 
رغــم الضغوط التي يتعرض لها 
التضخم، فإنه من المتوقع أن يشهد 
المــزيــد مــن الــتــراجــع قبل الــبــدء في 
اكتساب الزخم مرة أخرى. وأشار 
إلـــــى الــــدعــــم الـــكـــامـــل مــــن المـــركـــزي 
التدابير المتخذة  الأوروبـــي بشأن 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وما 
تضمنته من إعادة إطلاق برنامج 
الــتــيــســيــر الــكــمــي وخــفــض أســعــار 
الــفــائــدة عــلــى الـــودائـــع بــمــقــدار ١٠ 

نقاط أساس.
أمـــــــــا عـــــلـــــى صــــعــــيــــد أســـــعـــــار 
الصرف، فاستهلت العملة الموحدة 
الــــيــــورو تـــــــداولات الأســــبــــوع عند 
لــلــيــورو،  مــســتــوى ١٫١١٤٦ دولارا 
واســتــمــرت فــي الــتــدهــور وكــســرت 
لــتــصــل بذلك  حــاجــز ١٫١١ دولار، 
أدنــى مستوياتها المسجلة خلال 

أسبوع عند مستوى ١٫١٠٩٣ دولار 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس. وســــاهــــم مــوقــف 
السياسة النقدية التيسيرية الذي 
اتـــخـــذه الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
الــتــوجــهــات المستقبلية  وغــمــوض 
في الضغط على اليورو بما أدى 

إلى تراجعه.
وشــــــــهــــــــد مــــــــؤشــــــــر مـــــــديـــــــري 
المـــشـــتـــريـــات المــــركــــب فــــي مــنــطــقــة 
الــــيــــورو تـــغـــيـــراً طــفــيــفــاً فــــي شــهــر 
أكــتــوبــر الــجــاري، حيث ارتــفــع من 
إلــــى ٥٠٫٢ نــقــطــة، أي  ٥٠٫١ نــقــطــة 
أقــــل بــقــلــيــل مـــن إجـــمـــاع تــوقــعــات 
الــســوق البالغة ٥٠٫٣ نقطة. وفي 
التفاصيل، حافظ مؤشر مديري 
المشتريات لقطاع الخدمات على 
مرونته وارتفع من ٥١٫٦ إلى ٥١٫٨ 
نـــقـــطـــة. فــــي المــــقــــابــــل، ظــــل مــؤشــر 
مـــــديـــــري المــــشــــتــــريــــات الـــصـــنـــاعـــي 
عــنــد مــســتــويــات انــكــمــاشــيــة (أقـــل 
مــن قــــراءة ٥٠ نــقــطــة) وصــــولاً إلــى 
فــيــمــا يعد  نــقــطــة،  مــســتــوى ٤٥٫٧ 

أضــعــف مستوياته المسجلة منذ 
أكتوبر عام ٢٠١٢.

وفـــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، أقـــر 
مجلس العموم البريطاني الإطار 
القانوني لانفصال المملكة المتحدة 
عن الاتحاد الأوروبي الذي توصل 
إلـــــيـــــه رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء بــــوريــــس 
جونسون من حيث المبدأ بأغلبية 
٣٢٩ صـــوتـــاً مــقــابــل ٢٩٩. ويــمــثــل 
هذا الفوز المرة الأولى التي يوافق 
فيها البرلمان على أي صفقة تتعلق 
بـــانـــفـــصـــال المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة عــن 
الاتحاد الأوروبــي، بما يشير إلى 
إمكانية المضي قدما في تنفيذها. 
أما التصويت الثاني فكان متعلقاً 
بـــاتـــخـــاذ الـــــقـــــرار بــــشــــأن الــــجــــدول 
الــزمــنــي الــــذي اقــتــرحــه جــونــســون 
لإجـــــــازة قــــانــــون لــلــتــصــديــق عــلــى 
الاتــفــاق خــلال ثلاثة أيـــام. ورفــض 
أعضاء المجلس تمرير القرار بما 
أدى إلــــى إثــــــارة مـــخـــاوف الــســوق 
بــــشــــأن إمـــكـــانـــيـــة عــــــدم الـــتـــوصـــل 

إلـــى اتــفــاق إذا لــم يــوافــق الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي عــــلــــى تــــمــــديــــد المـــهـــلـــة 
النهائية حتى ٣١ يناير (كــانــون 

الثاني) ٢٠٢٠.
وحـــــــــــــــذر رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
المسؤولين من أنه إذا وافق الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي عـــلـــى الـــتـــمـــديـــد فـــإنـــه 
ســيــدفــع لإجـــــراء انــتــخــابــات عــامــة 
جـــديـــدة بـــدلا مـــن ذلــــك. وانــخــفــض 
الجنيه الإسترليني مــن مستوى 
الــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي،  أمـــــــام   ١٫٣٠
واســتــمــر فــي الــتــراجــع إلــى أن بلغ 
أدنـــى سعر عند مستوى ١٫٢٧٨٩ 
دولار للجنيه. وفي أعقاب اجتماع 
لــلــدبــلــومــاســيــين الأوروبـــيـــين بعد 
ظـــهـــر الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، صـــرح 
إلــى اتفاق  المــســؤولــون بتوصلهم 
عـــــــام لـــتـــمـــديـــد المـــــوعـــــد الـــنـــهـــائـــي 
لانــــفــــصــــال المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة عــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــــذي كـــان من 
المـــقـــرر لـــه أن يــتــم فـــي ٣١ أكــتــوبــر 

الجاري.

اقتصاديون بارزون يدعون 
واشنطن وبكين إلى «التعقل»

لندن: «الشرق الأوسط»

دعت مجموعة من الاقتصاديين 
الــــبــــارزيــــن مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والـــصـــين، الــعــمــلاقــين الاقــتــصــاديــين 
إلـــى الــتــخــلــي عــن الــحــرب الــتــجــاريــة 
الـــــدائـــــرة بــيــنــهــمــا، والاتـــــفـــــاق عــلــى 
انــتــهــاج طــريــق جــديــد، مــن شــأنــه أن 
يتيح لكل طرف حيزاً أوسع لتنفيذ 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــداخــلــيــة 
الخاصة به، والتصدي لمن يعملون 

على الإضرار بهما.
وأعرب ٣٧ من كبار الاقتصاديين 
في البلدين، بينهم جوزيف ستيغلز 
ومايكل سبنس وثــلاثــة آخـــرون من 
الــفــائــزيــن بــجــائــزة نــوبــل، فــي بيان 
صـــدر فـــي بــكــين الأحـــــد، عـــن أسفهم 
إزاء ما وصفوه بأنه «هبوط لمستوى 
النزاع التجاري بين الولايات المتحدة 
والـــصـــين إلــــى جــــدل ثـــنـــائـــي»؛ حيث 
أصبحت الحلول التي برزت تتمثل 
فــقــط فـــي قــيــام الــصــين بــإصــلاحــات 
اقــــتــــصــــاديــــة شــــامــــلــــة، تـــــــــؤدي إلــــى 
انتهاجها نماذج اقتصادية متقاربة 
مــع أمــيــركــا، أو «انــفــصــال تـــام» بين 
السياسات الاقــتــصــاديــة للدولتين، 

من شأنه إلحاق أضرار اقتصادية.
وبــــحــــســــب مـــــا أوردتـــــــــــه وكــــالــــة 
«بلومبرغ» للأنباء، دفعت المجموعة 
بـــــأن يـــتـــم تــبــنــي إطــــــار أكـــثـــر تــعــقــلاً 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة المــســتــقــبــلــيــة 
الـــبـــلـــديـــن، مـــن شـــأنـــه أن يتيح  بـــين 
لـــلـــصـــين مــــجــــالاً لاتــــبــــاع ســـيـــاســـات 
صناعية جــديــدة؛ حيث كــانــت مثل 
هـــذه الــســيــاســات، فــي الــغــالــب هدفاً 
لانـــتـــقـــادات الـــولايـــات المــتــحــدة. كما 
سيسمح هـــذا الإطــــار بــإفــســاح أفــق 
للولايات المتحدة، لكي تــرد بفرض 
رســوم جمركية تستهدف قطاعات 
معينة، في حال ألحقت السياسات 
الصينية ضرراً بالمصالح الأميركية.

وجاء في البيان: «نعتقد أن هذا 
المنهاج يحافظ على معظم المكاسب 
الــتــجــاري بين  الــتــبــادل  الناتجة عــن 
الاقتصادين، من دون افتراض وجود 
تــــقــــارب فــــي الـــنـــمـــاذج الاقـــتـــصـــاديـــة 

الخاصة بكل منهما»، كما أن المنهاج 
يتماشى مع النظام التجاري الراهن 
متعدد الأطــــراف، رغــم أنــه سيوسع 
حقوق الولايات المتحدة والصين، في 
ظل القواعد الحالية لمنظمة التجارة 

العالمية.
هــــذه  أن  «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ»  ورأت 
الــدفــعــة الــنــاجــمــة عـــن الــبــيــان تمثل 
الــتــي يناضل  خــطــوة رمــزيــة للسبل 
من خلالها الاقتصاديون والمفكرون 
إلــى نهج بشأن  الآخـــرون، للتوصل 
التعامل مع تحدي الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب لنماذج الإدارة الحالية 
للاقتصاد العالمي. وفي الوقت الذي 
حاولت فيه دول كثيرة تبني موقف 
الدفاع عن منظمة التجارة العالمية 
ومـــــؤســـــســـــات أخــــــــــرى، فـــــي مــســعــى 
لحمايتها من هجمات ترمب، هناك 
اعتراف متزايد من أطراف كثيرة في 
مجال السياسة بأن النظام الراهن لم 
يفلح في معالجة موضوع الصعود 
الاقتصادي للصين، وتداعياته على 

اقتصادات أخرى.
ويـــأتـــي هـــذا الــبــيــان فـــي الــوقــت 
الــــذي يــعــمــل فــيــه تــرمــب عــلــى إتــمــام 
مــــا أســــمــــاه «المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى» مــن 
الهدنة التجارية مع الصين، والتي 
تستهدف تجنب مزيد من التصعيد 
فـــي الـــحـــرب الــتــجــاريــة الــــدائــــرة بين 
واشــنــطــن وبــكــين. وتــضــمــن الــهــدنــة 
الــصــين باستئناف شــراء  تــلــتــزم  أن 
المـــنـــتـــجـــات الـــــزراعـــــيـــــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
بمعدلات مماثلة للفترة التي سبقت 
بدء فرض الولايات المتحدة الرسوم 
المــاضــي،  الــعــام  الــجــديــدة  الجمركية 
ووقـــــف الــتــهــديــد بـــفـــرض مـــزيـــد من 
الـــــرســـــوم، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــضــمــين 
التزامات للصين بإدخال إصلاحات 
تــتــعــلــق بـــحـــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة، 
والتلاعب فــي قيمة العملة مــن قبل 

بكين.
غــيــر أن الاتــــفــــاق المـــؤقـــت الـــذي 
أعــرب ترمب عن أمله في أن يتمكن 
مـــن تــوقــيــعــه مـــع الــرئــيــس الصيني 
شي جينبينغ، أثناء قمة مقررة في 

تشيلي الشهر المقبل.

هبوط بالغ للأرباح الصناعية جراء حرب التجارة مقابل ارتفاع «النزعة الاستهلاكية»

اقتصاد الصين بين تباطؤ عجلة الصناعة ونشاط الاستهلاك
بكين: «الشرق الأوسط»

انكمشت أرباح الشركات الصناعية 
في الصين للشهر الثاني على التوالي، 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع استمرار 
انــخــفــاض أســـعـــار المــنــتــجــين، مــمــا يــبــرز 
تأثير تباطؤ الاقتصاد وحــرب التجارة 
المستمرة منذ فترة طويلة مع الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى نـــتـــائـــج الــــشــــركــــات. لــكــن 
«الــتــوجــه الاســتــهــلاكــي» يــبــدو أنــه يتجه 
إلى التصاعد خلال الفترة المقبلة، ما قد 
الــقــادرة على  يُعد أحــد العوامل المبشرة 

إنقاذ الاقتصاد الصيني.
وأظــهــرت بــيــانــات «المــكــتــب الوطني 
لــــلإحــــصــــاءات»، أمــــس (الأحــــــــد)، هــبــوط 
المــائــة، عنها  الأربـــاح الصناعية ٥٫٣ فــي 
إلــى ٥٧٥٫٦ مليار  قبل عــام فــي سبتمبر 
مــقــارنــة  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٨١٫٤٨) يــــــوان 
مـــع تـــراجـــع بــنــســبــة اثــنــين فـــي المـــائـــة في 

أغسطس (آب) الماضي.
ويتعرض القطاع الصناعي الضخم 
فــــي الــــصــــين لـــضـــغـــوط، وســـــط تــــوتــــرات 
التجارة وتــبــادل واشنطن وبكين فرض 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة. وتــبــاطــأت الأربــــاح 
بشكل ملحوظ منذ النصف الثاني من 
الــعــام المــاضــي، وإن كــانــت الــقــطــاع شهد 
بعض الانتعاشات الوجيزة مــع تعزيز 

بكين إجراءات الدعم.
ويـــــتـــــعـــــارض تـــــراجـــــع الأربــــــــــــاح مــع 
التحسن الطفيف فــي قطاع الصناعات 
التحويلية في سبتمبر، إذ تشير مسوح 
المصانع، ونمو الإنتاج الصناعي بوتيرة 
أفضل من التوقعات إلى زيادة في الطلب 
المحلي، لكن أسعار تسليم باب المصنع، 
الـــتـــي تُــعــتــبَــر مـــؤشـــراً رئــيــســيــاً لــربــحــيــة 
الــشــركــات، تــراجــعــت بــأكــبــر وتــيــرة فيما 
يزيد على ثلاث سنوات، في حين تراجع 
معدل النمو الاقتصادي لأقل مستوى في 

٣٠ عاماً في الربع الثالث من السنة.
وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) 
إلــــى ســبــتــمــبــر، بــلــغــت أربــــــاح الــشــركــات 
الصناعية ٤٫٥٩ تريليون يوان بانخفاض 
٢٫١ في المائة على أســاس سنوي، وهي 
أســوأ من قــراءة الأشهر الثمانية الأولى 
التي كانت تشير لانخفاض نسبته ١٫٧ 

في المائة.
وتراجعت أربــاح الشركات المملوكة 

للدولة ٩٫٦ في المائة في الأشهر التسعة 
الأولــى. وكانت القطاعات الأكثر تضرراً 
هــي النفط والــفــحــم وصــنــاعــات معالجة 
أنــــواع الـــوقـــود الأخـــــرى، حــيــث انكمشت 
أرباحها ٥٣٫٥ في المائة في تسعة أشهر.

لـــكـــن عـــلـــى عـــكـــس بـــيـــانـــات الأربــــــاح 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، أظــــهــــرت أحــــــدث الــبــيــانــات 
الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أن 
الــخــدمــات شــهــدت نمواً  صــنــاعــة تعهيد 
مستقراً في الأشهر التسعة الأولى من عام 
عت الشركات الصينية عقود 

ّ
٢٠١٩. ووق

تعهيد خدمات بقيمة ٨٨٦٫٤ مليار يوان 
(نحو ١٢٥٫٢٩ مليار دولار) خلال الفترة 
مــن يناير إلــى سبتمبر، بــزيــادة ٤٫٤ في 
المائة على أســاس سنوي. ومن بين تلك 
العقود، بلغت قيمة عقود تعهيد خدمات 
خارجية ٥٣٨٫٠٤ مليار يوان، بزيادة ١١ 

في المائة عن العام السابق.
وقــــالــــت الـــــــــوزارة إن تــحــســن هــيــكــل 

الصناعة قد تعزز مع تحقيق نمو سريع 
الــخــدمــات الإنتاجية  فــي أعــمــال تعهيد 
الـــنـــاشـــئـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاســــتــــشــــارات 
والاخــــــــتــــــــبــــــــارات ومـــــنـــــصـــــات الــــتــــجــــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وغــــيــــرهــــا مــــن المــــجــــالات. 
وأظــهــرت البيانات أن تعهيد الخدمات 
مــع الـــدول المــشــاركــة فــي «مــبــادرة الحزام 
والطريق» بلغ ٦٥٫٢٨ مليار يــوان خلال 
هـــــذه الـــفـــتـــرة، مــــن حـــيـــث قــيــمــة الــعــقــود 

المستوفاة.
وفــيــمــا يـــبـــدو بـــارقـــة أمــــل كـــبـــرى قد 
الــصــين، أظهر  تغير مــســار التباطؤ فــي 
مسح أجره بنك الشعب الصيني (البنك 
المـــركـــزي) أن ســكــان المــنــاطــق الــحــضــريــة 
بالصين كانوا أكثر ميلاً للاستهلاك في 
الربع الثالث من العام. وأوضح المسح أنه 
من بين ٢٠ ألف مــودع مصرفي بمناطق 
حضرية استُطلعت آراؤهم في ٥٠ مدينة 
فــي أنــحــاء الــصــين، أبــدى ٢٧٫٧ فــي المائة 

الــرغــبــة فـــي الاســتــهــلاك بــشــكــل أكــبــر في 
الــربــع الــثــالــث، بــزيــادة ١٫٣ فــي المــائــة عن 

الربع الثاني.
وبلغت نسبة المشاركين الذين أبدوا 
رغبة في إيداع المزيد من المدخرات خلال 
الثالث ٤٤٫٥ في المائة، بانخفاض  الربع 
نقطة مــئــويــة واحــــدة عــن الــربــع الــثــانــي، 
بينما تراجعت أيضاً نسبة من يرغبون 

في الاستثمار.
وكـــشـــف المـــســـح تــطــلــع الـــســـكـــان إلــى 
الــرابــع  الــربــع  توجيه أغــلــب إنفاقهم فــي 
من العام إلى التعليم والسياحة والرعاية 
إلــى أن نحو نصف  الصحية. كما لفت 
ســـكـــان المـــنـــاطـــق الـــحـــضـــريـــة يــتــوقــعــون 
اســتــمــرار اســتــقــرار أســعــار الــعــقــارات في 
الربع الرابع، فيما توقع ٣٤٫٦ في المائة من 
سكان المناطق الحضرية ارتفاع أسعار 

الاستهلاك خلال تلك الفترة.
أيضاً، ذكر تقرير إخباري أن الصين 

شــهــدت نــمــواً أســـرع فــي حــجــم الــقــروض 
الــصــغــيــرة ومتناهية  لــلــشــركــات  المــقــدمــة 
الصغر، في ظل جهود حكومية لتشجيع 
التمويل الشامل، وفق ما أظهرته بيانات 

رسمية.
وذكــر تقرير صــادر عن بنك الشعب 
المــــركــــزي، أوردتـــــــه وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الجديدة (شينخوا)، أن حجم القروض 
غير المسددة المقدمة للشركات الصغيرة 
الــتــي يصل  أو الأعــمــال المملوكة لأفــــراد، 
حدها الائتماني إلى ٥ ملايين يوان (نحو 
٧٠٧ آلاف دولار) أو أقل، بلغ ٨ تريليونات 
يــوان، بنهاية العام المــاضــي، بــزيــادة ١٨ 
في المائة على أساس سنوي، و٨٫٢ نقاط 

مئوية على نهاية عام ٢٠١٧.
الــقــروض المضــمونة  وارتــفــع حــجــم 
برهون لدعم ريادة الأعمال ٢٢٫٥ في المائة 
على أساس سنوي، ليسجل ١٠٦٫٤ مليار 

يوان بنهاية ٢٠١٨.
وفي شأن آخر، كشف تقرير إخباري 
الأحــــد أن بــنــك الــتــنــمــيــة الــصــيــنــي، وهــو 
مــؤســســة مــالــيــة تــنــمــويــة، قــــدم قــروضــاً 
يـــوان (نــحــو ١٧٤  بقيمة ١٫٢٣ تــريــلــيــون 
مليار دولار) منذ عام ٢٠١٦ لدعم جهود 

تخفيف حدة الفقر في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شينخوا) عن منغ يابينغ، نائب رئيس 
قسم تمويل تخفيف الفقر بالبنك، القول 
إنــــه جــــرى اســـتـــخـــدام الـــقـــروض لتمويل 
إعــــــادة تـــوطـــين الـــفـــقـــراء وإنــــشــــاء الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة الـــريـــفـــيـــة وتـــطـــويـــر الــصــنــاعــة 

وتحسين التعليم.
وبــنــهــايــة شــهــر ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، 
اســتــفــاد أكــثــر مــن ٣ مــلايــين شــخــص من 
تمويل بــرامــج إعـــادة الــتــوطــين، فــي حين 
جرى تقديم قــروض بقيمة ١٦٤٫٧ مليار 

يوان لنحو ١٢ مليون طالب.
وتأسس «بنك التنمية الصيني» في 
عام ١٩٩٤، بهدف توفير التمويل للمشاريع 
الــوطــنــيــة الــرئــيــســيــة والاســتــراتــيــجــيــات 
التنموية. وحتى نهاية الربع الثاني من 
عام ٢٠١٩، شكّلت القروض التي لم يتم 
تسديدها للتخفيف مــن حــدة الفقر في 
بنوك التنمية والسياسات أكثر من نصف 
إجمالي القروض الموجهة لتخفيف الفقر 
في القطاع المصرفي بأكمله، وفقاً للجنة 

تنظيم البنوك والتأمين الصينية.

عامل في إحدى شركات الصلب في مقاطعة سيتشوان الصينية (رويترز) 

شركات ومؤسسات دولية عملاقة ضمن الشركاء و٦ آلاف مختص على قوائم الحضور

٣٠٠ شخصية عالمية من ٣٠ دولة يثرون مناقشات «دافوس الصحراء»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف صندوق الاستثمارات 
العامة في السعودية القائم على 
تنظيم مبادرة مستقبل الاستثمار 
٢٠١٩ - أكــبــر تــجــمــع اســتــثــمــاري 
المــنــطــقــة - والمـــزمـــع انطلاقته  فــي 
غــــــــداً الــــــثــــــلاثــــــاء فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــريــاض عن مشاركة  السعودية 
٣٠٠ شخصية عالمية يمثلون ٣٠ 
دولة، سيثرون محاور الموضوع 
الرئيس والقمم الثلاث في أعمال 
«دافوس  الدورة السنوية الثالثة لـ
الصحراء» والتي تنتهي في آخر 

أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
يـــصـــدر عن  بـــيـــان  وفــــي أول 

المــبــادرة حــول تفاصيل التجمع، 
كــشــف «الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة» 
عن مشاركة ٤٩ شريكاً يسهمون 
فـــي تــطــويــر المـــــبـــــادرة، مــوضــحــة 
لـــعـــام ٢٠١٩  المــــبــــادرة  أن نــســخــة 
تعكس خلفيات الحضور العالمي 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر، حــــيــــث تـــبـــلـــغ نــســبــة 
مــمــثــلــي قـــــارة أمــيــركــا الــشــمــالــيــة 
٣٩ فـــي المــــائــــة، بــيــنــمــا يـــأتـــي ٢٠ 
في المائة من حضور المؤتمر من 
أوروبا، وتحوز آسيا على نسبة 
١٩ في المائة من المتحدثين، فيما 
تشكل نسبة دول منطقة الشرق 
الأوســــــــط قــــرابــــة ١٥ فــــي المــــائــــة، 
أكــثــر مــن ٦ آلاف  مبينة تسجيل 
شخص من المختصين والمهتمين 

المــؤتــمــر. وتنقسم  للمشاركة فــي 
الــشــركــاء العالميين في  مجموعة 
مبادرة مستقبل الاستثمار ٢٠١٩ 
إلـــى ثــلاثــة فــئــات، هــم ١٦ شريكاً 
استراتيجياً سيسهمون في رسم 
إطـــار الــحــدث بشكل عـــام، منهم: 
شــركــة «داو كــيــمــيــكــال»، و«إتـــش 
بـــــي ســـــــي»، و«ســـامـــســـونـــغ  إس 
إلــــكــــتــــرونــــيــــكــــس»، ومـــجـــمـــوعـــة 
«الــــــلــــــولــــــو» الــــعــــالمــــيــــة، وشــــركــــة 
«ريلاينس للصناعات المحدودة»، 
و«مــوانــئ دبــي العالمية»، و«بنك 
الرياض»، و«سابك»، و«الخطوط 
الـــجـــويـــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة»، 
و«شركة البحر الأحمر للتطوير»، 

و«معادن».

فــــيــــمــــا ســــيــــكــــون هـــــنـــــاك ١٢ 
شــــريــــكــــاً لــــلــــمــــعــــرفــــة مــــــن ضــمــن 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة الــــرائــــدة في 
مجال الخدمات الاستشارية تم 
التعاون معها لتنظيم وإدارة ١٢ 
جلسة حوارية تتعلق بقطاعات 
المبادرة بهدف استكشاف الأعمال 
التجارية الناشئة والاتــجــاهــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تحديد فــرص النمو فــي المراحل 
المــــبــــكــــرة، وتــــضــــم هـــــذه الــقــائــمــة 
«ديــلــويــت»، و«إي واي»، و«كــيــه 
بي إم جي»، و«باليديوم»، و«بي 

دبليو سي».
وســـــــيـــــــشـــــــارك ٢١ شــــريــــكــــاً 
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــاً عــــــالمــــــيــــــاً مـــمـــن 

ســـــيـــــتـــــنـــــاولـــــون مــــــواضــــــيــــــع عـــن 
أحـــدث وأبـــرز التقنيات فــي عالم 
سيعرضون  كما  التكنولوجيا، 
أحـــــدث الابـــتـــكـــارات مـــن مختلف 
المـــــيـــــاديـــــن امـــــــتـــــــداداً مـــــن الــــذكــــاء 
الــواقــع المعزز  الصناعي وتقنية 
وصـــــــولاً إلـــــى عـــالـــم الـــروبـــوتـــات 
والاتصال وغيرها، وتتضمن هذه 
القائمة: «غرافيتي إكستريم إي»، 
و«غـــريـــن إمـــبـــاكـــت»، و«هـــايـــف»، 
و«هـــــــــــــــــــــواوي تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــز»، 
و«ماركبل»، و«بيور هارفست»، 
و«ريــــفــــا إنـــرجـــي ســولــيــوشــنــز»، 
و«سينس تايم»، وشركة «فيرجن 

هايبرلوب ون».
وتم إنشاء مبادرة مستقبل 

لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون 
بين الجهات المعنية حول بعض 
المــوضــوعــات التي تــواجــه العالم 
الــيــوم - بــمــا فــي ذلـــك الاســتــدامــة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا ومـــســـتـــقـــبـــل 
المـــجـــتـــمـــعـــات، وتــــلــــتــــزم مــــبــــادرة 
مــســتــقــبــل الاســــتــــثــــمــــار بــتــوفــيــر 
التواصل  منصة ملائمة تسهل 
بــــــين رواد الأعـــــمـــــال  الإبـــــــداعـــــــي 
وصــــنــــاع الـــــقـــــرار والمــســتــثــمــريــن 

والمبتكرين وقادة العالم.
وتتبنى المبادرة في نسختها 
الـــــثـــــالـــــثـــــة مـــــوضـــــوعـــــاً رئـــيـــســـيـــاً 
«ما هو مستقبل عالم  معنوناً بـ
الأعـــمـــال؟»، حيث تــركــز الفعالية 
على ثــلاثــة مــحــاور رئيسية هي 

«مـــســـتـــقـــبـــل مـــــســـــتـــــدام»، يـــهـــدف 
لاســــتــــكــــشــــاف نــــــمــــــاذج جــــديــــدة 
للابتكار والاستثمار تسهم في 
تــعــزيــز الـــعـــوائـــد المـــالـــيـــة وتــدعــم 
الاســتــدامــة فــي جــوانــب الــحــيــاة، 
فيما ثاني المحاور هو «التقنية 
لمصلحة الجميع» حيث سيقترح 
السياسات التنظيمية والتجارية 
لــتــوجــيــه الــنــمــو المــســتــقــبــلــي في 
قـــطـــاع الــتــقــنــيــة، بــيــنــمــا المـــحـــور 
الـــثـــالـــث هـــو «مــجــتــمــع مــتــقــدم»، 
حــيــث يــعــنــى بــتــأســيــس الأنــظــمــة 
وتــــبــــنــــي الــــثــــقــــافــــة الــــتــــي تــســهــم 
فـــي تــشــجــيــع أفـــضـــل المــمــارســات 

البشرية في عصر الآلات.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى الــبــرنــامــج 

الـــرئـــيـــســـي، تــســتــضــيــف مـــبـــادرة 
مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار ثــــلاث قمم 
تـــتـــنـــاول تـــأثـــيـــر الـــتـــغـــيـــيـــرات فــي 
الــجــوانــب التجارية والترفيهية 
والمــجــتــمــعــيــة وانــعــكــاســهــا على 
دفــــــع عـــجـــلـــة الابــــتــــكــــار وإيــــجــــاد 
الــــــفــــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة تــحــت 
عــــــنــــــاويــــــن «الــــــعــــــمــــــل الـــــشـــــامـــــل» 
و«الترفيه التفاعلي» و«الترابط 
المجتمعي». يشار إلى أن المبادرة 
تستضيف ١٢ ورشــة عمل تعمل 
ضمن قطاعات مختلفة، وتعنى 
بــاســتــكــشــاف الأعــــمــــال الــنــاشــئــة 
والــــــتــــــوجــــــهــــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
وتحديد فرص النمو في المراحل 

المبكّرة.
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الصادرات والبحث والتطوير
عند كل مؤتمر صحافي لشركات الهواتف الذكية، 
مثل «آبل» و«سامسونغ» و«هــواوي»، يظهر جلياً زهو 
هـــذه الــشــركــات بــمــا وصــلــت إلــيــه مــن تــقــنــيــات متقدمة، 
بــاســتــعــراضــهــا لــخــصــائــص هــواتــفــهــا الــجــديــدة، والــتــي 
قـــد تــبــهــر الــبــعــض ولا تـــؤثـــر فـــي الــبــعــض الآخــــــر. هــذه 
الخصائص الجديدة هي نتاج سنوات من العمل لفرق 
بــحــثــيــة متخصصة بــالــشــركــات، تــجــمــع بـــين مـــا يــريــده 
المستخدم في هاتفه الذكي، وما يمكن أن تقدمه له التقنية 
بالمقابل. وقد يبدو للبعض أن تقديم هذه التقنيات أمر 
طبيعي من الشركات بشكل عام، لا من شركات الهواتف 
الذكية فحسب. ولكن ما قد يغيب عن البعض، هو ما 

تعانيه هذه الشركات تجاه تطوير تقنياتها.
أن يكون لدى الشركة قسم بحث وتطوير وابتكار، 
يعني أن تقوم هذه الشركة بتوظيف مجموعة من العلماء 
لسنوات طويلة، قد لا تثمر السنوات الأولى (والتي قد 
تصل إلى ١٠ سنوات) عن أي عوائد لهذه الشركة. وخلال 
هذه السنوات، لا تستطيع الشركة تقليل ميزانية قسم 
الأبحاث فيها، ذلك أن معظم الميزانية عبارة عن رواتب 
لــهــؤلاء الباحثين والعلماء، ولا تستطيع هــذه الشركة 
فصل أحد من الباحثين، فهو بمجرد أن يفصل، يستطيع 
الحصول على وظيفة في شركة منافسة، ومــن ثم نقل 
المعرفة التي يملكها عن شركته القديمة للشركة المنافسة. 
وهذا ما يجعل غالبية الشركات تؤمن ميزانيات أقسام 
الأبحاث فيها لسنوات قادمة، لتتمكن من تسديد رواتب 

باحثيها عند أي طارئ مالي.
ليس ذلك فحسب؛ بل إن ميزانيات قسم الأبحاث لا بد 
أن تمول من الشركة نفسها، أي أن الشركات لا تستطيع 
الــقــروض البنكية.  – غالباً – تمويل أبحاثها من خــلال 
فــالاســتــثــمــارات البحثية اســتــثــمــارات ذات مــدى طويل، 
وترتبط غالباً بمعدل خطر مرتفع. ولذلك فــإن البنوك 
عادة ما تحجم عن تمويل هذا النوع من الاستثمارات، 
ناهيك عن أن غالبية الشركات لا تلجأ عادة إلى تمويل 
أبحاثها من القروض، وذلــك أنها لا ترغب في مشاركة 
خططها المستقبلية وأبــحــاثــهــا مــع مــن هــم مــن خــارج 

الشركة.
هذا جزء بسيط من معاناة الشركات التي ترغب في 
أن تطور منتجاتها باستحداث أقسام للبحث والتطوير 
والابتكار فيها، ولعلمها بأهمية هذه الأقسام بالشركات، 
فقد سعى كثير من الحكومات إلى إيجاد محفزات وحلول 
للشركات، لتجاوز بعض هذه المشكلات. من هذه الحلول 
مــا فعلته الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، وذلــــك بــمــواءمــة بعض 
الــبــنــوك، لتصبح البنوك شريكاً فــي هذه  الــشــركــات مــع 
الشركات، وهو ما جعل البنك على اطلاع على المشروعات 
الــبــحــثــيــة لــلــشــركــة، ومـــن ثــم مــعــرفــة مــعــدل الــخــطــر لها، 

وإمكانية تمويله عن طريق القروض.
وقــد لا تــوجــد دولـــة فــي العالم إلا وســبــق لها إقــرار 
محفزات ضريبية للشركات التي تطور منتجاتها. هذه 
المحفزات تختلف، منها إعفاءات ضريبية، سواء كانت 
إلــى أن تحصل  بالكامل أو جزئية، وقــد يصل بعضها 
الشركات على أموال بدلاً من دفعها الضرائب. كما تعطي 
بــعــض الــحــكــومــات قــروضــاً مخصصة لــهــذه الــشــركــات، 
وتــعــفــى هــــذه الـــشـــركـــات مـــن ســـــداد الـــقـــرض فـــي حـــالات 
محددة عند نجاحها، مثل التقدم ببراءات اختراع. كما 
تقدم بعض الحكومات تسهيلات محاسبية للشركات 
المستثمرة في البحث والتطوير، مثل زيادة معدل الإهلاك 
فــي أجهزتها المستخدمة فــي الأبــحــاث، أو إعفائها من 

بعض مهامها الاجتماعية المفروضة عليها.
لا يختلف اثنان في الوقت الحالي على أهمية البحث 
والتطوير والابتكار للشركات، ولنقس ذلك في أي شركة 
الــيــوم. فحتى عندما تنافس منتجات هذه  فــي عالمنا 
الشركة على مستوى الصادرات الخارجية، فهي تنافس 
أمـــريـــن: إمـــا أن يــكــون منتجها منخفض الثمن،  بــأحــد 
وهــو أمــر صعب للغاية فــي وجـــود المنتجات الصينية 
ر منتجاً لا يصدره أحد  بخسة الأســعــار، وإمــا أن تصدِّ
سواها، وهو ما لا يمكن حدوثه إلا نتيجة بحث وتطوير 
وابــتــكــار داخـــل الــشــركــات. فيما عــدا ذلـــك، فــإن صـــادرات 
هـــذه الــشــركــات، أو الــــدول بــشــكــل عــــام، ســـوف تنحصر 
في مــواردهــا الطبيعية، أو في المنتجات المعتمدة على 
مصادرها الطبيعية. وستبقى شركاتها تنافس على 
المــســتــوى المــحــلــي الـــذي لا يــغــري أي شــركــة مــن الــخــارج 
بالمنافسة فيه، وهذا النوع من المنافسة لا يقدم كثيراً على 
المستوى الاقتصادي للدولة، فيما عدا دوران السيولة 
المالية داخـــل البلد نفسه. وهـــذا مــا يــوضــح أمـــراً لا مفر 
منه: أن الطريق الوحيد لــصــادرات السلع، هــو البحث 
والــتــطــويــر، فــيــمــا عــــدا ذلــــك فــهــي صــــــادرات مـــن المــــوارد 

الطبيعية القابلة للنضوب في أي وقت.

د. عبد الله الردادي

رأت أنه سيساهم في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات 

ارتياح واسع في الأوساط المصرفية الروسية لقرار تخفيض سعر الفائدة
موسكو: طه عبد الواحد

عــــبــــرت شـــخـــصـــيـــات كـــبـــرى 
مـــن الــقــطــاع المـــالـــي الـــروســـي عن 
ارتــيــاحــهــا لــقــرار الــبــنــك المــركــزي 
الروسي بتخفيض سعر الفائدة 
بقدر ٥٠ نقطة أســاس لأول مرة 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٧. ورأى  مـــنـــذ 
الــقــرار سيساهم في  بعضهم أن 
تــحــســين وتـــيـــرة نــمــو الاقــتــصــاد 
الروسي، وسيحفز الاستثمارات 
فـــي المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة، الــتــي 
الــكــرمــلــين والحكومة  يـــرى فيها 
الروسية «حجر أساس» في نمو 
الاقــتــصــاد الـــروســـي وانــضــمــامــه 
إلى قائمة أكبر خمسة اقتصادات 

عالميا خلال السنوات القادمة.
وكان البنك المركزي الروسي 

أعلن في أعقاب اجتماعه الأخير 
يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، فــــي ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
عن قــراره بتخفيض حاسم على 
ســـعـــر الـــفـــائـــدة الأســــاســــي بــقــدر 
٥٠ نقطة أســـاس، مــن مستوى ٧ 
حتى ٦٫٥ في المائة. وفي عرضه 
الظروف التي دفعته لاتخاذ هذا 
الـــقـــرار أشـــــار، بــمــا فـــي ذلــــك، إلــى 
تــبــاطــؤ التضخم بــوتــيــرة أســرع 

مما كان متوقعا.
وتوالت ردود الفعل سريعة 
فــــي الــــوســــط المـــصـــرفـــي والمـــالـــي 
الروسي على ذلك القرار، إذ أجمع 
الـــخـــبـــراء الـــذيـــن اســتــطــلــع مــوقــع 
«مــســتــقــبــل روســـيـــا. المــشــروعــات 
القومية» وجــهــات نظرهم، على 
وصف التخفيض بقدر ٥٠ نقطة 

أساس أنه «قياسي»، وعبروا عن 
قــنــاعــتــهــم بـــأن المـــركـــزي سيتخذ 
قرار تخفيض مماثلا وأن يهبط 
سعر الفائدة حتى ٦ في المائة قبل 

نهاية العام الجاري.
وقـــالـــت صــوفــيــا دونــيــتــس، 
كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة 
«رينسانس كابيتال»، إن إمكانية 
المزيد من التخفيف في السياسة 
النقدية-الائتمانية يبقى قائما، 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى خــلــفــيــة الــتــضــخــم 
المــتــدنــيــة، وأضـــافـــت: «نــتــوقــع أن 
نــــرى ســعــر فـــائـــدة بــمــعــدل ٦ في 
فــــي عـــــام ٢٠٢٠». وأشـــــار  المــــائــــة 
خبير مــن مــصــرف «سبير بنك» 
إلــــى أنــــه «مــــع اقــــتــــراب الــتــضــخــم 
الــحــدود الدنيا ضمن نطاق  مــن 
ما بين ٣٫٢ إلى ٣٫٧ في المائة في 

شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــــــقــــــادم، وفــــــي ظــــل عــــــدم تــنــفــيــذ 
المــــخــــاطــــر مـــــن جــــانــــب الــــظــــروف 
المحلية والخارجية، ورد الفعل 
المــركــزي، كما  عليها، فــإن البنك 
نــتــوقــع، سيقرر تخفيضا ثانياً 
على سعر الفائدة بقدر ٥٠ نقطة 
أساس خلال اجتماعه القادم في 

ديسمبر (كانون الأول)».
وخـــــلـــــف قــــــــــرار الـــتـــخـــفـــيـــض 
ارتــيــاحــا واضـــحـــا فـــي الأوســــاط 
المصرفية والمالية. وقال أناتولي 
أكساكوف، رئيس مجلس رابطة 
الــــروســــيــــة إن ســيــاســة  الـــبـــنـــوك 
«المركزي» في مجال سعر الفائدة، 
ســتــؤثــر بـــصـــورة إيــجــابــيــة على 
النمو الاقــتــصــادي، موضحا أن 
تخفيض سعر الفائدة الأساسي 

ســـيـــؤدي إلــــى تــخــفــيــض الــبــنــوك 
ســـعـــر الــــفــــائــــدة عـــلـــى الــــقــــروض، 
وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة 
الطلب على القروض من القطاع 
الحقيقي، وتنشيط عمل البنوك 
الروسية، وهذا كله سيساهم في 
المحصلة في النمو الاقتصادي، 
وسيحفز نمو الإنتاج والعمليات 

الاستثمارية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، عــــبــــر كـــيـــريـــل 
دمــــيــــتــــريــــف، مــــديــــر الــــصــــنــــدوق 
الروسي للاستثمارات المباشرة، 
بـــأن تخفيض سعر  عــن قناعته 
الــــفــــائــــدة الأســـــاســـــي ســيــســاهــم 
فــــــي جــــــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــي 
المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة، وقـــــال إن 
«قـــــــرار الـــبـــنـــك المــــركــــزي ســيــفــتــح 
عــلــى إمــكــانــيــات إضــافــيــة لجذب 

الاســـتـــثـــمـــارات، بــمــا فـــي ذلـــك في 
المشروعات القومية».

وبرزت سريعة كذلك النتائج 
الفعلية لقرار التخفيض الحاسم 
الفائدة، إذ أعلن عدد  على سعر 
من البنوك الروسية عن تخفيض 
فـــائـــدة الـــرهـــن الـــعـــقـــاري، وتــوقــع 
يـــتـــراجـــع كـــذلـــك سعر  خـــبـــراء أن 
فائدة القروض الاستهلاكية لكن 
بوتيرة غير مستقرة. وأعلن بنك 
«دوم. آر إف» الحكومي العامل 
فـــي مــجــال تــطــويــر ســـوق الــرهــن 
الــعــقــاري وســـوق الأوراق المالية 
المـــدعـــومـــة بــــه، وســـــوق الإســـكـــان 
الإيــجــاري، على موقعه الرسمي 
الــرهــن العقاري  فــائــدة  تخفيض 
لــجــمــيــع الــفــئــات، وأشـــــار إلـــى أن 
المؤسسات الائتمانية الرئيسية 

توقعت قرار التخفيض القياسي، 
وخفضت فائدة الرهن العقاري 
حتى مستويات بين ٩٫٤ إلى ٩٫٢ 

في المائة،
وقال البنك إن «الاستمرار في 
تخفيض سعر الفائدة الأساسي، 
سيخلق ظروفا مناسبة لتحقيق 
المستوى المستهدف (الذي حدده 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
الــفــائــدة بموجب  بــوتــين) لسعر 
المشروع القومي للإسكان، بقدر 
٨٫٧ في المائة سنويا عام ٢٠٢٠».

وأعلن بنك موسكو الائتماني 
عن خطة لتخفيض سعر فائدة 
الــرهــن العقاري اعتبارا مــن يوم 
٢٨ أكتوبر الجاري، وقال أليكسي 
أوخـــــرزيـــــن، مـــديـــر الــتــطــويــر في 
الــبــنــك: «فـــي الــبــرنــامــج المــشــتــرك 

(تحصل البنوك على تعويضات 
من الحكومة بموجبه لدعم توفير 
السكن للأسرة) يبدأ سعر الفائدة 
من ٥ في المائة، وللفئات الأخرى 
من ٨٫٧ في المائة». كما أكد «في 
تي بي بنك» أنه يراقب الوضع في 
السوق عن كثب، وسيتخذ قرار 
التخفيض في وقت لاحق. وكذلك 
أكد «بنك أوتكريتي» أنه يستعد 
لــتــخــفــيــض ســـعـــر فــــائــــدة الـــرهـــن 
العقاري «على أساس الوضع في 
السوق» بعد قرار المركزي. وقال 
عدد آخر من البنوك الروسية إنه 
قام مسبقا، قبل أيام على اجتماع 
مجلس إدارة المركزي، بتخفيض 
ســـعـــر الــــفــــائــــدة عـــلـــى الــــقــــروض، 
لأن قــرار تخفيض سعر الفائدة 

الأساسي كان متوقعاً.

ASHARQ AL - AWSAT : نجاح الإصلاحات في المملكة محفز للمنطقة برمتها يانكوف لـ 

«البنك الدولي»: السعودية تقدم خططاً تنافسية محفزة للاستثمار والتجارة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــد مـــســـؤول رفـــيـــع فـــي «الــبــنــك 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  الــــــدولــــــي» لــــــ
الـــســـعـــوديـــة تـــقـــدم خــطــطــاً تــنــافــســيــة 
مــــحــــفــــزة لــــلاســــتــــثــــمــــار والـــــتـــــجـــــارة، 
متوقعاً أن تحقق المملكة مــزيــداً من 
الإصــــلاحــــات فـــي الـــعـــام المــقــبــل، مما 
يرشحها لأن تكون إحدى أفضل دول 
العالم في خلق بيئة استثمار ملائمة، 
على ضــوء تنفيذ الإصــلاحــات، التي 
جعلتها تتصدر التقدم على المستوى 

الإقليمي والعالمي والمحلي.
وقال الدكتور سيميون يانكوف، 
مــــؤســــس تـــقـــريـــر مـــمـــارســـة الأعــــمــــال 
الــصــادر عــن مجموعة البنك الدولي 
وكبير مديري الأبحاث في مجموعة 
«الشرق الأوسط» إن  البنك الدولي، لـ
المملكة تتخذ من الإجـــراءات الكفيلة 

بتحفيز بيئة الأعمال والدفع بالقطاع 
الــخــاص، خــطــوات لتحقيق أعــلــى ما 
يــمــكــن تــحــقــيــقــه مـــن شــــراكــــات مهمة 
لصناعة جودة الأعمال وخلق الفرص 
وتـــوظـــيـــف الـــشـــبـــاب، وتــهــيــئــة بــيــئــة 
الاستثمار عبر ما طرحته من محفزات، 
كالتأشيرة والأنظمة الجديدة. وتوقع 
الــــســــعــــوديــــة ســتــعــمــل  يــــانــــكــــوف أن 
خــــلال الأعـــــــوام المــقــبــلــة عــلــى إضــافــة 
نــجــاحــات كــبــيــرة ســيــكــون نــجــاحــهــا 
مـــحـــفـــزاً لــلــمــنــطــقــة بـــرمـــتـــهـــا، مـــشـــدداً 
على أنه في السنوات المقبلة ستكون 
المــمــلــكــة قــــــادرة عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
تحقيق تــطــورات ملموسة، مضيفاً: 
«الحكومة السعودية تعمل بجدية، 
وتريد ترجمة ذلك على الواقع، وهي 
مــنــخــرطــة فـــي هــــذا الـــعـــمـــل، وتــعــرف 
الــذي ينبغي عليها فعله».  تماماً ما 
يـــانـــكـــوف: «هـــــذه الإصـــلاحـــات  وزاد 

الــتــي حققتها المملكة أخــيــراً، تشمل 
الإجــــــــــــــــــراءات المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــالإفـــــلاس 
وغــيــرهــا كــــالإجــــراءات الــتــي أدخــلــت 
فــي الــقــضــاء لــحــل المــشــكــلات بالمسار 
الــقــضــائــي والمــحــاكــم، بــجــانــب حزمة 
من الإصــلاحــات التي تأخذ مجراها 
على أرض الواقع في المملكة بما في 

ذلك جانب الإنشاءات».
تـــســـيـــر  يـــــانـــــكـــــوف أن  وتـــــــوقـــــــع 
المملكة في اتجاه تعزيز الإصلاحات 
فــي الــســنــة المــقــبــلــة، مــبــددة الــشــكــوك، 
مــــن خـــــلال ســعــيــهــا لــتــحــقــيــق المـــزيـــد 
مـــن الإصـــلاحـــات وفــتــح بــيــئــة أفــضــل 
للاستثمار بالنسبة لرجال الأعمال، 
بــجــانــب تــوســيــع المــشــاركــة للعنصر 
النسائي في السوق وريادة الأعمال، 
مــوضــحــا أن «الــبــنــك الــــدولــــي» لــديــه 
مــــــشــــــروع آخــــــــر يــــســــمــــى «المــــــشــــــروع 

النسائي للأعمال وريادة الأعمال».

وتـــابـــع يـــانـــكـــوف: «نـــــرى تــقــدمــاً 
وتحسناً في بيئة العمل السعودية، 
وســنــتــمــكــن مـــن مــشــاهــدة المـــزيـــد في 
المــقــبــلــة، فــالأنــظــمــة المتعلقة  الأعـــــوام 
بـــالإفـــلاس مـــوجـــودة فــي جــمــيــع دول 
الــعــالــم، إلا أن الــقــطــاع الــخــاص لديه 
الفرصة للتعليق على أداء الحكومة 
بــكــل شــفــافــيــة ونـــزاهـــة، وفـــي المملكة 
عــلــيــنــا أن نــحــتــفــي بـــمـــا حــقــقــتــه مــن 
إنــــجــــازات، مـــا ســيــؤثــر إيــجــابــاً على 
الـــقـــطـــاعـــات المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
ويعمل على تعزيز الناتج الإجمالي 
المحلي الإجمالي، وهو مرتفع جدّاً في 

السعودية».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــــدور الــضــغــوط 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الــدولــي، قــال يانكوف:  تقارير البنك 
«فـــــي الـــــعـــــادة نــحــمــي تـــقـــاريـــرنـــا مــن 
الــضــغــوط الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة أو 

حـــتـــى ضــــغــــوط الــــحــــكــــومــــات، وذلــــك 
مــــــن خـــــــلال تــــركــــيــــزنــــا عــــلــــى تـــوفـــيـــر 
المعلومات التي نستقيها من مصادر 
بــيــنــهــا الــقــطــاع الـــخـــاص والــشــركــات 
والمؤسسات بالدول المعنية، وبالتالي 
نــقــوم بــإقــصــاء السياسة والضغوط 
الــســيــاســيــة بــعــيــداً عـــن الــتــأثــيــر على 
مصداقية تقارير البنك الدولي، لأننا 
نريد إصلاحات واقعية بغض النظر 
عن الضغوطات السياسية والظروف 
الــجــيــوســيــاســيــة، وفــــي هــــذه الــحــالــة 
نــتــحــصــل عـــلـــى الـــــجـــــواب الــصــحــيــح 
والــشــفــاف مــن نــحــو ٥٠ ألـــف شخص 
الــخــاص فــي دول العالم،  مــن القطاع 
حتى تكون المعلومات نزيهة، ولدينا 
إجــــراءات لإثــبــات صحة ذلـــك، ومــدى 
الممارسة الصحيحة... وهذا ما قامت 

به المملكة».
فـــــي حـــديـــثـــه  يــــانــــكــــوف  وأورد 

«الشرق الأوسط» أن «هناك تغييرات  لـ
حــقــيــقــيــة لمــســنــاهــا عــلــى الأرض في 
الـــســـعـــوديـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــشــركــات 
والمستثمرون المحليون والأجــانــب»، 
مضيفاً أن «لدى البنك معايير عالية 
جداً لتأكيد الجودة، وهو ما جعلنا 
نحتفل بهذه النجاحات التي حققتها 
المملكة من حيث الإصلاحات الجديدة 

في كل القطاعات».
وأوضح مؤسس تقرير ممارسة 
الأعمال الصادر عن «مجموعة البنك 
الدولي» أن التقدم السريع الذي حققته 
السعودية في تحسين بيئة الأعمال 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، يــؤكــد عــزمــهــا 
عــلــى دعــــم ريــــــادة الأعــــمــــال والــقــطــاع 
الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر 
وحيوي، حيث احتلت الـ٦٢ في العالم، 
الــذي يمكن أن تصنعه  وهــنــاك كثير 

للمضي قدماً نحو الأمام.

الاحتمالات مفتوحة بين «شلال إصلاحات» و«متوالية انهيار»

الارتباك المالي يتوسع في لبنان ويتمدد إلى «البنك المركزي»
بيروت: علي زين الدين

عـــــلـــــى إيـــــــقـــــــاع مـــــرتـــــبـــــك وشــــبــــه 
فوضوي في تحديد مسارات المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة نـــقـــديـــاً ومـــالـــيـــاً فــــي لــبــنــان، 
فرض تواصل إقفال الأســواق المالية 
والمــصــارف، الــذي تمدد لعشرة أيــام 
عمل متتالية ويتواصل اليوم في أول 
أسبوع عمل جديد، اللجوء إلى آليات 
إلــى التخفيف جزئياً  طــارئــة تــهــدف 
مــن أزمــــة تــوفــر الــســيــولــة، عــبــر ضخ 
الــســيــولــة فـــي أجـــهـــزة الـــصـــرف الآلـــي 
والمباشرة بصرف الرواتب الشهرية 
لمـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام. فــيــمــا يــتــم 
التشاور بين البنك المركزي وجمعية 
المـــصـــارف بــإمــكــانــيــة تــأمــين مــعــاودة 
الأعــمــال جزئياً في اليومين المقبلين 
لــتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات المـــالـــيـــة لــلــقــطــاع 

الخاص.
ولوحظ أن إقدام المصارف على 
إبـــــلاغ حــامــلــي الـــبـــطـــاقـــات بــرســائــل 
عــبــر الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول، والمـــبـــاشـــرة 
بتزويد أجهزة الصرافات الآلية في 
فــروعــهــا بــالــســيــولــة الــنــقــديــة (الــــذي 
الــلــيــرة اللبنانية فقط  يقتصر على 
فــي المرحلة الحالية)، تمر بسلاسة 
كــــونــــهــــا لا  تــــذكــــر  ودون مــــشــــكــــلات 
تـــشـــكـــل اخــــتــــراقــــاً لـــحـــركـــة الإضـــــــراب 
الـــعـــام والاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــســود 
البلاد منذ ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــحــالــي. وهـــذا مــا حفز المعنيين في 
الــبــنــك المـــركـــزي وجــمــعــيــة المـــصـــارف 
إلــى محاولة توسيع دائـــرة الأعــمــال 
الجزئية لتشمل إنــجــاز التحويلات 
الــخــاص.  المتصلة بموظفي القطاع 
وهي خطوة تتطلب ضمانات محددة 
لتمكين المـــصـــارف مــن فــتــح أبــوابــهــا 
وعدم تعرضها أو تعرض موظفيها 

لأي مخاطر محتملة.
ويــــؤكــــد مـــصـــرفـــيـــون تــواصــلــت 
معهم «الــشــرق الأوســــط»، أن عملية 
تــحــويــل مــخــصــصــات الــقــطــاع الــعــام 
إلــى البنك المركزي  مــن وزارة المالية 
ومن ثم إلى المصارف أنجزت بالفعل. 
ويــتــم تــبــاعــاً تعبئة أجــهــزة الــصــرف 
التي تشهد ازدحاماً مقبولاً من قبل 
الــبــطــاقــات. وهـــذه العمليات  حاملي 
ســتــتــواصــل فــي الأيــــام المقبلة ضمن 
الـــــســـــقـــــوف المـــــــحـــــــددة لـــلـــســـحـــوبـــات 
اليومية، التي تم اعتمادها من قبل 
إدارات المصارف قبل حصول الأزمة 
الــحــالــيــة. وســيــنــطــبــق المـــســـار عينه 
على رواتب القطاع الخاص في حال 
الــتــمــكــن مـــن مـــعـــاودة الــعــمــل جــزئــيــاً 

وإنــجــاز الــتــحــويــلات، وكــذلــك إجـــراء 
عمليات مقاصة للشيكات المتراكمة.

ــــتــــحــــكــــم  ويـــــــــــنـــــــــــدرج ضـــــــمـــــــن ال
بالسيولة وضبطها، ما صدر أمس 
النائب العام التمييزي القاضي  عن 
غسان عويدات بمنع عمليات إخراج 
الــــدولارات النقدية دفــعــة واحـــدة في 
حقائب صــيــارفــة وتــجــار عبر مطار 
الــدولــي والمعابر الحدودية،  بــيــروت 
التي تتم بتصريح عادي معتمد لدى 
الـــجـــمـــارك، بــحــيــث تـــم الــتــنــســيــق مع 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض سلامة 
لاعــتــمــاد مــديــريــة الــجــمــارك إخــضــاع 
عمليات نقل الأموال هذه إلى أنظمة 
يــعــمــد مـــصـــرف لــبــنــان المــــركــــزي إلــى 
تــحــديــدهــا. عــلــمــاً بــــأن هــــذا الإجـــــراء 
يــحــتــمــل تـــفـــســـيـــرات إضـــافـــيـــة مــهــمــة 
لجهة منع المساهمة في كبح التهريب 
والحؤول دون انتقال أموال قد تخص 
مشبوهين بجرائم مالية أو بالفساد.

ولاحقاً صدر عن البنك المركزي 
بيان توضيحي جاء فيه: «دخل على 
الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة ثــلاثــة صــيــارفــة 
بــحــوزتــهــم عـــمـــلات عــربــيــة مختلفة 
بعد الإعــلان عنها. وقــد تم تبديلها 
بـــــالـــــدولارات الأمــيــركــيــة فـــي أســــواق 
بيروت ليتم شحنها إلى تركيا. على 
الـــصـــيـــارفـــة وشــــركــــات الــصــيــرفــة أن 
يكونوا مرخصين بشحن الأموال من 
قبل مصرف لبنان أو أن يتم شحن 

هذه الأمــوال عبر الشركات المرخص 
الـــتـــقـــدم بطلب  لــهــا مـــن المـــصـــرف أو 
الترخيص من مصرف لبنان حسب 
التعاميم الصادرة عنه للقيام بأعمال 
الصيرفة وشحن الأمــوال مع تحرير 
رأس المال المطلوب للحصول على هذا 
الــتــرخــيــص... وعندها لا قيود على 
المبالغ المشحونة ولا حاجة لطلب إذن 
مُسبق تبعاً لتعاميم مصرف لبنان 

القائمة».
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «الــــكــــل يــعــلــم 
اللبنانية  أنـــه عــنــد دخــــول الأســـــواق 
عـــمـــلات عــربــيــة ورقـــيـــة يُـــعـــاد شحن 
هذه الأوراق إلى الدول المنشأ للعملة، 
حــيــث تُــســتــبــدل بـــالـــدولار الأمــيــركــي 
إلــى لبنان. إن سوق  ويُعاد شحنها 
القطع اللبناني سيبقى ســوقــاً حراً 
فــي التعامل تبعاً لقوانين وتعاميم 
مصرف لبنان الحالية. ولــن يُصدر 
مــصــرف لبنان أي تعميم جــديــد في 

هذا الموضوع».
وتــــفــــاعــــلــــت الأوســــــــــــاط المـــالـــيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة كــمــا الــســيــاســيــة مع 
تــــصــــريــــحــــات لافـــــتـــــة فــــــي لــهــجــتــهــا 
ومضمونها لحاكم مــصــرف لبنان، 
الـــــــــذي يــــتــــعــــرض أيـــــضـــــاً لـــــجـــــزء مــن 
الحملات الشعبية والمظاهرات أمام 
المــقــر الــرئــيــســي (فـــي شـــارع الــحــمــرا) 
والتي تطالب بإقالته وتحمله جانباً 
من مسؤولية التدهور المالي. إذ نقلت 

صحيفة «نيويورك تايمز» قوله إن 
«مــــن عـــانـــوا مـــن قــــراراتــــي يــحــاولــون 
جــري الآن باتهامات الفساد»، لافتاً 
أنـــه لا يعلم إن كــانــت الحكومة  إلـــى 
فاسدة جدا، و«كل ما أقوله هو أنني 
وضـــعـــت آلـــيـــة لــلــتــحــقــيــق ومــواجــهــة 
غسل الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب ولم 

أتنازل عن ذلك».
وأوضــح سلامة أن التعامل مع 
اقتصاد يقوم على الدولار أمر ليس 
سهلاً، حيث نسبة ٧٣٫٥ في المائة من 
الأرصـــدة هــي مــن العملة الأجنبية، 
والعجز في الميزانية عــال، وحماية 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة مـــعـــركـــة يـــومـــيـــة. 
ولـــيـــس لــلــمــصــرف المــــركــــزي ســلــطــة 
عــلــى حــســابــات المــصــارف الــخــاصــة، 
مؤكداً: «لم يتعامل البنك المركزي مع 
الحسابات الخاصة، وهذا الأمر ليس 
من صلاحيتي، ويجب على البنوك 
معرفة عملائها وتقديم تقارير لنا 

لو رأت أمرا مشبوها».
ورداً عــلــى اتــهــامــه بــالــبــذخ في 
الــذي  حــفــل زواج نجله فــي فــرنــســا، 
كان مصدراً لموجة شائعات، أوضح 
ســلامــة أنـــه «جــــرى فـــي الـــخـــارج لأن 
ابـــنـــه المــســيــحــي تـــــزوج مـــن مــســلــمــة، 
وكــان من السهل عقد الــزواج المدني 
فـــي الــــخــــارج، وكــــان عــشــاء عـــاديـــاً». 
وأشار سلامة إلى أنه يشعر بالقلق، 
وليست لديه فكرة عن الكيفية التي 

ستنتهي فيها المواجهة، معتبراً أن 
الحل لا يكون من خلال العنف، لافتاً 

إلى أننا «بحاجة لإعادة الثقة».
وعندما سئل إن كان سيستقيل، 
أجــاب: «إذا كــان ذلــك سيخدم البلد. 
لكنني أعتقد أنه سيترك أثراً عكسياً 
فيما يتعلق بثقة الأســواق، لو كنت 
أنا المشكلة فأعتبرها محلولة، لكن 
التعبئة وجعل المال ورأس المال هو 
العدو لا يدفعان للأمام، ونريد بناء 

دولة واقتصاد نام».
ويـــــتـــــوافـــــق المــــصــــرفــــيــــون عــلــى 
صعوبة التنبؤ باتجاهات الأسواق 
التالية، نظراً للضبابية  في المرحلة 
الــتــي تكتنف المشهد العام  الكثيفة 
الــــحــــالــــي. فـــبـــين إمـــكـــانـــيـــة حـــصـــول 
تـــطـــورات ســيــاســيــة تــرضــي الــشــارع 
«الــــثــــائــــر» وبــــــين احــــتــــمــــال تـــواصـــل 
الــرهــان على مــن يصرخ  «استكانة» 
أولاً، تتناقض الترقبات بين العودة 
إلــــــى الاســــتــــقــــرار وتــــدشــــين مــرحــلــة 
جـــديـــدة تــحــت عـــنـــاويـــن الانــضــبــاط 
المــــالــــي ومـــكـــافـــحـــة الــــهــــدر والـــفـــســـاد 
اقــتــصــادي لا يــزال  تحفيزاً لنهوض 
متاحاً، وبين الدخول جدياً في لعبة 
«دومينو» انهيارات تبدأ بالنقد ولا 

يعلم أحد عمق قعرها.
المـــــخـــــاوف الأداء  ويــــعــــزز هـــــذه 
ـــــــــذي ســـجـــلـــتـــه الأوراق  ال الأخــــــطــــــر 
المـــالـــيـــة المــــصــــدرة مـــن الــحــكــومــة في 

الأســــــــواق الـــخـــارجـــيـــة خـــــلال الأزمـــــة 
الــحــالــيــة. إذ هــــوت أســـعـــار ســنــدات 
الــديــن الــدولــيــة الأقـــرب أجـــلاً بنسبة 
قاربت ١٠ في المائة في ٧ أيام تداول، 
بحسب نتيجة التداولات الخارجية 
المسجلة فــي بــورصــة لوكسمبورغ. 
إلــى توقف  مع ملاحظة ميل طفيف 
موجة البيع في آخر الأسبوع المالي 
المـــاضـــي وبــــــروز طــلــب خـــجـــول عند 
المــســتــويــات الأدنـــــى لــلــيــوروبــونــدز. 
أبــرزهــا عــرض سعر ٨٠ دولاراً (لكل 
مائة) على الإصدار الذي يستحق في 
ربيع ٢٠٢١ بقيمة ٢٫٠٩٢ مليار دولار 
وبعائد يبلغ ٨٫٢٥ في المائة سنوياً. 
وهذا ما يعظم العائد الإجمالي إلى 
حـــدود قــصــوى وغــيــر مسبوقة عند 

الاستحقاق.
وفــي السياق، يرصد المراقبون 
والخبراء تحرك لجنة المال النيابية 
بعد تلقيها رسمياً مــن قبل رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري مــشــروع 
المــوازنــة العامة للعام المقبل  قــانــون 
الـــــــذي أقــــرتــــه الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى وقـــع 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــقــائــمــة. فــمــن شــأن 
ســرعــة الــتــحــرك والــتــعــديــل وتــقــديــم 
المشروع إلى الهيئة العامة للمجلس 
الـــقـــانـــون بصيغته  تــمــهــيــداً لإقــــــرار 
انـــطـــبـــاعـــات  يـــعـــكـــس  الـــنـــهـــائـــيـــة، أن 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة لــــــــلأســــــــواق الــــداخــــلــــيــــة 
والــخــارجــيــة، وخصوصا إذا تزامن 
مـــع انـــفـــراجـــات ســيــاســيــة ومــيــدانــيــة 
تؤمن «الهبوط الآمــن» للأزمة التي 
تــــنــــذر بــــتــــداعــــيــــات مــــؤلمــــة عـــلـــى كــل 

الصعد.
ووفــــــــق المــــــشــــــروع الــــــــذي يــلــقــي 
أعــبــاء إضــافــيــة على ميزانية البنك 
المــركــزي تخالف توصيات صندوق 
الــدولــي ووكــــالات التصنيف،  النقد 
تتدنى نسبة عجز المــوازنــة إلــى ٠٫٦ 
في المائة، عبر تحميل خفض تمويل 
الكهرباء بنحو ٦٦٠ مليون دولار في 
العام المقبل، وتحميل مصرف لبنان 
تسديد مــا يـــوازي ٣ مــلــيــارات دولار 
من فوائد الدين العام بالليرة. إضافة 
إلـــــى خـــفـــض الإنــــفــــاق الاســـتـــثـــمـــاري 
وتقسيط بند التعويضات المستحقة 
وخــــــفــــــض مــــــيــــــزانــــــيــــــات صــــنــــاديــــق 
ومؤسسات محددة وخفض رواتب 
الرؤساء والوزراء والنواب السابقين 
والـــحـــالـــيـــين بــنــســبــة ٥٠ فــــي المـــائـــة 
وإجـــــراءات إضــافــيــة. وبــذلــك تصبح 
تــقــديــرات النفقات نحو ١٣٫٥ مليار 
إيــرادات بنحو ١٣٫١  دولار، يقابلها 

مليار دولار.

مقر البنك المركزي اللبناني في بيروت (رويترز) 
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٤٠ عاماً من الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن

بروكسل قدمت أكثر من مليارين للأردن لدعم التنمية ومواجهة التحديات
بروكسل: عبد الله مصطفى

قالت المفوضية الأوروبــيــة في 
بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي منذ 
عـــام ٢٠١١ وحــتــى أبــريــل (نــيــســان) 
مــن الــعــام الــجــاري، حشد أكــثــر من 
مـــلـــيـــاريـــن ومـــــائـــــة مـــلـــيـــون يــــــورو، 
كــدعــم مــالــي لــــــلأردن، مــنــهــا مــلــيــار 
تــداعــيــات  لمـــواجـــهـــة  و٣٠٠ مــلــيــون 
أزمــة اللاجئين السوريين، وشملت 
مساعدات إنسانية، ودعم التنمية 

والمساعدات المالية الكلية.
جـــاء ذلـــك فــي تــقــريــر صـــدر في 
بروكسل عن الشراكة بين الاتحاد 

الأوروبي والأردن، خلال الفترة من 
يونيو (حزيران) من العام الماضي 
وحــتــى أبـــريـــل مـــن الـــعـــام الـــجـــاري. 
وقالت المفوضية إن التقرير يوضح 
الــذي حافظ عليه  الــتــعــاون الممتاز 
الاتحاد الأوروبي والأردن خلال تلك 
الفترة، ويسلط الضوء على التقدم 
المحرز في المجالات الرئيسية، وعلى 
النحو المحدد في أولويات الشراكة 
بــين الجانبين، والــتــي اعتمدت في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
وحـــــســـــب الــــبــــيــــان الأوروبـــــــــــي 
فـــي بـــروكـــســـل، فــــإن الــتــقــريــر يــأتــي 
بـــمـــنـــاســـبـــة الاحـــــتـــــفـــــال بــــالــــذكــــرى 

الأربــــــعــــــين لــــبــــدايــــة الـــــشـــــراكـــــة بــين 
الجانبين، ولا يزال التعاون بينهما 

قوياً ومتنوعاً.
وقــــال الــتــقــريــر الأوروبــــــــي، إن 
الأردن سجل تحسينات تشريعية، 
وقامت الحكومة بإجراءات محددة، 
تــــــهــــــدف إلـــــــــى تــــحــــســــين الـــتـــعـــلـــيـــم 
والـــصـــحـــة وتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار 
والــتــجــارة. وأشـــار التقرير إلــى أن 
أزمة اللاجئين السوريين استمرت 
في ممارسة الضغط على الاقتصاد 
الأردني وموارده الطبيعية وبنيته 
التحتية، ولكن الاتــحــاد الأوروبــي 
حافظ على دوره في دعم اللاجئين 

فــــي الأردن، واســتــمــر  الـــســـوريـــين 
الـــتـــعـــاون بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
فــــي مــــجــــالات مــخــتــلــفــة،  والأردن 
ومــــنــــهــــا الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة 
والأمنية، وتنمية القطاع الخاص 
الــطــاقــة  وبـــيـــئـــة الأعـــــمـــــال، وإدارة 
والمـــــوارد والــنــقــل، وتــوســيــع نطاق 
برامج التعليم والبحث والابتكار 

والثقافة.
الـــتـــقـــريـــر إن الاتــــحــــاد  وقــــــــال 
الأوروبـــي على مــدار العام الماضي 
الــتــوازن  كــان يسعى للحفاظ على 
بــين دعــم الأردن مالياً وسياسياً، 
وســـيـــظـــل الاتــــحــــاد مــلــتــزمــاً بــدعــم 

اقــتــصــاديــاً، والأمـــن  الــقــوي  الأردن 
والديمقراطية، وتعزيز التعاون في 
مجال الهجرة والتنقل والاستقرار 

الإقليمي.
وقــالــت فيديريكا موغيريني، 
مـــنـــســـقـــة الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة 
الأوروبية: «وقفنا إلى جانب الأردن 
فـــي مــعــالــجــة الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي، ومــواجــهــة تداعيات 
النزاعات في سوريا والعراق ودول 
أخرى مجاورة. وعلى الرغم من هذه 
التحديات تمكن الأردن من الحفاظ 
على الاستقرار الداخلي، ولعب دور 

الحكيم والوسيط في المنطقة».

وقـــال يوهانس هـــان، مفوض 
شؤون سياسة الجوار الأوروبية، 
إن الاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى قناعة 
بــــأن عــمــلــيــة الإصــــــلاح الـــتـــي تصل 
مدتها إلى خمس سنوات، وكذلك 
لـــلـــعـــامـــين ٢٠١٩  الـــنـــهـــضـــة  مــــســــار 
و٢٠٢٠، سيخلقان مزيداً من الفرص 
للعمل، وسيؤديان إلى بيئة جذابة 
لـــلـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية؛ خصوصاً من خلال 

الاستثمار في الأجيال القادمة.
الــتــي تناولها  الــفــتــرة  وخــــلال 
الــــتــــقــــريــــر، انــــعــــقــــدت اجـــتـــمـــاعـــات 
وزيــــارات ثنائية رفيعة المستوى، 

ومــنــهــا زيــــارة الــعــاهــل الأردن إلــى 
بــروكــســل ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــــــاضـــــــي، وزيـــــــــــــارة مـــوغـــيـــريـــنـــي 
ويــوهــانــس هـــان وأعـــضـــاء آخــريــن 

في المفوضية إلى الأردن.
وكــــــــــانــــــــــت آخــــــــــرهــــــــــا زيــــــــــــــارة 
الــســادس والسابع  موغيريني في 
مــن الشهر الــجــاري، والــتــي جــاءت 
بعد أيام قليلة من تبني المفوضية 
الأوروبــــــــيــــــــة مــــقــــتــــرحــــاً لـــبـــرنـــامـــج 
لـــلأردن،  المــالــيــة الكلية  للمساعدة 
بقيمة تصل إلى نصف مليار يورو. 
وتهدف المساعدة المالية المقترحة 
إلــــى تــقــديــم الـــدعـــم لـــجـــدول أعــمــال 

الإصلاح الأردني الطموح، وتعزيز 
الــنــمــو والــوظــائــف والاســتــثــمــارات 

لصالح الشعب الأردني.
وحسبما قالت المفوضية، في 
بـــيـــان صــــدر فـــي بـــروكـــســـل، ســوف 
يــعــتــمــد الـــبـــرنـــامـــج الـــجـــديـــد عــلــى 
برنامجين سابقين خصص لهما 
الاتحاد الأوروبي ما مجموعه ٣٨٠ 
مليون يورو منذ عام ٢٠١١. وهذه 
الــبــرامــج هـــي أحـــد عــنــاصــر الــدعــم 
الــــــذي يـــقـــدمـــه الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
للأردن، لمساعدته في التخفيف من 
الآثــــار الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

للأزمة السورية.

وزير الطاقة: المشروع نقلة نوعية في دعم الصناعة وفق رؤية ٢٠٣٠

اتفاقية سعودية لتوطين صناعة ١٠ ملايين عداد كهربائي ذكي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبـــرمـــت ٥ جــهــات ســعــوديــة، 
الــعــاصــمــة السعودية  أمـــس، فــي 
الرياض، اتفاقية نوعية تقضي 
بــــــتــــــوطــــــين صــــــنــــــاعــــــة وتــــقــــنــــيــــة 
الــكــهــربــاء، عــبــر إنــتــاج الــعــدادات 
المــعــدة للاستخدام داخــل  الذكية 
المملكة، في خطوة لدعم وتعزيز 
المـــــحـــــتـــــوى المـــــحـــــلـــــي، وتــــطــــويــــر 

التصنيع الكهربائي في البلاد.
وجـــــاء هــــذه الـــتـــحـــرك وســط 
اهــتــمــام حــكــومــي رفــيــع، إذ رعــى 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، وزيــــر الــطــاقــة، 
أمــس (الأحــــد)، توقيع الاتفاقية 
التي يمثل أطرافها كل من وزارة 
الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء 
والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى 
المحلي والمــشــتــريــات الحكومية، 
والهيئة السعودية للمواصفات 
والمــقــايــيــس والـــجـــودة، والــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء، والـــتـــي 
إلــى تعزيز دور المحتوى  تهدف 
المــــحــــلــــي لـــتـــصـــنـــيـــع الـــــــعـــــــدادات 
المــقــرر  الــذكــيــة. ومـــن  الكهربائية 
البدء في تنفيذها خلال الأشهر 

المقبلة.
ووقـــــــع الاتـــفـــاقـــيـــة الـــدكـــتـــور 
غسان الشبل رئيس مجلس إدارة 
المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي والمـــشـــتـــريـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والـــــدكـــــتـــــور خـــالـــد 
الــســلــطــان رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــكــهــربــاء، 
والدكتور سعد القصبي محافظ 

هـــيـــئـــة المــــواصــــفــــات والمـــقـــايـــيـــس 
والــــــــجــــــــودة، والــــــدكــــــتــــــور يـــاســـر 
الــتــركــي وكــيــل الــــــوزارة المــســاعــد 
لشؤون الكهرباء، والدكتور عبد 
الـــرحـــمـــن المـــهـــنـــا مـــحـــافـــظ هــيــئــة 
تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج 

المكلف.
إلــزام  وتنص الاتفاقية على 
الشركة الفائزة بمشروع العدادات 
الذكية بتصنيع ما لا يقل عن ٣٥ 
في المائة من العدادات الذكية في 
السعودية، أي بواقع ٣٫٥ مليون 
عــداد من أصــل إجمالي المشروع 
البالغ ١٠ ملايين عداد، في وقت 
أكـــد فــيــه الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وزيـــر 
الطاقة، عقب مراسم التوقيع، أن 
هذه الاتفاقية المهمة تؤكد التزام 
الدولة بتمكين وتعظيم المحتوى 
المحلي، وتعزيز دور الصناعات 
الــوطــنــيــة لـــلارتـــقـــاء الـــفـــاعـــل في 
تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة الـــكـــهـــربـــاء فــي 
الـــســـعـــوديـــة، وفـــــق رؤيــــــة ٢٠٣٠، 
إلــى أن مشروع العدادات  مشيراً 
الــذي سيرى النور قريباً  الذكية 
ســيــكــون نقلة نــوعــيــة فــي خدمة 
المـــشـــتـــركـــين، والارتــــــقــــــاء بــقــطــاع 

الكهرباء إلى مستويات أفضل.
ومـــــن جـــانـــبـــه، أفـــــــاد رئــيــس 
«الــــســــعــــوديــــة لــــلــــكــــهــــربــــاء» بــــأن 
الشركة تهدف من خلال مشروع 
الـــــعـــــدادات الـــذكـــيـــة إلـــــى تــحــقــيــق 
موثوقية خدمة كهربائية عالية، 
ونظام فوترة موثوق أيضاً وسهل 
القراءة لمشتركيها، وتتوفر فيها 

جميعاً معايير الدقة والشفافية 
والوضوح، وتتماشى مع جميع 
المعايير المضمونة للبنك الدولي 

والمطبقة في السعودية.
وبــــين الــســلــطــان أن الــشــركــة 
تــــؤكــــد مـــــن خـــــــلال تــــوقــــيــــع هــــذه 
الاتفاقية استمرار الجهود التي 
تبذلها في تعزيز المحتوى المحلي 
للصناعات ذات العلاقة بقطاع 
الـــكـــهـــربـــاء، وتـــمـــكـــين المــصــنــعــين 

المــحــلــيــين مــــن المـــنـــافـــســـة عــالمــيــاً، 
ورفــــــع نــســبــة المـــصـــانـــع المــحــلــيــة 

المسجلة لدى الشركة.
وبـــــدوره، قـــال رئــيــس «هيئة 
المحتوى المحلي»، الدكتور غسان 
الشبل: «الهيئة عملت مع شركائها 
على الاستفادة من هــذا المشروع 
الكبير لرفع كفاءة وقدرة الإنتاج 
المحلي من العدادات الذكية، التي 
يصل حجم الطلب عليها إلى ١٠ 

مــلايــين عــــداد ذكـــــي»، مــضــيــفــاً أن 
حجم التوريد للمصانع المحلية 
يتركز في إنتاج العدادات الرقمية، 
المـــشـــروع على  فــي حــين سيسهم 
قـــــدرات المــصــانــع المحلية  تــعــزيــز 
على إنتاج العدادات الذكية، بما 
لا يقل عــن ٣٫٥ مليون عــداد ذكي 
طــــــوال فـــتـــرة المـــــشـــــروع، بــــمــــوازاة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــــوطــــين الــتــقــنــيــات 
اللازمة في هذا القطاع الحيوي، 

وتأهيل الخبرات الوطنية لتتولى 
قيادة هذه الصناعة.

وأوضــــــح الــشــبــل أن الــهــيــئــة 
بــادرت مع عــدد من الجهات إلى 
دراسة القدرات المحلية وتقييمها، 
والــبــحــث فــي إمكانية تطويرها 
خلال فترة المشروع، واقتراح آلية 
تــعــزيــز ورفــــع عــنــاصــر المــحــتــوى 
المحلي، وكيفية تطبيقها ضمنه، 
حــيــث سيتم وفـــق الآلــيــة مراقبة 

أداء المصانع والمــقــاولــين للتأكد 
مــــن تــحــقــيــق الـــنـــســـب المــقــتــرحــة 

للمحتوى المحلي.
الـــهـــيـــئـــة تــعــمــل  وكـــــشـــــف أن 
مــــع شـــركـــائـــهـــا عـــلـــى الاســـتـــفـــادة 
مـــن هــــذا المـــشـــروع الــضــخــم لــرفــع 
كــــفــــاءة وقــــــــدرة الإنـــــتـــــاج المــحــلــي 
الــعــدادات الذكية، التي يصل  من 
ـــــــى ١٠  حــــجــــم الــــطــــلــــب عـــلـــيـــهـــا إل
ملايين عداد ذكي، حيث إن حجم 
التوريد للمصانع المحلية يتركز 
الــعــدادات الرقمية، في  في إنتاج 
حين سيساهم المشروع في تعزيز 
قدرات المصانع المحلية على إنتاج 
الــعــدادات الذكية، بما لا يقل عن 
٣٫٥ مليون عداد ذكي طوال فترة 
المــــشــــروع، بــــمــــوازاة الــعــمــل على 
تــــوطــــين الـــتـــقـــنـــيـــات الـــــلازمـــــة فــي 
هــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي، وتــأهــيــل 
الخبرات الوطنية لتتولى قيادة 

هذه الصناعة.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أفـــــــــــاد مـــحـــافـــظ 
«المواصفات والمقاييس والجودة» 
بــــأن تــطــبــيــق المـــواصـــفـــات سيتم 
مــن خــلال مــحــوريــن: أولــهــمــا قبل 
التوريد، حيث يتم فحص نموذج 
واحـــد مــن كــل نـــوع مــن الـــعـــدادات 
مـــن قــبــل مــخــتــبــرات مــعــتــمــدة من 
المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــمــتــرولــوجــيــا 
القانونية (OIML)، والتأكد من 
الــنــمــوذج متطلبات  تحقيق ذلــك 
مــطــابــقــة المـــواصـــفـــات والمــقــايــيــس 
السعودية، حيث يمنح النموذج 
المــطــابــق شــهــادة اعــتــمــاد الــطــراز، 
مـــوضـــحـــاً أن هـــــذا الـــنـــمـــوذج مــن 

الــــــعــــــدادات قــــد حـــقـــق المــتــطــلــبــات 
النظامية، ومسموح باستخدامه 

في السعودية.
وأضـــاف القصبي أن المحور 
الــعــدادات  الثاني يتعلق بفحص 
قــبــل تــركــيــبــهــا، لــلــتــأكــد مـــن أنــهــا 
مـــــعـــــايـــــرة، وأنــــــهــــــا تـــــقـــــرأ بــشــكــل 
صــحــيــح، إضــافــة إلـــى الــتــأكــد من 
معايرتها خلال التشغيل كل فترة 
وبــشــكــل دوري، وفـــق الإجـــــراءات 

الفنية المحددة لذلك.
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال مــحــافــظ 
«تـــنـــظـــيـــم الــــكــــهــــربــــاء والإنـــــتـــــاج 
المــــــــــزدوج» إن الـــهـــيـــئـــة قــــد أعــــدت 
استراتيجية العدادات والشبكات 
الــذكــيــة تماشياً مــع رؤيـــة ٢٠٣٠، 
متضمنة الفوائد المباشرة وغير 
المباشرة لكل من المستهلك ومقدم 
الخدمة والاقتصاد الوطني على 
حــد ســـواء، مشيراً إلــى أن الهيئة 
حددت الوظائف المطلوب توفرها 
في العدادات الذكية، ومنها مراقبة 
جودة الخدمة، وتمكين المستهلك 
من متابعة نمط استهلاكه في أي 
وقــت، إضــافــة إلــى خاصية الدفع 

المسبق.
وأشــار المهنا إلــى أن الشركة 
السعودية للكهرباء بدأت باتخاذ 
الإجـــــــراءات الـــلازمـــة لــتــنــفــيــذ هــذا 
الــعــدادات  المــشــروع المهم لتحويل 
الإلكتروميكانيكية الحالية التي 
تبلغ ١٠ ملايين عداد إلى عدادات 
ذكية تحت إشراف منظومة تكامل 
قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، بـــقـــيـــادة وزيـــر 

الطاقة.

السعودية تشهد توقيع اتفاقية بين ٥ جهات حكومية لتوطين صناعة الكهرباء (الشرق الأوسط)

يبحث دور الإبداع في تحفيز عمليات التطوير

مستقبل التنمية المستدامة في الشرق الأوسط 
على مائدة «منتدى إنسياد دبي»

دبي: «الشرق الأوسط»

يناقش تجمع اقتصادي في 
مدينة دبي بالإمارات المستقبل 
الاقـــــتـــــصـــــادي لمـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا وآفــاق 
التنمية الثقافية والاجتماعية، 
وسبل توظيف الإبداع وتشجيع 
المـــــبـــــدعـــــين وأصــــــــحــــــــاب الـــفـــكـــر 
الريادي في لتمكين المنطقة من 
إلــى مستويات رفيعة  الــوصــول 
من التقدّم والازدهار، وذلك عبر 
أجندة منتدى «إنسياد للقيادة» 
فـــــي ٣١ أكـــتـــوبـــر  المـــــقـــــرر عــــقــــده 

(تشرين الأول) الحالي.
وأعـــــلـــــن المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 
لحكومة دبــي واتّــحــاد خريجي 
كلية «إنــســيــاد» لإدارة الأعــمــال 
الــعــالمــيــة فـــي الإمــــــــارات، أجــنــدة 
المـــنـــتـــدى الـــــذي يــتــضــمــن كــثــيــراً 
مــن المــوضــوعــات المــهــمــة، ضمن 
الــجــلــســات المكثفة  ســلــســلــة مـــن 
ــم عــلــى مـــــدار يــوم  ــظَّ

ُ
الـــتـــي ســتــن

واحــد، الهادفة لمشاركة الأفكار 
والــــــــرؤى حـــــول ســـبـــل الـــتـــعـــاون 
الممكنة لتعزيز عمليات التنمية 
المــســتــدامــة فــي المنطقة، ووضــع 
تـــصـــورات لــلــفــرص الــتــي يمكن 
الاســــتــــفــــادة مــنــهــا فــــي ضــمــانــة 
مـــســـتـــقـــبـــل واعــــــــــد لـــشـــعـــوبـــهـــا، 
وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مـــــن تـــخـــطـــي كـــافـــة 

التحديات.
نــورة العبار مديرة  وقــالــت 
الإعـــــلامـــــيـــــة  الــــــــشــــــــؤون  إدارة 
الاستراتيجية بالمكتب الإعلامي 
لــــحــــكــــومــــة دبـــــــــي: «عــــمــــلــــنــــا مــع 
اتّــحــاد خريجي كلية (إنسياد) 
عــــلــــى وضــــع  الأعـــــــمـــــــال  لإدارة 
أجندة شاملة تغطي القطاعات 
المــرتــبــطــة بمستقبل  الــحــيــويــة 
التنمية، ســواء فــي الإمـــارات أو 
المنطقة، فــي مــحــاولــة للوصول 
إلى تصورات واضحة لما يمكن 
أن تجلبه المــتــغــيــرات مــن فــرص 
لــتــوظــيــفــهــا بــــصــــورة إيــجــابــيــة 
تخدم أهداف شعوب المنطقة وما 

قــد يستجد معها مــن تحديات 
لحسن الاســتــعــداد لتفاديها أو 

مواجهتها والتغلب عليها».
من جهته، قال إلياس عاد، 
رئـــيـــس جــمــعــيــة خــريــجــي كلية 
«إنسياد» في الإمارات: «يسعدنا 
الـــتـــعـــاون مـــع المــكــتــب الإعـــلامـــي 
لحكومة دبي في استضافة هذا 
الــذي سيسمح لجمعية  الحدث 
جريجي كلية إنسياد للتواصل 
عن قرب مع نخبة من القيادات 
والأصــــــــحــــــــاب الــــفــــكــــر الـــــخـــــلاّق 
والـــــــرؤى المـــبـــدعـــة فـــي المــنــطــقــة، 
وهو أمر يساعدنا على تكوين 
لمـــا يمكننا  تـــصـــورات واضـــحـــة 
الـــقـــيـــام بــــه مــــن جـــهـــود لــخــدمــة 
الــســنــوات  مجتمعنا عــلــى مـــدار 
المقبلة، كما سيتيح اللقاء فرصة 
بناء مزيد من جسور التواصل 
الــخــبــرات المحلية والعالمية  مــع 
التي تضمها الجمعية وتبادل 
الخبرات والتجارب الناجحة في 

كثير من القطاعات».
وســيــعــقــد المـــنـــتـــدى إحــــدى 
جلساته تحت عنوان «المستقبل 
مــــــــن مـــــنـــــظـــــور جــــــــديــــــــد» حـــيـــث 
ســــتــــتــــطــــرق إلـــــــــى رؤيـــــــــــة دولـــــــة 
الإمـــــارات الــقــائــمــة عــلــى تحقيق 
ازدهــار اقتصادي قــوي وإحــراز 
مـــســـتـــويـــات نـــمـــو عـــالـــيـــة ضــمــن 
الــقــطــاعــات بــالاعــتــمــاد  مختلف 
عــلــى تــرســيــخ دور الإبــــــداع في 
مقدمة جــهــود التطوير واتــبــاع 
أساليب التفكير غير التقليدية، 
فيما ستتناول الجلسة بالنقاش 
«المبادئ  لـ أيضاً الأثر الإيجابي 
الثمانية» للحكم في إمارة دبي، 
الــشــيــخ محمد بن  الــتــي أعلنها 
راشـــــد آل مــكــتــوم نـــائـــب رئــيــس 
الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
حاكم دبــي، فــي توجيه مسيرة 
التنمية الشاملة في الإمــارة، لا 
سيما المعنية بتشجيع الإبــداع 
وفــــتــــح المـــــجـــــال أمــــــــام الـــشـــبـــاب 
والمواهب المتميزة للمشاركة في 

صنع ملامح المستقبل.

وستناقش جلسة بعنوان 
«آفـــاق التنمية الاقتصادية في 
الإمـــــــــارات والمـــنـــطـــقـــة» تــوقــعــات 
الـــنـــمـــو لـــلاقـــتـــصـــاد الإمـــــاراتـــــي 
القليلة المقبلة  الــســنــوات  خـــلال 
المــتــغــيــرات الإقليمية  فــي ضـــوء 
والدولية المحيطة، مع محاولة 
رصــــــد أهــــــم الـــــفـــــرص المـــنـــتـــظـــرة 
وتأثيراتها الإيجابية، بما في 
ذلك الحدث العالمي الضخم الذي 
ستستضيفه دولة الإمــارات في 
دبــي اعتباراً من ٢٠ أكتوبر من 
الــــعــــام المـــقـــبـــل لمـــــدة ســـتـــة أشــهــر 
كــــامــــلــــة، وهــــــو «إكــــســــبــــو ٢٠٢٠ 
دبــي»، وما هو مُنتظر من وراء 
الـــحـــدث الــعــالمــي مـــن ثــمــار على 
مختلف الأصــعــدة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والثقافية ســواء 
محلياً، أو على مستوى المنطقة 

بصورة عامة.
وســـيـــضـــم المـــنـــتـــدى جــلــســة 
بعنوان «العبور إلى المستقبل - 
كيف نتوافق مع واقع اقتصادي 
مـــــتـــــغـــــيـــــر»، وأخـــــــــــــرى بــــعــــنــــوان 
«قــطــاعــات مــخــتــارة - صناعات 
ستغير وجه الحياة» سيناقش 
المـــنـــتـــدى الـــتـــأثـــيـــرات المــحــتــمــلــة 
والمتوقعة للتطور التكنولوجي 
الــعــالــم، لا  الـــذي يشهده  الكبير 
ســيــمــا فــــي مـــجـــال الــــروبــــوتــــات 

والذكاء الصناعي.
وضــــــمــــــن الــــجــــلــــســــة الــــتــــي 
ستحمل عنوان «تطورات المشهد 
الاستثماري في وطن الإبــداع»، 
سيستعرض المتحدثون جوانب 
من الاستراتيجية التي تتبعها 
دبي ودولة الإمــارات، على وجه 
الــعــمــوم، فــي تشجيع التدفقات 
الاستثمارية في مجالات الإبداع 
والابتكار، وسيخصص المنتدى 
جلسة لمناقشة مستقبل العمل 
عـــات  الإعــــلامــــي بـــعـــنـــوان «مـــســـرِّ
الثورة الإعلامية الجديدة»، التي 
سيتم من خلالها إلقاء الضوء 
على أهم وأبرز العوامل المؤثرة 

في تطوير العمل الإعلامي.

لا تأثيرات ملموسة ناتجة عن اعتداءات «أرامكو»... وثقة في النظرة المستقبلية

التباطؤ العالمي و«مخصصات كلاريت» تدفع أرباح «سابك» الربعية للتراجع
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــــــي وقـــــــــــــت أشـــــــــــــــــــارت فــــيــــه 
الــتــوقــعــات إلـــى مــحــدوديــة تأثير 
تــــوقــــف إمــــــــــــدادات الــــطــــاقــــة إبـــــان 
الاعـــــتـــــداءات عــلــى «أرامـــــكـــــو» في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي على 
نتائج الشركة خلال الربع الأخير 
من العام الحالي، كشفت الشركة 
السعودية للصناعات الأساسية 
(سابك) - أكبر شركة في صناعة 
الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات والــــحــــديــــد 
والأســـــــمـــــــدة فــــــي المـــنـــطـــقـــة - عــن 
تهاوي أرباحها للربع الثالث، كما 
سجلت تراجعاً ملموساً للنتائج 
المجمعة عن الأشهر التسعة لهذا 
الـــعـــام، مــقــابــل الــقــتــرة ذاتـــهـــا من 

العام السابق.
وأســـــدلـــــت «ســــــابــــــك»، أمــــس، 
الستار عن النتائج المالية للربع 
الثالث من عام ٢٠١٩، حيث بلغت 
إيــرادات الشركة ٣٣٫٦ مليار ريال 
(٨٫٩ مــلــيــار دولار)، بــانــخــفــاض 
المــائــة مقارنة بالربع  قـــدره ٦ فــي 
السابق، و٢٣ في المائة مقارنة مع 
الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي، 
فــيــمــا بــلــغ صـــافـــي الـــربـــح لــلــربــع 
الـــثـــالـــث ٨٣٠ مــلــيــون ريـــــال (٢٢١ 
قــدره ٦١  مليون دولار)، بتراجع 
فــي المــائــة مــقــابــل الــربــع الــســابــق، 
و٨٦ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة 

نفسها من العام الماضي.
وجــاءت مــبــررات الشركة عن 
الـــنـــتـــائـــج المـــحـــقـــقـــة، وفـــقـــاً لــنــائــب 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة «ســـابـــك» 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي يــــوســــف 
الـــبـــنـــيـــان، تـــرتـــكـــز عـــلـــى عــامــلــين 
تـــراجـــع أســعــار  رئــيــســيــين: الأول 
البتروكيماويات في الربع الثالث 
الـــــــــذي جـــــــاء فـــــي أعـــــقـــــاب مـــوجـــة 
الــتــحــديــات الــنــاجــمــة عـــن تباطؤ 
الـــنـــمـــو فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 
وزيــــــــــــــادة ســــعــــة المـــــــعـــــــروض مــن 
المنتجات الرئيسية، بالإضافة إلى 
انخفاض أسعار النفط؛ والعامل 
الــثــانــي هــو الأثــــر المــالــي السلبي 
جــــراء مــخــصــصــات «كـــلاريـــت إي 

جي» السويسرية.

وكـــانـــت «ســـابـــك» قـــد أعــلــنــت 
عــــن مــبــاحــثــاتــهــا فــــي عـــــام ٢٠١٨ 
مع الشركة السويسرية، وأعلنت 
حينها انتهاء الموافقات النظامية 
عـــلـــى إتــــمــــام الــصــفــقــة لــــشــــراء ٢٥ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن أســـــهـــــم الـــشـــركـــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي إنـــــتـــــاج المــــــواد 
الكيميائية ذات العلاقة بالمحفزات 

والموارد الطبيعية والتغليف.
وأكــــدت «ســابــك» أن الصفقة 
تعد جـــزءاً مــن منهجية «ســابــك» 
لتحقيق أهدافها الاستراتيجية 
لــتــصــبــح رائـــــدة عــالمــيــاً فـــي قــطــاع 
المــنــتــجــات المتخصصة، وتنويع 
منتجاتها، وتقديم حلول مبتكرة 

لزبائنها.
وشدد البنيان، خلال مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي مــــنــــعــــقــــد خـــصـــيـــصـــاً 

للتعليق على النتائج المالية في 
هـــــذا الــــصــــدد، عـــلـــى أن «ســـابـــك» 
تعمل وفق أعلى معايير المحاسبة 
«IFRS» الـــتـــي تــلــزم  الـــدولـــيـــة، كــــــــــ
الــــشــــركــــات بــتــقــيــيــم مــمــتــلــكــاتــهــا 
مـــقـــارنـــة بــقــيــمــتــهــا الـــحـــالـــيـــة، مع 
الأخـــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار مــعــطــيــات 
السوق التي تقوم بالإعلان عنها 

نهاية كل ربع.
واستطرد البنيان أن هذا ما 
تم تطبيقه في حالة «كلارينت»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه وفـــقـــاً لمــتــوســط 
لـــ١٢ شهراً  التحليلات والــقــراءات 
المــقــبــلــة لــســعــر ســهــم الــشــركــة في 
الـــســـوق، تـــم تــجــنــيــب المــخــصــص، 
موضحاً في الوقت ذاته أن شركة 
«كلارينت» تحقق نتائج إيجابية، 
بيد أن ما تم يخص القيمة الفعلية 

لشراء «سابك» لأسهمها. وعليه، 
كان انخفاض قيمة الاستثمار في 
الــشــركــة الــســويــســريــة بــواقــع ١٫٥ 

مليار ريال (٤٠٠ مليون دولار).
وأمام هذه النتائج المتراجعة، 
«سابك»  يؤكد الرئيس التنفيذي لـ
أن نتائج الربع الثالث كانت أفضل 
إلــى ٢٠  مــن التوقعات بنسبة ١٥ 
في المائة، مضيفاً أن تأثير توقف 
الإمــــــدادات خـــلال الــشــهــر المــاضــي 
كــان مــحــدوداً، مفيداً بــأن التأثير 
الأكبر سيكون خلال إعلان نتائج 

الربع الرابع.
واستبعد البنيان أي تأثيرات 
مـــــالـــــيـــــة مــــلــــمــــوســــة نـــــاتـــــجـــــة عـــن 
الــطــاقــة للشركة  تــوقــف إمــــــدادات 
إبــــان الــعــمــلــيــات الــعــدوانــيــة على 
«أرامــــكــــو» فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الماضي، إذ يؤكد أن الأثــر ينتظر 
أن يبرز في الربع الرابع من العام 
الحالي، بيد أن التوقعات الأولية 
تشير إلى أنه سيكون ضئيلاً، ولن 
ألـــف طــن،  إلـــى ٤٥٠  يتخطى ٤٠٠ 
فيما يخص تأثر الإنتاج، بينما 
لن يكون هناك تأثير جوهري على 
الصعيد المالي في الفترة المقبلة.

وهنا، شكر البنيان حكومة 
السعودية وشركة «أرامكو» على 
ســرعــة اســتــعــادة إمــــدادات اللقيم 
إلى مستوياتها الطبيعية، مؤكداً 
عدم وجود أي تأثير جراء النتائج 
الحالية، فيما يخص استحواذ 
«أرامــــــكــــــو» عـــلـــى «ســــــابــــــك»، وأن 
استراتيجية الشركة الإبقاء على 

نظرة إيجابية لهذه الخطوة.
المــنــظــور المستقبلي،  وحــــول 
إلــى الثقة الكبيرة  يلفت البنيان 
في آفاق صناعة البتروكيماويات 
على المـــدى الــطــويــل، مــشــدداً على 
الــــتــــركــــيــــز بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر عــلــى 
وضـــــع مـــشـــاريـــع الـــنـــمـــو فــــي قــمــة 
أولـــويـــات «ســـابـــك»، مـــع الــحــفــاظ 
عـــــلـــــى الــــتــــصــــنــــيــــف الائــــتــــمــــانــــي 
الــقــوي، حيث تم تدشين مشروع 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات المـــشـــتـــرك مــع 
شــــركــــة «إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل» عــلــى 
ساحل الخليج الأميركي، وتبني 
ســيــاســة مــالــيــة مــنــضــبــطــة تــدعــم 
توزيعات الأربــاح، مع الاستمرار 
بالاستثمار في تعزيز اعتمادية 

وسلامة أصول الشركة.
وحــــــــــــــــول مـــــــلـــــــف تــــــحــــــركــــــات 
الـــشـــركـــات والانــــدمــــاجــــات، أشـــار 
الــبــنــيــان إلــــى أهــمــيــة الإنــــجــــازات 
الــتــي حققتها «ســـابـــك» مــؤخــراً، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
المــــوافــــقــــات الــتــنــظــيــمــيــة الـــلازمـــة 
بـــــــخـــــــصـــــــوص دمــــــــــــــج الــــــشــــــركــــــة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــبــتــروكــيــمــيــاويــات 
(صــــــــــــدف) والــــــشــــــركــــــة الـــعـــربـــيـــة 
(بتروكيميا)،  للبتروكيماويات 
مـــوضـــحـــاً الــــتــــزام الـــشـــركـــة تــجــاه 
الاستدامة والابــتــكــار، وتقديمها 
بـــــولـــــيـــــمـــــرات قـــــابـــــلـــــة لــــلــــتــــدويــــر 
لــدعــم الاقــتــصــاد الــــدائــــري، ويــتــم 

استخدامها في الحياة اليومية.

«سابك» ترجع انخفاض أرباحها الربعية لتباطؤ الاقتصاد العالمي (الشرق الأوسط)
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حيل الشعاب المرجانية للتأقلم مع تغير المناخ
جدة: «الشرق الأوسط»

يحذر برنامج الأمــم المتحدة 
للبيئة من التهديدات التي تواجه 
الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة، أحــــد أروع 
أنواع الحياة على سطح الأرض، 
وضـــــــــــــرورة اتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــــراءات 
العاجلة من أجل الحفاظ عليها. 
وتوفر الشعاب المرجانية الغذاء 
وسبل العيش لمئات المــلايــين من 
أنــحــاء العالم،  الــنــاس فــي جميع 
وتـــــدعـــــم أكــــثــــر مـــــن ربــــــع الـــحـــيـــاة 
الـــبـــحـــريـــة، وتــحــمــي المــجــتــمــعــات 
والسواحل من الكوارث الطبيعية 

وتحافظ على التوازن البيئي.
أحــد التهديدات التي تواجه 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة هــي تأثيرات 
الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، وفــــي هــذا 
عمل باحثون من جامعة الملك عبد 
الــلــه للعلوم والتقنية (كــاوســت) 
على إيجاد طرق يمكن أن تساعد 

تلك الشعاب على التأقلم مع تلك 
الــتــأثــيــرات وكــيــف يمكن لعملية 
إلـــى وجـــود خطر  جزيئية تشير 
مـــا، أن تــســاعــدهــا عــلــى مــواجــهــة 

التهديد.
عــمــل الـــفـــريـــق الــبــحــثــي على 
الــتــحــقــق مــمــا إذا كـــان مــن الممكن 
أن تلعب مثيلة الحمض النووي، 
أي إضـــافـــة «مــجــمــوعــة المــيــثــيــل» 
لــــه، دوراً فـــي مـــســـاعـــدة الــشــعــاب 
المرجانية على التكيف مع تغير 
المــــنــــاخ. وجـــديـــر بـــالـــذكـــر فــــإن ما 
يــســمــى بــالــتــنــظــيــم الــجــيــنــي هــو 
مجموعة من الآليات تستخدمها 
لــزيــادة أو خفض نواتج  الخلية 
جــيــنــيــة بــعــيــنــهــا كـــالـــبـــروتـــين أو 
الحمض النووي الريبي للتأقلم 

مع التغيرات المختلفة.
وعــــــادة مـــا تــتــحــكــم الــخــلايــا 
فــــي الــتــعــبــيــر الــجــيــنــي بــإضــافــة 
مــــجــــمــــوعــــة المــــيــــثــــيــــل لـــــجـــــزء مــن 

الــحــمــض الـــنـــووي الـــخـــاص بــهــا، 
مما يغير كيفية قراءة المعلومات 
على الحمض النووي، دون تغيير 

الشفرة الوراثية.
وضع الباحثون مستعمرات 
المــرجــان الأمــلــس القرنبيطي  مــن 
Stylophora pistillata، في أحواض 
مليئة بمياه البحر ذات مستويات 
حـــمـــوضـــة مــتــغــيــرة لمـــــدة عـــامـــين، 
ض المحيطات هو  حيث إن تحمُّ
عــمــلــيــة نــاتــجــة عـــن تــغــيــر المــنــاخ، 
وهـــــو مــــا يـــعـــرقـــل قــــــدرة الــشــعــاب 
المــرجــانــيــة عــلــى إنــتــاج كــربــونــات 
الــكــالــســيــوم الــــذي تــحــتــاج إلــيــهــا 

للحفاظ على هياكلها.
وافترض الباحثون أن مثيلة 
الـــحـــمـــض الــــــنــــــووي، قـــــد تــســمــح 
للشعاب المرجانية بتخفيف هذه 
التأثيرات عن طريق تغيير طريقة 
د  نموها. وبعد مرور عامين، حدَّ
الفريق تسلسل الحمض النووي 

للشعاب المــرجــانــيــة والتغييرات 
في أنماط المثيلة.

يــقــول عــالــم الــوراثــة الدكتور 
يي جين ليو: «لاحظنا أن الشعاب 
المرجانية التي تنمو تحت ظروف 
حــمــضــيــة أكـــثـــر، بــهــا مــســتــويــات 
أعلى من مثيلة الحمض النووي، 
المــثــيــلــة  الـــجـــيـــنـــات ذات  وكــــانــــت 
الــــزائــــدة مــرتــبــطــة بــنــمــو الــخــلايــا 
واستجابة الإجــهــاد، ولكن ليس 
إلــى درجـــة التكلس كما اعتقدنا 
فــي الــبــدايــة». وتــمــاشــيــاً مــع هــذه 
الـــنـــتـــيـــجـــة، اكـــتـــشـــف الــــفــــريــــق أن 
أحــــجــــام الـــخـــلايـــا والـــســـلائـــل فــي 
المــرجــانــيــة زادت أيــضــاً  الــشــعــاب 
مــع ارتـــفـــاع الــحــمــوضــة. وســلائــل 
الشعاب المرجانية هي عبارة عن 
الــتــي  الــدقــيــقــة  الـــحـــيـــوانـــات  آلاف 

ن الشعاب المرجانية. تكوِّ
ويـــــــوضـــــــح عــــــالــــــم الأحــــــيــــــاء 
الـــجـــزيـــئـــيـــة، الــــدكــــتــــور مـــانـــويـــل 

أرانــدا الأستاذ المشارك في علوم 
الــعــلــوم والهندسة  الــبــحــار، قسم 
البيولوجية والبيئية بكاوست، 
الـــســـلائـــل المـــرجـــانـــيـــة تــســتــقــر  أن 
فـــــي تــــجــــاويــــف صـــغـــيـــرة تــســمــى 
الكؤوس، حيث يمكنها أن تتراجع 
بــداخــلــهــا طلباً للحماية. وكلما 
زاد حجم السلائل، أصبح لديها 
كؤوس أكبر. ويضيف قائلاً: «إذا 
كانت الكأس أكبر، يحتاج المرجان 
إلى إنتاج هيكل عظمي أقل لينمو 
ي هذه الحالة  بنفس الوتيرة. أُسمِّ
«فـــرضـــيـــة الـــجـــبن الـــســـويـــســـري»، 
حيث يصنع المرجان ثقوباً أكبر، 
لذا فهو يحتاج إلى إنتاج كميات 
أقـــــل مــــن الــــجــــبن، مـــمـــا يــســمــح لــه 
بالنمو بنفس السرعة رغم ضعف 

إنتاج الهيكل العظمي».
المــيــزة ستكون مفيدة  وهـــذه 
ــل فــيــهــا الــتــنــافــس  فـــي بــيــئــة يُــشــكِّ
عــلــى المـــســـاحـــة والــــضــــوء ضغطاً 

انتقائيّاً مــهــمّــاً. وتشير النتائج 
إلـــى أن مــثــيــلــة الــحــمــض الــنــووي 
يمكن أن تستخدم كــعــلامــة على 

الإجهاد المرجاني.
ويــقــول أرانـــــدا إن مــن الممكن 
اســـتـــخـــدام هــــذه الآلـــيـــة الـــوراثـــيـــة 
أيضاً في زراعة الشعاب المرجانية 
في ظروف المحيطات المستقبلية 
مــــن أجـــــل تــكــيــيــفــهــا مــــع درجـــــات 
حرارة أعلى وتعرف هذه العملية 

بالتصلب البيئي.
ويــقــول لــيــو: «نــأمــل أن تغيّر 
مساهمتنا النظرة الحالية لعلماء 
الأحياء البحرية التي تقول إن علم 
الـــوراثـــة لا يُــســهــم كــثــيــراً فــي قــوة 

التحمل لدى المرجان».
ويُـــخـــطـــط الـــفـــريـــق بــعــد ذلــك 
كـــان مــن الممكن  للتحقق مــمــا إذا 
الــوراثــيــة  تمرير هــذه التغييرات 
إلى الأجيال القادمة، ويقول ليو: 

«الفكرة ثورية إلى حدٍّ ما».

ج 
ّ
ارة أجرة مائية» تتزل

ّ
«سي

محلقة فوق سطح المياه

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

بـــتـــصـــمـــيـــمـــهـــا الــــزجــــاجــــي 
المستطيل، وقدرتها على التزلّج 
على المياه دون أي صوت، تبدو 
 SeaBubble «مركبة «سي بابلز
(فقاعة البحر) وكــأنّــهــا واحــدة 
من سيّارات أفلام جيمس بوند.

ولــــــكــــــن عـــــلـــــى الــــــــرّغــــــــم مـــن 
شـــــبـــــهـــــهـــــا بـــــــــأفـــــــــلام الـــــخـــــيـــــال 
الــهــولــيــووديــة، تعتبر  الــعــلــمــي 
المــركــبــة الــجــديــدة شــكــلاً جــديــداً 
ومـــــحـــــتـــــمـــــلاً لـــــوســـــائـــــل الـــنـــقـــل 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والمـــــدنـــــيـــــة الـــتـــي 
قــــد تــــقــــدّم لــلــبــاريــســيــين بـــديـــلاً 
مــــائــــيــــاً لـــــســـــيّـــــارات الأجــــــــــرة أو 
المركبات الخاصّة، أو الدراجات 
المــنــتــشــرة. وتــدّعــي  الكهربائية 
الشركة المنتجة لها أنّ زبائنها 
الــســيّــارة  سيتمكّنون مــن طلب 
الــكــهــربــائــيــة كــمــا يــفــعــلــون مع 

«أوبر» مع بداية العام المقبل.

سيارة مائية

تًـــــعـــــرف المــــركــــبــــة الــــجــــديــــدة 
«التاكسي الطائر»، وهي عبارة  بـ
عــــــن مـــــركـــــب بـــــحـــــري قـــــــــادر عــلــى 
الإبحار بسرعة ٣٢ كلم في الساعة 
لـ٣٠ بوصة تقريباً عن  والارتفاع 
ســـطـــح المــــيــــاه بــــواســــطــــة هــيــاكــل 
«الزعانف  تشبه الأجنحة تعرف بـ
المــحــلّــقــة» المصممة لتقليل طاقة 
السحب. وتتسع مقصورة المركبة 
لأربعة ركّاب يجلسون مواجهين 
لبعضهم البعض وكأنّهم يركبون 
في «تاكسي لندن»، حسب تقرير 
نشرته صحيفة «لــو بــاريــزيــان»، 
تـــمـــكّـــن مــــعــــدّه مــــن الـــجـــلـــوس فــي 
الــجــديــدة وتجربتها في  المــركــبــة 

رحلة قصيرة.
يقول المصممون إنّ سيّارة 
الأجـــرة، والــتــي جــرى اختبارها 
عـــلـــى مــــيــــاه نــــهــــر، وفـــــوقـــــه، فــي 
قلب العاصمة الفرنسية، يمكن 
اســتــدعــاؤهــا عــبــر تطبيق على 
الــهــاتــف الـــذكـــي، كــاشــفــين أنّــهــا 
بــــانــــتــــظــــار الــــتــــرخــــيــــص لـــلـــبـــدء 
الــعــام المقبل.  بالعمل مــع بــدايــة 
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أنّ ســيّــارة 
الأجـــــــــــرة الـــــطـــــائـــــرة الـــــجـــــديـــــدة، 
المــجــهّــزة ببطارية تعمل بــمــادّة 
الــلــيــثــيــوم وبــــأبــــواب تــفــتــح إلــى 
الأعــــلــــى كـــجـــنـــاح الــــفــــراشــــة، قــد 
جــــذبــــت فــــعــــلاً اهــــتــــمــــام مـــواقـــع 

التواصل الاجتماعي.
وفـــــي حــــديــــث لــــه مــــع وكـــالـــة 
«رويـــــــتـــــــرز» لــــلأنــــبــــاء، قــــــال آلان 

«سي  ثيبولت، الشريك المؤسس لـ
بـــابـــلـــز» إنّ «مــركــبــتــه فـــريـــدة من 
نـــوعـــهـــا ومـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن نـــمـــاذج 
المركبات المائية الحديثة الأخرى، 
لأنّها لا تصدر أصواتاً ولا تسبب 
التلوّث، ما يجعلها بديلاً فعّالاً 
عــن المـــراكـــب الــتــي تــعــمــل بــالــغــاز، 
لــجــهــة فــعــالــيــة الـــطـــاقـــة»، واصــفــاً 

إيّاها بأنها «مركبة المستقبل».
يرى ثيبولت مستقبلاً يعمل 
فــيــه أســـطـــول مـــن مــركــبــات «ســي 
بــابــلــز» فــي بــاريــس وغــيــرهــا من 
المدن، تتعاون جميعها لتخفيف 
«شبكة الازدحــــام العالمية» التي 
تسببها مليارات السيارات على 

الطرقات.

مبدأ العمل

ولكن كيف ستعمل المركبة؟ 
لهندسة قلب المركبة، استعانت 
الــــشــــركــــة بـــمـــهـــنـــدســـي ديــــكــــور 
داخـــــلـــــي. بـــعـــد إقــــفــــال الأبـــــــواب 
بـــإحـــكـــام ومـــــغـــــادرة الـــرصـــيـــف، 
ـــــطـــــيـــــران»  «ال يـــــبـــــدأ المــــــركــــــب بــــــ
بــــســــرعــــة ١٢ كــلــم  المـــــيـــــاه  فـــــــوق 
فـــي الـــســـاعـــة بـــواســـطـــة زعــانــفــه 
الركّاب  الطائرة، وبطريقة تقي 
وحــــركــــات  بـــــحـــــري،  دوار  «أي 
مفاجئة، أو موجات صاعدة». 
الــزعــانــف، المنتشرة منذ  وهـــذه 
عــقــود والـــتـــي لا تــشــبــه أجنحة 
الطائرات الصغيرة، قادرة على 
الاتصال بهيكل السفينة، لتتيح 
للمركبة التزلّج على سطح المياه 

بمقاومة أقلّ وسرعة أكبر.
ــعــة 

ّ
وكـــانـــت الـــشـــركـــة المــصــن

قــد نــشــرت بــيــانــاً عــلــى موقعها 
جــاء فيه: «بعد انتهاء الرحلة، 
تعود المركبة ببطء إلى مستوى 
سطح المياه وتسير حتى تصل 
لــلــركّــاب  الــرصــيــف، لتتيح  إلـــى 
الــــــــخــــــــروج وتــــنــــتــــظــــر صــــعــــود 

آخرين».
ــعــة 

ّ
تــخــطّــط الــشــركــة المــصــن

«سي بابلز» (المصممة كمزيج  لـ
مــــــن مـــــركـــــب مـــــائـــــي وطــــــائــــــرة) 
للانتشار والعمل في ٥٠ مدينة 
حـــــــــول الــــــعــــــالــــــم خـــــــــلال خـــمـــس 
ســنــوات. وفــي مقابلته مــع «لو 
بـــــاريـــــزيـــــان»، قـــــال ثــيــبــولــت إنّ 
شركته بدأت بالفعل الإجابة عن 
استفسارات وأسئلة الكثير من 
الفنادق الفخمة والبلديات حول 
مركبتها الجديدة، دون تسمية 

أي منها.
يشير التقرير إلى أنّ سعر 
المركبة الــواحــدة يصل إلــى ١٥٠ 
يــــــدري،  أحــــــد  ألــــــف دولار. ولا 
نا قد نشهد في المستقبل 

ّ
ولكن

عــلــى مــنــافــســة ســـيـــارات الأجـــرة 
المائية مع آلات هجينة تشبهها 

في السماء.

التحضر قاد الإنسان إلى محاولات إخفائها

رائحة الجسم... قناة تواصل غنية للعلاقات البشرية
لندن: د. وفا جاسم الرجب

تــوفــر الـــروائـــح الــجــســديــة لــدى 
الإنـــــســـــان قــــنــــاة تـــــواصـــــل تـــطـــورت 
لمـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى الـــبـــقـــاء والـــنـــمـــو. 
وفــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة تــبــين أن 
لــغــة الــتــواصــل هـــذه أكــثــر ثـــراء مما 
كنا نتوقعه، فقد كشفت الدراسات 
الحديثة عن أن رائحة كل شخص 
فريدة من نوعها ولا تتشابه حتى 
في التوائم المتطابقة، وأن الروائح 
التي تنطلق من أجسامنا تساعدنا 
على تكوين روابط أسرية، وتجذبنا 
نحو الشريك، وتبعدنا عن الخطر 
والمـــــــــرض والــــــــعــــــــدوان، بـــــل وحـــتـــى 
تـــســـمـــح لـــنـــا بـــاســـتـــنـــشـــاق ســـعـــادة 
الآخــريــن. لــكــن، وعــلــى مــر العصور 
وعــــبــــر الــــثــــقــــافــــات المـــخـــتـــلـــفـــة، قـــام 
الــروائــح  الــنــاس بالاغتسال وإزالـــة 
الكريهة والتعطر لإخفاء روائحهم 

الطبيعية.

رائحة التواصل

تــــتــــســــاءل كــــامــــيــــلا فـــــردنـــــزي، 
الـــــبـــــاحـــــثـــــة فـــــــي المـــــــركـــــــز الــــوطــــنــــي 
 «CNRS» الفرنسي للبحث العلمي
فـــي لـــيـــون، خــــلال بــحــثــهــا المــنــشــور 
في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٩ بمجلة 
«فـــــيـــــزيـــــولـــــوجـــــي آنـــــــــد بـــيـــهـــيـــفـــيـــر 
Physiology and Behavior» عن أنه 
لـــو كـــانـــت هــــذه الــــروائــــح هـــي فــعــلاً 
شكلاً من أشكال التواصل؛ فلماذا 
نــــكــــرهــــهــــا؟ حــــيــــث تـــشـــيـــر الــــدلائــــل 
الــبــشــر تخلصوا  إلـــى أن  الــحــديــثــة 
من الروائح الكريهة إلى حد ما ولم 

يعودوا مهتمين بالتحدث عنها.
يـــبـــدأ دور الـــرائـــحـــة فـــي حــيــاة 
الإنسان قبل أن يولد. يقول بينوست 
شآل، الباحث الطبي بالمركز نفسه 
في بحثه المنشور في عدد نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٨ مــن المجلة  (تــشــريــن 
الـــــروائـــــح  نـــفـــســـهـــا، إن كـــثـــيـــراً مـــــن 
الكيميائية مــن الأطــعــمــة يمكن أن 
المــشــيــمــة مــمــا يعطي الأجــنــة  تعبر 
طعماً مشابهاً لمــا تأكله أمهاتهم. 
وقد يساعد ذلك في تفسير السبب 
الذي يتعرف به الأطفال بعد الولادة 
على رائحة حليب أمهاتهم ونكهته 
اعتماداً على طبيعة تغذيتها. حتى 
يــقــوده شآل  الــذي  إن فريق البحث 
وجـــد أن رائــحــة الأم تــســاعــد دمــاغ 
المـــولـــود الــجــديــد فــي الــتــعــرف على 
الــــوجــــوه، مــمــا يــشــيــر إلــــى أن دور 
الــرائــحــة فــي السن المبكرة مهم في 
العمليات البصرية. كما أن رائحة 
رأس المولود الجديد تنشط دوائر 
مــهــمــة فـــي أدمـــغـــة الــبــالــغــين تــمــامــاً 
مثلما يحدث عند تلقي العلاج أو 
الــــدواء، وهــي طريقة فعالة  تــنــاول 

تذكر الآباء برعاية أطفالهم.

مصادر الرائحة

تتبخر رائحة الأطفال حديثي 
الــولادة بعد ٦ أسابيع من الــولادة، 
لكن مع تقدم العمر تؤثر مجموعة 
واســعــة مــن المتغيرات على الحالة 
الــشــخــصــيــة لــلــطــفــل مـــثـــل الـــنـــظـــام 
الـــــغـــــذائـــــي والــــعــــمــــر والـــخـــصـــوبـــة 

والمرض وحتى الحالة الذهنية.
مــــا الـــســـبـــب الـــــــذي يـــجـــعـــل كــل 
إنــــســــان لــــه رائــــحــــة خـــاصـــة تــمــيــزه 
الــبــشــر؟ الإجــابــة أن عالم  عــن بقية 
الــــــروائــــــح الـــبـــشـــريـــة عــــالــــم واســـــع 
ومعظم معرفتنا به محصورة في 
الإبطين، وهذا هو الاعتقاد الخاطئ 
بشكل عام عن رائحة الجسم، رغم أن 
رائحة الإبطين تختلف عن الروائح 
الضارة الأخرى، فهي ليست سيئة 
بــالمــعــنــى المــطــلــق. يــقــول آنـــدريـــاس 
ناش، الباحث في شركة «غيفودان» 
لــلــعــطــور، فـــي كــتــابــه المــنــشــور عــام 
٢٠١٧ والمــوســوم: «دلــيــل سبرينغر 
فـــي الــــرائــــحــــة»، إن رائـــحـــة الــجــســم 
لا تــحــتــوي عــلــى مـــــواد كــيــمــيــائــيــة 
مـــتـــطـــايـــرة مـــرتـــبـــطـــة بـــــمـــــواد مــثــل 
الحليب المتحمض أو المواد العفنة 
أو الــــبــــراز. رغــــم أن رائـــحـــة الــنــفــس 
ورائـــحـــة الــقــدمــين قــد تــكــون كــذلــك. 
وبــدلاً من ذلــك، فــإن رائحة الإبطين 
تحتوي على ٣ مكونات رئيسية هي 
الثايولات (thiols) والستيرويدات 
(steroids) ومجموعة متنوعة من 
الأحماض؛ جميعها تفرز على أنها 
مواد عديمة الرائحة ثم تتحول إلى 

روائح كريهة بفعل الميكروبات التي 
تعيش في أجسامنا.

ويــــضــــيــــف آنـــــــدريـــــــاس نــــــاش: 
الــوراثــة يلعب  «نــحــن نعلم أن علم 
دوراً مهماً، وأن الميكروبات، وليس 
المــكــونــات أو الأحـــمـــاض، هــي التي 
الرائحة، لكننا ما  تحدد مدى قوة 
زلــنــا لا نــعــرف كــل الــخــطــوات التي 

تساهم في العملية».

الرائحة الكريهة

بــشــكــل عـــام يــمــيــل الأشــخــاص 
الـــذيـــن لــديــهــم كــثــيــر مـــن الــبــكــتــريــا 
مـــــــن جـــــنـــــس «كــــورايــــنــــيــــبــــكــــتــــريــــم 
Corynebacterium» فــي أجسامهم 
والأكــثــر شيوعاً لــدى الــرجــال، إلى 
امتلاكهم رائحة نفاذة، في حين أن 
الــذيــن لديهم كثير من  الأشــخــاص 
المــكــورات العنقودية تكون  بكتريا 
عندهم الرائحة الكريهة بمستوى 
أقــل. والرجال عــادة أكثر تعرقاً من 
النساء، وتنتج أجسامهم مزيداً من 
المـــواد الأســاســيــة لتغذية البكتريا 
لــلــروائــح، وهــو سبب آخر  المنتجة 
فــي أنــهــم أكــثــر رائــحــة مــن الــنــســاء. 
ويــضــيــف نـــاش أن الأنــــف الــبــشــري 
ذو حــســاســيــة عــالــيــة تــجــاه رائــحــة 

الإبطين.
وحـــتـــى وقــــت قـــريـــب، كــــان من 
المعتقد أنه يمكن اكتشاف نحو ١٠ 
آلاف رائحة فقط، إلا إن هذه الفكرة 
قــبــل  فــــي عـــــام ٢٠١٧ مــــن  دحــــضــــت 
جـــون مــيــغــان مــن جــامــعــة روتــجــرز 
فــي نيوجرسي فــي بحثه المنشور 
 .«Science Research» بـــمـــجـــلـــة 

وبــــمــــقــــارنــــة الــــتــــشــــريــــح الــعــصــبــي 
لـــ٢٤ مــن الثدييات، وجــد أن البشر 
يــســتــطــيــعــون أن يــشــمــوا تــريــلــيــون 
رائحة مختلفة كما هي الحال لدى 

الكلاب أو الفئران.
ومع ذلك، فإن فكرة أن الرائحة 
أقــــل أهــمــيــة بــالــنــســبــة لــنــا، لا تـــزال 
قــائــمــة. يـــقـــول نـــوعـــام ســوبــيــل من 
«معهد وايزمان للعلوم» في بحثه 
المـــنـــشـــور فـــي (مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٩ 
الــســلــوك البشري  بمجلة «طــبــيــعــة 
Nature Human Behavior»: «نحن 
البشر لا نسير عــادة نحو الغرباء 
نـــحـــاول أن نــشــمــهــم عــلــنــاً، بل  ولا 
نـــقـــوم بــشــم أيــديــنــا لأكـــثـــر مـــن مــرة 
بـــعـــد مـــصـــافـــحـــة شـــخـــص غـــريـــب. 
والمــصــافــحــة لــيــســت ســــوى واحــــدة 
مـــن الـــطـــرق الــدقــيــقــة الـــتـــي تختبر 
بــــواســــطــــتــــهــــا رائـــــــحـــــــة الـــشـــخـــص 

الغريب».
ورغـــــــــــــم الــــــحــــــمــــــاس الـــــشـــــائـــــع 
لــهــذه الــفــكــرة، فــإنــه لا يــوجــد دليل 
مــقــنــع عــلــى وجـــــود «فـــيـــرومـــونـــات 
مــــــــواد  (وهـــــــــــــي   «pheromones
كيميائية تــطــورت لتحفز سلوكاً 
محدداً لدى الفرد الذي تنبعث منه 
الرائحة) معينة تدفع إلى الانجذاب 
الجنسي، إلا إن كثيراً من الباحثين؛ 
ومنهم ترسترام وايــت مــن جامعة 
أكــســفــورد فـــي بــحــثــه المــنــشــور عــام 
٢٠١٥ فــي نــشــرة «ســايــنــس بــلــوغ» 
على الإنترنت، يعتقدون أن الإنسان 
بــإنــتــاج الفيرومونات.  يــقــوم  ربــمــا 
وهو يعتقد أن «الفيرومونات سيتم 
اكتشافها بين الأمهات وأطفالهن؛ 

حيث إننا نعلم بالتأكيد أن الرائحة 
تلعب دوراً في الترابط، وأن الأمهات 
يـــمـــكـــنـــهـــن الــــتــــعــــرف عــــلــــى رائــــحــــة 

أطفالهن بعد دقائق من الولادة».
الـــجـــســـم  بـــــلا شـــــك أن رائـــــحـــــة 
تلعب دوراً أوسع في التعرف على 
الأقــــــــارب، لــكــن الــــدراســــات أظــهــرت 
نتائج متضاربة بشكل كبير. تقول 
إيلونا كروي، من جامعة دريسدن 
التقنية بألمانيا، في بحثها المنشور 
(آب) ٢٠١٩ بمجلة  أغــســطــس  فـــي 
«فــيــزيــولــوجــي آنــــد بــيــهــيــفــيــر»، إن 
التعرف على الأقـــارب يعتمد على 
المعرفة والمكون الوراثي، وتؤكد على 
أنـــه لــيــس بــمــقــدور جميع الأمــهــات 
التعرف على رائحة أطفالهن، «لكن 
إذا فعلن ذلــك، فإنهن يفضلن ذلك 
كثيراً على رائحة الأطفال الآخرين، 
حــيــث إن الألـــفـــة أكــثــر أهــمــيــة» كما 

تقول.

شم رائحة الخوف

أحــــــدث الـــــدراســـــات الــوصــفــيــة 
تـــتـــرك أي  المـــنـــشـــورة عــــام ٢٠١٧ لا 
شــك فــي أنــنــا يمكن أن نشم رائحة 
الــــــخــــــوف والــــــتــــــوتــــــر والـــــقـــــلـــــق فــي 
الــروائــح الجسدية لــلآخــريــن. وفي 
الآونــــــة الأخــــيــــرة قــــام بـــاحـــثـــون في 
مــخــتــبــر «ســـــوبـــــل» بــتــحــلــيــل عـــرق 
الـــغـــواصـــين بــعــد قــفــزتــهــم الأولـــــى، 
ووجـــــــــــدوا أنـــــــه يــــحــــتــــوي عــــلــــى ٢٩ 
مــركــبــاً مــتــطــايــراً لـــم يــكــن مــعــروفــاً 
ســابــقــاً. وبــالمــثــل وبــتــحــلــيــل الــعــرق 
مـــن المــتــصــارعــين داخــــل الأقـــفـــاص، 
اكـــتـــشـــف جـــــان هـــافـــلـــيـــك وزمـــــــلاؤه 

مــن جامعة جــارلــس فــي جمهورية 
الــتــشــيــك، فـــي بــحــثــه المـــنـــشـــور عــام 
٢٠١٩ بــمــجــلــة «إيـــثـــولـــوجـــي (عــلــم 
السلوك)» أنه يمكن للناس تحديد 
هــويــة الــفــائــزيــن والــخــاســريــن، مما 
يوحي بأن الرائحة تساعدنا على 
إدراك «الهيمنة». كما وجد «سوبل» 
الــدمــوع الناتجة عن  أن استنشاق 
المشاعر السلبية يقلل من هرمون 
الـــتـــيـــســـتـــوســـتـــيـــرون لـــــدى الـــرجـــال 
ربـــمـــا مــــن خـــــلال مــــــادة كــيــمــيــائــيــة 
مــتــطــايــرة تــســمــى «هــكــســاديــكــنــال 
تــنــظــم  والــــــتــــــي   «Hexadecanal
العدوانية لــدى بعض البشر. كما 
أظـــهـــرت بــعــض الــــدراســــات أن شم 
رائحة الشخص القلق قد يعزز حالة 

التعاطف معه.
ولــم يُــجــرَ كثير مــن الــدراســات 
حـــول مـــا إذا كــانــت رائـــحـــة الجسم 
تنقل المشاعر الإيجابية، لكن تبين 
أن رائــــحــــة الـــشـــخـــص الــــــذي نــحــبــه 
الــتــوتــر. تعتقد  يمكن أن تقلل مــن 
كاميلا فردنزي أن رائحة الانفعالات 
الــــعــــاطــــفــــيــــة حــــتــــى عــــنــــد الــــغــــربــــاء 
قـــــد تــــســــاعــــد فـــــي تــــوضــــيــــح ســبــب 
الــســعــادة المُــعــديــة، وأظــهــر فريقها 
أن رائحة الأشخاص السعداء تولد 
استجابات فسيولوجية جيدة في 

الآخرين.

النظافة الشخصية

لأسباب واضحة تماماً نعمل 
بجدية على تذليل رائحة أجسامنا، 
مــن خــلال فهمنا العلاقة بــين سوء 
النظافة الشخصية والمرض. ونعلم 
أيــضــاً أن الاغــتــســال يمكن أن يزيد 
مــن فرصنا فــي الحياة. فــي الواقع 
يجادل علماء الأنثروبولوجيا (علم 
الإنسان) بأن مواقفنا المتغيرة تجاه 
الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة تـــزامـــنـــت مع 
ظهور التحضر؛ كما تقول عاسفة 
ماجد، من جامعة يورك في المملكة 
المــتــحــدة، فـــي بــحــثــهــا المــنــشــور في 
(يــونــيــو) ٢٠١٩ بمجلة «كونجتف 
نــيــروســايــكــولــوجــي (عـــلـــم الــنــفــس 

العصبي المعرفي)».
مـــن جــهــتــه؛ يــضــيــف نــــاش أن 
هــــنــــاك تـــاريـــخـــاً أطـــــــول بــكــثــيــر مــن 
النظافة الشخصية في شرق آسيا؛ 
الأمـــر الـــذي قــد يــســاعــد فــي تفسير 
الــحــقــيــقــة الــغــريــبــة المــتــمــثــلــة فـــي أن 
كثيراً من الآسيويين ليست لديهم 
رائحة الإبطين بفضل طفرة وراثية 
في جين يدعى «ABCCII»، وأن ٩٥ 
في المائة من الشعب الصيني ونحو 
٧٠ في المائة من شعوب شرق آسيا، 
لا يـــولـــدون المـــركـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة 
السلفية لإنتاج رائحة الإبطين، ولا 

نعرف متى حدث هذا التغيير.

باحثو «كاوست» يعززون قوة التحمل لدى المرجان

أحدث الحلول لمحاربة الازدحام على الطرقات

> في سياق متصل، كشفت شركة «ليليوم» الناشئة والتي 
تأسست عام ٢٠١٥ في ميونيخ، النقاب عن نموذج لمركبة أجرة 
جوية كهربائية تتسع لخمسة ركّاب، تدّعي أنّها تستهلك كمية 
الكهرباء نفسها التي تستهلكها السيارة الكهربائية. تستمدّ 
ها تفتقر إلى 

ّ
هذه السيارة طاقتها من ٣٦ محرّكا نفّاثا، ولكن

ذيل، وموجّه، ومراوح دافعة. وقد صممت «ليليوم» مركبتها 
إلــى ٢٧٩  للإقلاع والهبوط العمودي، وبنطاق طيران يصل 
كلم في الساعة في شحنة واحدة. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا 

النموذج أتمّ اختباره الأوّل بنجاح في بداية العام الجاري.

سيارة أجرة كهربائية جوية ألمانية
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اهــــــتــــــم قـــــــــــراء مــــــوقــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســــــط» الأســـبـــوع المـــاضـــي بخبر 
عنوانه «غضب ليبي بعد تصريحات 
إردوغـــــــــــــــــــــان عــــــــن حــــــــق بـــــــــــــلاده فـــي 
الــذي رصد  (جغرافيتها القديمة)»، 
مــوجــة مــن الــغــضــب الليبي الــواســع 
بــعــد تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان، تــحــدث فيها 
عــن حــق بــــلاده فــي الـــوجـــود بليبيا 

بوصفها «جغرافيتهم القديمة».
كما اهــتــم قـــراء المــوقــع بمتابعة 
خــــبــــر «مـــــــن هـــــو وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي الجديد؟»، بعد أن أصدر 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز أمـــراً ملكياً 
يــقــضــي بــتــعــيــين الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فرحان بن عبد الله وزيراً للخارجية 

خلفاً للدكتور إبراهيم العساف.
كما اهتم القراء بخبر «(تغريدة) 
للصدر تربك المشهد العراقي»، الذي 
يــتــنــاول مـــا جـــاء فـــي تــغــريــدة زعــيــم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، التي 
عُــــدّت تــأيــيــداً للمتظاهرين المشهد 

السياسي في العراق.
وعــلــى صعيد الآراء، فقد اهتم 
القراء بمقال الكاتب إياد أبو شقرا، 

بعنوان «الفصل الختامي مــن ضم 
لـــبـــنـــان إلـــــى مــــحــــوَر إيــــــــــران»، الــــذي 
يــتــنــاول اســتــغــلال الــبــعــض للموجة 
الــتــي تشهدها لبنان  الاحتجاجية 
هــذه الأيــام «تمهيداً لحرف المطالب 
عـــــن هـــدفـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــي، وتـــحـــويـــل 
الــغــضــب المــتــأجــج إلــــى المـــكـــان الـــذي 

يناسبه ويخدم غاياته».

كــمــا اهــتــم الـــقـــراء أيــضــاً بمقال 
للكاتب عبد الرحمن الراشد بعنوان 
الــرمــوز المقدسة»،  «لبنان وســقــوط 
الـــــــــذي تـــــنـــــاول فــــيــــه كـــــذلـــــك الــــشــــأن 
اللبناني، إذ عدّ أن مطلب اللبنانيين 
هو البحث عن دولة وطنية جامعة 
ضـــد نـــظـــام المــحــاصــصــة والــفــســاد 

والسلاح.

كـــمـــا لاقـــــى مــــقــــال الـــكـــاتـــبـــة أمـــل 
الــهــزانــي بعنوان «لمــاذا  عبد العزيز 
لـــم يــنــزل نــصــر الــلــه إلــــى الـــشـــارع؟» 
اهتمام قــراء المــوقــع، والـــذي يتناول 
«خــــوف أمـــين عـــام حـــزب الــلــه مــن أن 
تستقيل الحكومة ويخسر المعادلة 
نته من تحويل لبنان إلى بلد  التي مكَّ
مشلول، وجسر للعبور إلى دمشق».

عرقلة «حزب الله»... وتمويل «حماس»
لندن: «الشرق الأوسط»

أخــبــار تنقل حــالــة الــتــوتــر فــي منطقة الــشــرق 
الأوســـط نقلتها الصفحة الأولـــى مــن عــدد جريدة 
«الشرق الأوســط»، الصادر في ٢٦ أكتوبر (تشرين 

الأول)، من عام ١٩٩٧.
فمن لبنان خبر تحت عنوان: «إجراءات أمنية 
مشددة في البقاع لمواجهة العصيان وقطع الطرق»، 
قال: «اتخذ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي 
الــهــرمــل أمـــس إجــــــراءات أمنية  فــي منطقة بعلبك 
وعسكرية مــشــددة عشية تنفيذ العصيان المدني 
وقــطــع الــطــرق بالحجارة والآلــيــات الـــذي دعــا إليه 
الله) الشيخ صبحي  (حزب  لـ الأمــين العام السابق 
الــطــفــيــلــي». وأضـــــاف: «وعــلــمــت (الـــشـــرق الأوســــط) 
الــقــيــادات الأمنية العسكرية زودت هــذه القوى  أن 
بتعليمات حاسمة بمنع قطع الطرق والتجمعات 

بمختلف أشكالها في منطقة البقاع».
وفي الملف الفلسطيني، خبر عن مصادر تمويل 
حركة «حماس» الذي كان في حينها متفاعلاً بسبب 
التقارير التي تحدث عن تلقي الحركة عشرات الملايين 
من الدولارات سنوياً، وفق تقرير لصحيفة إيطالية، 
إيـــران ومــن جمعيات ومؤسسات  وأن المــصــادر مــن 
موزعة بين أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وكان 
رد «حماس»: «لا نتلقى أموالاً من دول، ونعتمد على 
التبرعات». كما شملت الصفحة أيضاً على ملخص 
لحوار حصري أجرته «الــشــرق الأوســـط» مع المفكر 
الأميركي نعوم تشومسكي، قــال فيه إن «القيادات 

الفلسطينية لم تقرأ اتفاقية أوسلو الثانية».
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من هو وزير الخارجية السعودي الجديد

صعوبات عدة يواجهونها لإتمام مهمتهم على أكمل وجه

المراسلون العاملون على أرض {#لبنان ـ ينتفض}... هم جنود المهنة
بيروت: فيفيان حداد

«تـــحـــيـــة لــلــمــراســلــين الـــعـــامـــلـــين عــلــى 
لـــلـــحـــراك وضـــمـــان  أنـــتـــم حـــمـــايـــة  الأرض. 
اندفاعته. أنتم صمام أمــان ضــد الأخبار 
المغلوطة، والأهم، ضد أي محاولة للضغط 
لتنفيس الانتفاضة. مهنيتكم هي شرعية 
الــثــورة والناس  مؤسساتكم. أنتم نصف 
نــصــفــهــا الآخــــــــــر». بــــهــــذه الـــكـــلـــمـــات غــــرّد 
عــلــي جــابــر مــديــر مجموعة «إم بــي ســي» 
الإعلامية عبر حسابه على موقع «تويتر» 
يـــصـــف فــيــهــا الإعـــلامـــيـــين الــــذيــــن جـــنـــدوا 
أنفسهم لتغطية وقائع مظاهرات «لبنان 
يـــنـــتـــفـــض»، وبـــالـــصـــوت والـــــصـــــورة، مــنــذ 

اندلاعها وحتى الساعة.
فمنذ الــلــحــظــات الأولــــى لانــــدلاع هــذا 
الحراك المدني، وضع المراسلون العاملون 
فــــي مــخــتــلــف مـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزة المــحــلــيــة 
أنــفــســهــم فـــي تــصــرف الــتــلــفــزيــونــات الــتــي 
يــعــمــلــون فــيــهــا؛ فـــوقـــفـــوا حــيــث لا يــجــرؤ 
الآخرون، آخذين على عاتقهم نقل الحقيقة 
اللبناني، بحلوها  الــرأي العام  كاملة إلى 
ومرّها. فتخلوا عن أناقتهم، نسوا جوعهم، 
وتفرغوا لمهمتهم، التي سرقت منهم إيقاع 
أيــامــهــم الــعــاديــة. فــكــانــوا الــعــمــود الفقري 
لثورة #لبنان-ينتفض بعد أن توزعوا على 
مختلف المناطق اللبنانية التي تحتضنها 

لتغطيتها بموضوعية ودقة.
ومـــــا لا يـــعـــرفـــه كـــثـــر مــــن المــشــاهــديــن 
لمحطات التلفزة المحلية، الذين يتسمرون 
أمـــام شــاشــاتــهــا مــنــذ أيـــام طــويــلــة، هــو أنّ 
هـــــؤلاء المـــراســـلـــين تـــفـــوقـــوا عــلــى أنــفــســهــم 
وتــجــاوزوا صعوبات كثيرة يواجهونها 
خلال تأديتهم مهماتهم على الصعيدين 
الشخصي والمهني، فصمدوا غير مكترثين 
للمكان الذين سيبيتون فيه، أو للمواقف 

الحرجة التي سيصادفونها.
الــلــبــنــانــيــين  أنّ شـــريـــحـــة مــــن  ورغـــــــم 
ــهــم يــســاهــمــون بــشــكــل غير 

ّ
اتــهــمــتــهــم بــأن

مــبــاشــر بــتــجــيــيــش الـــنـــاس وحــثــهــم على 
النزول إلى الأرض للتظاهر بفضل نقلهم 
وقــائــع الــحــراك، فـــإنّ غالبية أخـــرى رفعت 
لهم القبعة لشجاعتهم وتشبثهم بإتمام 
واجباتهم المهنية على المستوى المطلوب. 
وم 

ّ
بعض هؤلاء المراسلين اضطروا إلى الن

في المنطقة الموجودين بها لتجنب اجتياز 
طـــرقـــات مــقــفــلــة. وبــيــنــهــم مـــن واصــــل ليله 
بنهاره، وترك عائلته وراءه، لأداء مهمته 
أكــمــل وجـــه. ومـــا يتفق عليه جميع  عــلــى 
أنّ هـــذه المــحــطــة فــي مسيرتهم  المــراســلــين 
الإعــلامــيــة حــمــلــت لــهــم تــجــربــة جــديــدة لم 

يسبق أن عاشوها على الأرض من قبل.

الإعلامي يزبك وهبي: لفتتني «عروس 
الثورة» التي لم تتح لي الفرصة لتغطيتها

«لـــقـــد نــزلــنــا إلــــى ســـاحـــات الــتــظــاهــر 
نا لم نكن 

ّ
انطلاقاً من طبيعة عملنا، ولكن

ننتظر هذا القدر من الإنهاك الذي أصابنا، 
لا سيما في الأيــام الأولــى للحراك»، يقول 
يـــزبـــك وهـــبـــة مـــذيـــع نـــشـــرات الأخــــبــــار في 
تلفزيون «إل بي سي آي»، وأحد المراسلين 
المـــحـــتـــرفـــين فـــيـــهـــا. ويـــضـــيـــف فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «المـــظـــاهـــرات بـــدأت  لــــ
اللبنانية بين  إلــى جميع المناطق  تزحف 
ليلة وضحاها. ومع أعدادنا القليلة التي 
لا تـــزيـــد عــلــى الـــــــ١٠ مـــراســـلـــين اضــطــررنــا 
إلى أن نتنقل بينها ضمن برمجة يومية 
منظمة، ومن دون انقطاع، لننقل وقائعها 
مـــــبـــــاشـــــرة». ويـــعـــلـــق وهــــبــــة أنّ أكــــثــــر مــا 
أثــنــاء تغطيته الإعــلامــيــة الألــفــاظ  يزعجه 

البذيئة والسباب التي يتفوه بهما بعض 
المحتجين. «بغض النظر عــن الشخصية 
التي كانوا يقصدونها أو الموضوع الذي 
يتناولونه، فكنت أحاول سحب الميكروفون 
في الوقت المناسب كي لا تمر هذه الألفاظ 
الــهــواء وتترك انطباعاً  الاستفزازية على 
سلبياً عــلــى مــشــاهــدهــا». وحــســب وهــبــة، 
فإنه سبق له أن غطّى الحراك المدني الذي 
ه لم 

ّ
جرى في عام ٢٠١٥ في بيروت، ولكن

يكن يشبه هــذا الــحــراك الــيــوم، الـــذي غمر 
جميع المحافظات اللبنانية.

وعن المظاهرة التي لفتته يقول وهبي 
«الشرق الأوسط»: «هي  في سياق حديثه لـ
مــن دون شــك المــظــاهــرات الــتــي تــجــري في 
مدينة طرابلس الفيحاء، التي لم تُتح لي 
الــفــرصــة لتغطيتها؛ فهي شكّلت مشهداً 
فريداً من نوعه في موضوع الحراك المدني. 
وصــحــيــح أنــنــي ســبــق أن قــمــت بتغطيات 
ميدانية وسياسية في هــذه المدينة، لكنّ 
تغييراً جذرياً أصــاب مشهديتها العامة، 
فــحــمــلــت أهــمــيــة كـــبـــرى لــطــبــيــعــة الـــحـــراك 
(عروس  المدني في لبنان والعالم فلقبت بـ

الثورة)».
وعن المشهد الذي فاجأه ولم يتوقع أن 
يصادفه في هذه المظاهرات، يرد: «تفاجأت 
بــحــجــم الــجــمــاهــيــر المــحــتــجــة فــــي جــمــيــع 
المناطق، وكــذلــك الشجاعة التي يتحلون 
بها، فقد كسروا كل مشاعر الخوف والحذر 

التي كانت تسكنهم تجاه زعمائهم».
ويــنــهــي وهـــبـــة حـــديـــثـــه: «صــعــوبــات 
كثيرة تواجهنا على الصعيد الشخصي، 
فــالــيــوم مــثــلاً ولأول مـــرة أنـــام لــــ٦ ســاعــات 
متتالية؛ ففي الأيام الخمسة الماضية كان 

هذا الأمر بمثابة أمنية عندي».
يقف المراسلون على الأرض لساعات 
طويلة، ويتجمع حولهم الناس ليعبروا 
عــــن ســـبـــب انـــضـــمـــامـــهـــم لـــلـــحـــراك المـــدنـــي 
المــبــاشــر  الـــنـــقـــل  #لـــبـــنـــان-يـــنـــتـــفـــض. ولأن 
يحمل إلى جانب متعة عيش اللحظة معه 
خطورة بــروز مفاجآت غير منتظرة على 
الأرض، فإنّ مواقف محرجة كثيرة يتعرض 
لــهــا المــراســلــون اســتــطــاعــوا الــتــخــلــص من 

تداعياتها بحرفية.
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا تـــلـــك الــــتــــي تـــصـــادفـــهـــا 
المـــراســـلات بــشــكــل خــــاص، وهـــو مـــا يــدفــع 
بـــهـــن إلــــــى الــــتــــحــــول إلــــــى نــــســــاء صــلــبــات 
يدافعن عن حقوقهن منتفضات بدورهن 
عــلــى واقـــع يستضعفهن. ولــعــلّ مــا جــرى 
مع مراسلة تلفزيون «إم تي في» اللبنانية 

جويس عقيقي بعيد إلقاء الرئيس عون 
كلمته، هو مثال على ذلك. إذ لم تتوانَ عن 
الانتفاض بوجه الملحن سمير صفير من 
التيار العوني، بعد أن وصفها والسلطة 
الـــرابـــعـــة والمــحــطــة الــتــي تــمــثــلــهــا بــألــفــاظ 
نابية، فتعاطفت معها تعليقات ناشطين 
على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض 
الإعلاميين تحت هاشتاغ «متضامن مع 
جويس عقيقي» استنكاراً للموقف الذي 
أمّــا مراسلة تلفزيون «إل بي  وُضِعت به. 
ســـــي»، نــــدى أنــــــــدراوس الـــتـــي وقـــفـــت بين 
شخصين من رأيــين مختلفين يتواجهان 
بــشــراســة عــبــر مــيــكــروفــونــهــا، استوعبت 
المــــوضــــوع وهــــــــدّأت المــــوقــــف، واصــــفــــة مــا 
ه «صورة حقيقية لحراك يضمّ 

ّ
يجري بأن

اللبنانيين من جميع الأطياف».

هدى شديد: لولا الإعلام
 لما وصلت هذه الثورة إلى أي مكان

«فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لــــم أكـــــن أتــــوقــــع فــي 
الـــســـاعـــات الأولــــــى لانـــطـــلاق هــــذا الـــحـــراك 
المدني أن يحمل الأهمية المطلوبة». تقول 
هــــدى شـــديـــد مـــراســـلـــة تــلــفــزيــون «ال بي 
(«الشرق  لـ سي آي»، وتضيف في حديث 

الأوســــط»): «عندما كنت أغطي مظاهرة 
مــديــنــة صــــور فـــي الـــيـــوم الأول لــلــحــراك، 
التي اعتبرها بالفعل مفصلية تحمل في 
طياتها تــحــولاً كبيراً، لــم آخــذ الأمــر على 
محمل الجد، وقلتُ لهم ذلك بوضوح. إلاّ أنّ 
ها ليست 

ّ
المتظاهرين أصروا على القول إن

مجرد انتفاضة، بل ثورة حقيقية، وإنهم 
لن يتعبوا أو يملّوا من الوقوف في ساحة 
إلــى حــين تحقيق مطالبهم. وأنــا  المدينة 
مؤمنة بنبض الناس، لا سيما أن غالبية 
اللبنانيين تشارك في هذه الاحتجاجات». 
وتدعو شديد منتقدي مراسلي محطات 
التلفزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
على سؤال يطرحونه أو موقف يتعرضون 
فــتــقــول: «يـــا ليتهم يــضــعــون أنفسهم  لــه 
مـــكـــانـــنـــا، ولـــــو لـــدقـــيـــقـــة واحـــــــــدة، فــــي بــث 
مــبــاشــر أمــــام مــلايــين المــشــاهــديــن، وعــلــى 
أرض يتفاعل بها المتظاهرون من كل حدب 
وصــوب. ويتوج كل ذلك مسؤولية يجب 
أن نتمتع بــهــا، فــي ظــل هـــواء مباشر من 
غير الممكن أن نصحح خلاله أي خطأ قد 
يشوبه مــن هنا أو هــنــاك. نحن بشر ولا 
نمثل رقابة ولا أبواقاً معينة، وكل ما نقوم 
به نقل الصورة كما هي، ولولا الإعلام لما 

وصلت هذه الثورة إلى أي مكان».

وعــن المعاناة التي عاشتها في هذه 
التجربة المهنية تقول شديد: «أحاول مع 
الـمصور الذي يرافقني عدم تناول الطعام 
أو شرب المياه قدر الإمكان، كي لا نضطر 
إلــى تــرك ساحة المتظاهرين ولــو لدقائق 
قليلة، فمسؤوليتنا تجاه الناس نقل أي 
تفصيل دقيق يجري على أرض المظاهرة. 
نا نقف نحو ١٥ ساعة متتالية، 

ّ
وتخيلوا أن

وعــلــيــنــا أن نــبــقــى مــتــأهــبــين لأي حـــدث. 
فــنــحــاول أن نــضــع الــقــنــاع عــلــى وجوهنا 
كــي لا يشعر الآخــر بوجعنا ومعاناتنا؛ 
إلــــــى آلات، ويـــصـــبـــح هــدفــنــا  فـــنـــتـــحـــول 
إلــى أرض  الــذي يتوجه  مشابهاً للمقاتل 
المعركة، وممنوع عليه أن يخسر، فننسى 
جميع التفاصيل الباقية». وتختم: «هذه 
المــظــاهــرات لا تشبه أي غــيــرهــا جـــرت في 
لبنان. فهي فجّرت خزان ٣٠ سنة أو أكثر 
مــن المــعــانــاة والإهــمــال والــفــقــر والــحــرمــان 
لدى الناس، وبرأيي المتواضع ما بعدها 

لن يكون كما قبلها».
ويحرص المراسلون الذين يشاركون 
المــظــاهــرات الحاصلة في  فــي نقل وقــائــع 
لبنان على ذكر اسم المصور الذي يرافقهم، 
لــه؛ فهو بمثابة الجندي المجهول   

ً
تحية

الذي يشارك في المعركة بعيداً عن الأضواء 
التي عادة ما يسرقها المراسل. فمثل سعيد 
وسامي بيتموني وربيع شمعون وفادي 
ســـكـــاف وبــــيــــار وفـــــــؤاد يـــوســـف وطـــونـــي 
كــيــرلــلــوس وغــيــرهــم، يتحملون بــدورهــم 
مسؤولية كبيرة في عملية إيصال رسائل 
المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن خـــــلال صــــــورة كــامــيــرا 
واضـــحـــة تــهــتــز أحـــيـــانـــاً كــثــيــرة لــتــعــرّض 
صاحبها للضرب أو للعراك من قبل أحد 
الذين يرغبون في كتم صوتها وصورتها.

حليمة طبيعة: مشهد العلم اللبناني
 المحمول من قبل المتظاهرين أثر بي

تـــقـــول مــراســلــة تــلــفــزيــون «الــجــديــد» 
«الشرق الأوسط»: «إنها من أجمل وأمتع  لـ
الــتــغــطــيــات الإعـــلامـــيـــة الــتــي أحــــب الــقــيــام 
ها تتضمّن انتفاضة 

ّ
بها على الأرض، لأن

الــنــاس واحــتــكــاكــاً مــبــاشــراً مــعــهــم، فأنقل 
خلالها مطالبهم وأوجاعهم؛ فهي لا تشبه 
غــيــرهــا فــي مــقــرات ومــؤتــمــرات أو تقارير 
إخبارية عادية»، وتتابع: «أمــا الامتحان 
الــذي نخوضه في هــذه التجربة، فيتمثل 
بنقلنا الوقائع كما هي، لا سيما أنّ المطالب 
تتوجه ضد السلطة الحاكمة؛ فإما أن نثبت 

أنفسنا كصحافيين جــديــريــن بالمهمة أو 
العكس». وعن الصعوبات التي واجهتها 
في أداء مهمتها تقول: «تتمثل بضغوط 
كــثــيــرة تــواجــهــنــا عــلــى الأرض مــبــاشــرة، 
إذ يجب أن نكون موضوعيين بعيداً عن 
أي قناعات أخــرى تــراودنــا». وعن المشهد 
المـــؤثـــر الــــذي لــفــتــهــا فـــي هـــذه المــظــاهــرات، 
تقول إنّ «أكثر ما لفتني وتأثرت به مشهد 
الــتــي يحملها  المــرفــرفــة  اللبنانية  الأعـــلام 
الــجــمــيــع، عــلــى اخـــتـــلاف مــشــاربــهــم، كما 
الــذيــن يوجدون  مشاهد عناصر الجيش 
على الأرض للقيام بواجبهم، فيتأثرون 
مرة ويبكون مرة أخرى، وهم يحرسوننا 
هم قد يرغبون برفع الصوت 

ّ
بصمت، رغم أن

لإيصال مطالبهم».
ها في الأيام الخمسة 

ّ
وتؤكد حليمة أن

الأولى للمظاهرات، اضطرت إلى أن تبقى 
من دون طعام، واكتفت بتناول البسكويت 
ها مضطرة للوقوف أمام 

ّ
فقط، لا سيما أن

ب  الــكــامــيــرا طيلة الــوقــت، وفــي حــالــة تأهُّ
دائمة لنقل الوقائع في أي لحظة. «حتى 
عودتنا إلى المنزل في ساعة متأخرة من 
الليل توفر لنا وقتاً قصيراً للاستحمام، 
وأخذ فترة استراحة لنحو ساعة لننطلق 

إلى العمل في الخامسة صباحاً».

نخلة عضيمي: على المراسل
 التمتع بحس إعلامي موضوعي

وبـــالـــنـــســـبـــة لمـــــراســـــل تـــلـــفـــزيـــون «إم 
تــي فـــي» الــلــبــنــانــيــة نــخــلــة عــضــيــمــي، فــإنّ 
الصعوبات التي يواجهها أثناء تأديته 
مــهــمــتــه عــلــى الأرض تــتــمــثــل بــالمــنــدســين 
الذين يدخلون المظاهرات بهدف تفشيل 
الحراك السلمي، مما يتطلّب من الإعلامي 
أن يـــعـــرف كـــيـــف يـــتـــعـــامـــل مــعــهــا وكــيــف 
يــتــحــكــم بــهــفــوات تــتــخــلــل المــشــهــد بشكل 
أنّ اخــــتــــيــــار الأشــــخــــاص  كـــمـــا  تـــلـــقـــائـــي. 
أمــام الكاميرا تحمل صعوبات  للتحدث 
ــهــا تتطلب مــن الإعــلامــي 

ّ
بحد ذاتــهــا. «إن

ورغـــم كــل الــضــغــوط الــتــي تحيط بــه على 
الأرض، أن يغربلها بسرعة فائقة، متّكلاً 
على حسّه الإعلامي الموضوعي ونظرته 
للأشخاص». أمّا الخطورة الأساسية التي 
يواجهونها، فتكمن في نقل وقائع ساحات 
مشتعلة بأعمال تخريبية، وما يشابهها، 
وعــمــلــيــة الانــســحــاب مــنــهــا بــالــتــوازي مع 
نقل الصورة الحقيقية لها. فعلى المراسل 
حسب عضيمي أن يعرف طبيعة الأرضية 
التي تتلقفه عن كثب، فهناك إعلام مرحّب 
بــه فــي مــكــان، ومـــرفـــوض فــي مــكــان آخــر، 
مما يتطلب منه مسؤولية كبيرة لإنجاز 
مــهــمــتــه وبــــالــــصــــورة المـــطـــلـــوبـــة مــــن دون 

التفكير بتحقيق بطولات».
وعــــمــــا لـــفـــتـــه بــــهــــذه الــــــثــــــورة، يـــقـــول 
«الـــشـــرق  عــضــيــمــي فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــه لــــ
الأوســـط»: «إنــهــا (عـــروس الــثــورة) مدينة 
طرابلس التي لفتتني مثل كثيرين غيري، 
لا سيما أنّ صبغة التطرف كانت تطبعها؛ 
فرأينا طرابلس بوجهها الحقيقي حاضنة 
الــجــمــيــع، فــأدهــشــتــنــا بــالــتــحــركــات الــتــي 
تقيمها على الأرض من دون تفرقة. وكذلك 
مدينة صــور التي كسرت حاجز الصّمت 
والنبطية التي تجاوزت مشاعر الخوف، 
فطفت حقيقة معاناة الناس على سطح 
الحرية»، ويختم: «ولعل مشهد الجيش 
اللبناني يصدّ بشراسة عمليات تفشيلية 
لــبــعــض المـــدســـوســـين والمـــحـــســـوبـــين على 
رت بي، 

ّ
أحزاب معينة، من المشاهد التي أث

نا لم يسبق أن شاهدناها في لبنان من 
ّ
لأن

قبل وبهذا الوضوح».

حليمة طبيعة مراسلة تلفزيون «الجديد»

الإعلامي يزبك وهبي مذيع نشرات الأخبار في تلفزيون «إل بي سي آي»

هدى شديد مراسلة «إل بي سي آي»
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القاهرة: داليا عاصم

فـــــــي ظـــــــل مــــشــــهــــد مـــتـــغـــيـــر 
تــحــكــمــه الــتــكــنــولــوجــيــا وثــــورة 
الــعــالــم، لا تــزال  تقنية يعيشها 
الــــصــــحــــافــــة الـــــورقـــــيـــــة تـــحـــافـــظ 
أنــواع  إلــى جانب  على موقعها 
الصحافة الأخـــرى الإلكترونية 
والمـــطـــورة آلــيــاً بــواســطــة الــذكــاء 

الصّناعي.
وخــــــــــــلال مـــــنـــــتـــــدى «مــــســــك 
أقــــيــــم أول مــن  الـــــــذي  لـــــلإعـــــلام» 
أمـــــــــــس، فـــــــي الـــــــقـــــــاهـــــــرة، تـــحـــت 
عــــــنــــــوان «الــــــتــــــحــــــولات الـــذكـــيـــة 
فـــي صــنــاعــة الإعـــــلام الــعــربــي»، 
تــنــاول المــشــاركــون فيه تأثيرات 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــحـــديـــثـــة عــلــى 
الـــصـــحـــافـــة الــــورقــــيــــة ووســـائـــل 
الإعــــــلام الــتــقــلــيــديــة مـــن قــنــوات 

تلفزيونية والراديو وغيرها.
«الشرق الأوسط» استطلعت 
الـــخـــبـــراء والإعـــلامـــيـــين في  آراء 
مستقبل الصحافة الورقية في 
ظل وجــود أخبار يتم توليدها 
آلـــيـــاً وتـــبـــايـــن الــقــيــم الإعــلامــيــة 
التي سيكون «التغيير» عنصراً 
فــيــهــا، فــهــل المستقبل  أســاســيــاً 
في الانــدمــاجــات ما بين الإعــلام 
الورقي والتطبيقات والشبكات 

الاجتماعية؟
يـــقـــول يـــوســـف الـــحـــمـــادي، 
مـــديـــر عــــام الإعــــــلام والـــعـــلاقـــات 
الــــعــــامــــة فـــــي مــــؤســــســــة «مـــســـك 
«الشرق الأوســط»:  لـ الخيرية»، 
«استطعنا خلال منتدى (مسك 
لـــــلإعـــــلام) إثــــــــارة نـــقـــاشـــات فــي 
الــذكــاء الصّناعي وكــيــف يمكن 
الاســــــتــــــفــــــادة مــــنــــه مـــســـتـــقـــبـــلاً، 
اليوم المشهد الصحافي يمكنه 
تـــوظـــيـــف كــــامــــيــــرات (الـــــــــدرون) 
لالــــتــــقــــاط الـــــصـــــور وبــتــكــالــيــف 
قليلة، بجانب الصحافة الآلية 
لــــتــــرجــــمــــة وتــــحــــلــــيــــل وإنـــــتـــــاج 
المــــحــــتــــوى، والــــــوصــــــول بــشــكــل 
أســرع للجمهور، بل وتوجيهه 
وفقاً لخطط إعلامية وهو مسلك 
تــتــبــعــه لــيــس فــقــط المــؤســســات 
الإعــلامــيــة بــل كــافــة المــؤســســات 
الاقتصادية وغيرها». وأضاف: 
«الــذكــاء الصناعي فــرض نفسه 
فــــمــــثــــلا (ســــــــي إن إن)  بــــــقــــــوة، 
اســتــخــدمــت الـــــدردشـــــات الآلــيــة 
لإيـــصـــال الـــعـــنـــاويـــن الــرئــيــســيــة 
للجمهور وفقاً لميوله؛ رياضية 
اقـــتـــصـــاديـــة، عــبــر  فــنــيــة أو  أو 
(ســـوشـــيـــال مــيــديــا)،  وســـائـــل الــــ
أيـــــــضـــــــاً اســــــتــــــخــــــدمــــــت وكــــــالــــــة 
(أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس) تــقــنــيــات 
تــــولــــيــــد الـــــنـــــصـــــوص الـــلـــغـــويـــة 
لإنتاج أربعة آلاف قصة في عام 
٢٠١٧. كما أنّ (واشنطن بوست) 
الـــقـــصـــص عــــــام ٢٠١٤  أنـــتـــجـــت 

بواسطة الذكاء الصناعي».
وعـــن الــنــســخــة الــثــانــيــة من 
مــنــتــدى «مـــســـك لــــلإعــــلام»، قــال 
فــتــح  إنّ «المـــنـــتـــدى  الــــحــــمــــادي: 
المجال لكل الاحتمالات لتطوير 
المــشــهــد الإعـــلامـــي خـــلال الفترة 
المقبلة، مقدماً الفرصة للشركات 
الــتــقــنــيــة الـــنـــاشـــئـــة فــــي تــقــديــم 
حلول لصناعة المحتوى العربي 

بمستوى تقني عالمي».

من جانبه، رأى عمر الشدي، 
رئــيــس تــحــريــر صــحــيــفــة الــيــوم 
ه «لا بد من مواكبة 

ّ
السعودية أن

العصر ومستجداته، فالصحف 
الـــــــورقـــــــيـــــــة أصـــــبـــــحـــــت مــــلــــزمــــة 
بالتجديد والتطوير وتحديث 
مــواقــعــهــا عــلــى الإنـــتـــرنـــت؛ لأن 
(سوشيال ميديا) لها تأثير  الـ
كــبــيــر عــلــى الــصــحــافــة الــورقــيــة 
والإلكترونية»، مضيفاً: «لا بد 
أن يــكــون المــتــلــقــي والمــؤســســات 
الــصــحــافــيــة أكــثــر وعــيــاً ويقظة 
تـــجـــاه مــــا يـــبـــث مــــن مــعــلــومــات 
مغلوطة، فاليوم مهمتنا أكثر 
صــعــوبــة لأنّ كـــل مـــواطـــن وكــل 

عضو على هــذه الشبكات بات 
يعتبر ذاته منبراً إعلامياً ينشر 
ما يحلو له دون أي مسؤولية 
تـــجـــاه الــــعــــواقــــب، قــــد تـــكـــون لــه 
مــصــالــح شــخــصــيــة ولا يــبــالــي 

بمصلحة المجتمع».
وتــابــع الــشــدي: «فــي سبيل 
الــوصــول لخطة التنمية ٢٠٣٠ 
تــــعــــيــــش الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــمـــلـــيـــة 
تــــســــارع عـــالـــيـــة جـــــداً فــــي كــافــة 

المجالات الاقتصادية والفكرية 
والإعــــــــلامــــــــيــــــــة والمــــجــــتــــمــــعــــيــــة 
الــبــعــض لا يستطيع  حــتــى أن 
يـــواكـــبـــهـــا أو يــســتــوعــبــهــا،  أن 
ولــــم تـــحـــدث فـــي أي بــلــد بــهــذه 
السرعة؛ لذا ليس من الغريب أن 
نستقطب الخبرات العالمية في 
القطاع الإعلامي ونتعلم منها 
أنّ الشباب  ونــطــورهــا». ورأى 
العربي يحتاج الفرصة والدعم 
والتوجيه الصحيح، وبالتالي 
علينا أن نمنحه الفرصة لإدارة 
المــــواقــــع الــصــحــافــيــة المــــؤثــــرة»، 
أنّ «(الـــســـوشـــيـــال  إلــــى  مــنــوهــاً 
ميديا) توجهها وتتحكم فيها 
قوة عالمية واحدة، وهي مشكلة 
كبيرة جداً، فإذا ما سقط الإعلام 
الــــتــــقــــلــــيــــدي وقـــــعـــــت الـــشـــعـــوب 
الـــعـــربـــيـــة فــــي بـــراثـــنـــهـــا، وهــــذا 
ضـــد الأمـــــن الـــقـــومـــي، يــجــب أن 
يكون لدينا شبكات اجتماعية 
عــربــيــة نــديــرهــا وتــحــافــظ على 

مصالحنا ومصالح شبابنا».
فـــــي حـــــين تــــــرى الإعـــلامـــيـــة 
أنّ  إيـــــــدي لاش،  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الــعــالــم الــعــربــي يحقق الــتــوازن 
بـــين الــــورقــــي والـــرقـــمـــي، قــائــلــة 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «هـــنـــاك  لـــــ
الــكــثــيــر مـــن الــصــحــف الــورقــيــة 
في بريطانيا، في حين بالعالم 
الــعــربــي بـــات كـــل شـــيء رقــمــيــاً؛ 
مشيرة إلى أن الصحافة الرقمية 
حققت وجـــوداً وأثبتت نفسها 
بقوة في هذه البقعة من العالم»، 
وقالت إن «الإحصائيات حول 
المـــحـــتـــوى الــــخــــاص بــالــتــدويــن 
الصوتي (بودكاست) أبرزت أن 
٣٠ في المائة من الشباب يقدمون 
الكثير من المحتوى الرقمي في 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات ومــصــر 
لــــذا يــمــكــن أن تتبنى  ولـــبـــنـــان، 
المؤسسات الصحافية الكبرى 
هــــذا المــحــتــوى لــتــقــدم مــحــتــوى 
يــعــتــمــد عــلــى الأمـــــل والـــنـــمـــاذج 
المــلــهــمــة مـــن دون مـــخـــاوف من 
الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة أو المــحــتــوى 

المضلل للإنترنت المظلم».
مــــن جـــانـــبـــه، ذهـــــب مـــبـــارك 
الــديــجــن، المــــدرب والــبــاحــث في 
مــــجــــال صـــحـــافـــة المــــوبــــايــــل أن 
«الـــصـــحـــافـــة الـــرقـــمـــيـــة تــرتــبــط 
بعلاقة تكاملية مــع الصحافة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــتـــقـــديـــم خـــدمـــات 
إعـــــلامـــــيـــــة لــــلــــجــــمــــهــــور، وقــــــال 
تــتــمــيــز  المــــوبــــايــــل  إنّ صـــحـــافـــة 
بــخــصــائــص هــامــة مـــن بينها، 
المـــــــرونـــــــة، وتــــــوافــــــر الــــهــــواتــــف 
بتقنيات عــالــيــة، والــجــودة في 
الــــــصــــــورة والـــــــصـــــــوت، ووفـــــــرة 
الــــتــــطــــبــــيــــقــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
والأهــــم قــلــة الــتــكــالــيــف وســرعــة 
لــلــجــمــهــور». وانتهى  الــوصــول 
المــــؤســــســــات  أنّ «مــــهــــمــــة  إلـــــــى 
الـــصـــحـــافـــيـــة الــتــقــلــيــديــة يــجــب 
أن تنمي مــهــارات الصحافيين 
فــي اســتــخــدام المــوبــايــل بأفضل 
الــطــرق لإنــتــاج مــحــتــوى يــرافــق 

المحتوى المطبوع».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، شــهــد 
منتدى «مسك للإعلام» وجوداً 

قوياً لـ٨ شركات 
نــــاشــــئــــة فــــــي مـــــجـــــال صـــنـــاعـــة 
المحتوى الرقمي العربي، وعن 
رؤيتهم وأهدافهم ومشروعات 
الانــــدمــــاج مـــع الإعـــــلام الــورقــي 
والـــتـــقـــلـــيـــدي، يـــقـــول عـــبـــد الــلــه 
الحسين من مشروع «تراتيق» 
«الشرق الأوسط»  لـ السعودي، 
إنّ المشروع عبارة عن «منصة 
ويـــــقـــــدم   ،٢٠١٧ عـــــــــام  بـــــــــــدأت 
خدمات فيديو وتصاميم بها 
غرافيكس، وربط بين المراسلين 
المــــــحــــــتــــــرفــــــين والمـــــــؤســـــــســـــــات 
الإعلامية»، ورأى أن «المستقبل 
يــمــيــل لــلــتــخــصــص، وحــيــنــمــا 
تــتــعــاون المــؤســســات الإعلامية 
التقليدية مــع شــركــات ناشئة 
تــقــنــيــة مبتكرة  تــقــدم خـــدمـــات 
تجد حلولاً للمحتوى وتقدمه 
لــلــمــتــلــقــي بـــعـــدة صــــور بحيث 
يـــتـــاح لـــديـــه الــــورقــــي والمـــرئـــي 

والمسموع».
بـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــــــوضـــــــــح عــــبــــد 
الرحمن جامي، أحد مؤسسي 
«الــشــرق  مــوقــع «إكـــس عنبر» لـــ
الأوســــــــط»: «نـــوفـــر أدوات في 
الــــتــــســــويــــق الــــرقــــمــــي وتـــقـــديـــم 
خـــــدمـــــة الــــــــروابــــــــط الـــقـــصـــيـــرة 
لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــات الــــصــــحــــافــــيــــة 
وغيرها لتسهيل التواصل مع 
الــجــمــهــور»، مــتــابــعــاً: «نــحــوّل 
المــــــحــــــتــــــوى لأشـــــــكـــــــال وصـــــــور 
رقــمــيــة لــتــتــمــاشــى مـــع الــســوق 
الــرقــمــيــة العالمية  المــعــلــومــاتــيــة 
الـــتـــي أصـــبـــح أهـــــم مــقــومــاتــهــا 
الاندماجات. مع تقديم خدمات 
التحليل بعدد الزيارات ومن أي 
دولــة أي متصفح ونــوع جهاز 
المستخدم بدأنا منذ عام ٢٠١٨ 
مع المهندس يحيي بطاش، ومن 
خــــلال خــبــراتــنــا فـــي الــتــســويــق 
الرقمي حاولنا تأسيس موقع 
اللغة العربية والمحتوى  يدعم 
إلــى (كــيــو آر  العربي لتحويله 

كود) أو روابط قصيرة».
وأكــــــــــــــد جـــــــــامـــــــــي: «نــــــركــــــز 

عــــلــــى الـــهـــويـــة 
السعودية في 
العالم الرقمي، 
وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي 
نـــــــــــــــســـــــــــــــعـــــــــــــــى 
للانتشار دولياً 
بــنــفــس امـــتـــداد 
 ،(SA) المـــــوقـــــع 
وقد أتاحت لنا 
المــــــشــــــاركــــــة فــي 
مــــنــــتــــدى مــســك 
لــــــــلإعــــــــلام عـــقـــد 
شــــــــــراكــــــــــات فـــي 
مــــصــــر»، وقــــــال: 
«لــــديــــنــــا حــالــيــاً 
أكــــــثــــــر مـــــــن ألـــــف 
مــــشــــتــــرك وأحـــــد 
أهــــــــــم عـــمـــلائـــنـــا 
وزارة الاتصالات 
وتـــــــــــــقـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــة 
المـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، 
ونــــــــســــــــعــــــــى لأن 
نـــعـــقـــد شـــــراكـــــات 
عالمية كبرى فقط 
نحاتج المزيد من 
التمويل والدعم». 
أنّ  مـــــــــوضـــــــــحـــــــــاً 
«الاســـــــم مــســتــوحــى مــــن حــجــر 
العنبر لحفظ المحتوى الرقمي 
لـــلأشـــخـــاص والمــــؤســــســــات أي 
نوع من أنواع المحتوى يمكننا 
أن نحفظه بــداخــل هــذا الحجر 

الافتراضي إذا أمكن القول».
فـــــيـــــمـــــا ذهـــــــــــب الــــــدكــــــتــــــور 
طـــــــــارق نـــــاصـــــر، الــــبــــاحــــث فــي 
مــجــال الــصــحــافــة الإلــكــتــرونــيــة 
والأكـــاديـــمـــي فـــي كــلــيــة الإعـــلام 
بجامعة اليرموك الأردنية، إلى 
«بـــقـــاء الــصــحــافــة الــورقــيــة هو 
جزء من الحفاظ على مؤسسية 
المهنة وتقاليدها خاصة، وأن 
بـــاتـــجـــاه  تــــحــــرك  الـــــقـــــارئ وإن 
الهواتف الذكية أو الحواسيب 
اللوحية فهو ما زال يمارس إلى 
الــتــعــامــل مــع الكتاب  حــد كبير 
الــورقــي فــي كثير مــن الأحــيــان 
خـــــاصـــــة فــــــي مـــــجـــــال الــــــروايــــــة 
والــــــدراســــــات الــعــلــمــيــة وربـــمـــا 
ســـتـــكـــون الـــصـــحـــافـــة الـــورقـــيـــة 
شــريــكــة فــي ذلـــك إن أعــيــد بناء 
الــشــكــل المــؤســســي والــخــدمــات 

المقدمة».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــبــــنــــاء 
كـــيـــانـــات صــحــافــيــة كــبــيــرة من 
خــلال الاندماجات، رأى ناصر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــــه «إذا  لــــ
تــــــوفــــــرت حـــــمـــــلات تـــرويـــجـــيـــة 
حقيقية مع توسع في القاعدة 
الجماهيرية والمحتوى من حيث 
الوظيفة والشكل مع الاستفادة 
بــــــحــــــذر وذكـــــــــــــاء مـــــــن الــــــثــــــورة 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــحــاصــلــة؛ فــإن 
الصحف ستعود للحضور من 
جــديــد»، منوهاً بــأن «الصحف 
استمرت رغم وجود الإذاعة ثم 
التلفزيون وانتشارهما بشكل 
واسع، مما يعني أنها إن وجد 
الــتــخــطــيــط المــهــنــي والــتــمــويــل 
القوي والإدارة المميزة فسوف 
يــســهــم الانــــدمــــاج بــبــقــائــهــا بل 
ستكون فرصة لعودة الصحف 

الورقية إلى الواجهة».

«مسك للإعلام» ناقش استقطاب الخبرات الدولية وتمكين شباب الصناعة

إعلامية 
بريطانية: 
الصحافة 

الرقمية أثبتت 
نفسها بقوة 
في العالم 

العربي

الاندماجات والشركات... فرص الصحافة الورقية لمواجهة تحديات التكنولوجيا

«البديل لألمانيا»... قصة ولادة حزب يميني متطرف من رحم وسائل التواصل الاجتماعي
برلين: راغدة بهنام

وُلـــــد حــــزب «الـــبـــديـــل لألمــانــيــا» 
المــتــطــرف عـــام ٢٠١٣، في  اليميني 
خــضــم «ثــــــورة» وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لــيــنــضــم إلــــى ســاحــة 
ســيــاســيــة مــلــيــئــة بــــأحــــزاب قــديــمــة 
عمرها عشرات السنين، لم تكن قد 
فهمت بعد لعبة الإعـــلام الجديد. 
الــحــزب الشعبوي مطلقاً  فانطلق 
مــعــه مــنــصــات تـــواصـــل اجــتــمــاعــي 
واســـعـــة، يــنــشــر عــلــيــهــا كــمــاً هــائــلاً 
من المعلومات يومياً، حتى تحول 
الــيــوم إلـــى أقــــوى حـــزب فــي ألمــانــيــا 

على وسائل التواصل مجتمعة.
هـــذه النتيجة تــوصــلــت إليها 
دارســــة نــشــرهــا «مــعــهــد فــريــدريــش 
إيـــبـــيـــرت»، فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي. وتقول إن الحزب اليميني 
المتطرف اعتمد لنشر رسائله على 
مقاربة تحاكي عواطف الناخبين، 

وتستهزئ بالخصوم.
ويـــــقـــــول مـــــارتـــــن فــــــــوش، أحـــد 
مـــعـــدي الــــدراســــة، فـــي تــصــريــحــات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن الإعـــــلام  لـــــ
الـــتـــقـــلـــيـــدي «تـــجـــاهـــل الــــحــــزب فــي 
بداياته، وعندما كان يتحدث عنه 
كـــان لــلــنــقــد». ويــضــيــف أن هـــذا ما 
«البديل لألمانيا» لكي يطلق  دفع بـ
قنوات التواصل الإعلامي الخاصة 
بـــه، «وقــــد نــجــح بتحقيق ذلـــك في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وبـــاتـــت لــديــه 
آلاف الصفحات والمجموعات على 

(فيسبوك) وحده».

وفي موازاة الأحزاب التقليدية 
الـــقـــديـــمـــة، الــــتــــي تــتــمــتــع بـــتـــاريـــخ 
تــنــظــيــمــي وهــيــكــلــي طـــويـــل، يــقــول 
فـــــوش إن الــــحــــزب الـــفـــتـــي لــــم يــكــن 
يملك في بداياته «هيكلاً تأسيسياً، 
ولا مكاتب، ولا تمويلاً، ولا حتى 
أعضاء، وكــان (فيسبوك) أساسياً 
لــــتــــطــــويــــر الــــــحــــــزب وتــــنــــظــــمــــيــــه»، 
ويــضــيــف: «كــــل مـــن أراد أن يــكــون 
جزءاً من الحزب كان عليه أن يكون 
لــــديــــه حــــســــاب عـــلـــى (فـــيـــســـبـــوك)، 
وهــــــكــــــذا تـــــحـــــول حــــــــزب (الــــبــــديــــل 
لألمــانــيــا) إلــى أول حــزب فــي البلاد 
عــلــى (فـــيـــســـبـــوك)». ويــشــيــر فــوش 
إلى أن الحزب اليميني لا يستخدم 
«فيسبوك»، «فقط كأداة تواصل، بل 
للتنظيم وتحريك قاعدته، وحتى 

التنسيق بين السياسيين».
هــــذا «الـــتـــجـــاهـــل» مـــن وســائــل 
الإعـــــــــلام الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــلـــحـــزب فــي 
بداياته دفعه لتطوير استراتيجية 
إعـــــلامـــــيـــــة شــــبــــيــــهــــة بــــتــــلــــك الــــتــــي 
يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، لناحية التهجم على الإعلام 
«الـــكـــذب»،  الــتــقــلــيــدي، واتـــهـــامـــه بــــ
وهـــو مــن الــشــعــارات المفضلة لــدى 
الــشــعــبــوي في  الــجــمــهــور اليميني 

ألمانيا.
يــــبــــدو واضـــــحـــــاً أن مــنــصــات 
وسائل التوصل توفر للحزب الذي 
يُتهم بعض السياسيين فيه بتكرار 
شـــعـــارات نـــازيـــة، مــكــانــاً خــالــيــاً من 
أســئــلــة الــصــحــافــيــين المــســتــفــزة، ما 
المــنــصــة الأكـــثـــر تفضيلاً  يــجــعــلــهــا 

الشركات الناشئة ومستقبل الشراكات مع الصحافة الورقية في مسك للإعلام بالقاهرة
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للكثير من سياسي الحزب.
وغــــــــــالــــــــــبــــــــــاً مـــــــــــــا يـــــتـــــجـــــنـــــب 
السياسيون المثيرون للجدل داخل 
الــحــزب، الصحافيين، ويفضلون 
التواصل مع ناخبيهم فقط عبر 
وسائل التواصل. فقبل أسبوعين 
مثلاً وافق يورغ هوكيه، سياسي 
فـــي الـــحـــزب مـــن ولايـــــة تــورنــغــن، 
لــقــنــاة «زد  عــلــى الإدلاء بــمــقــابــلــة 
دي إف» قبيل انتخابات محلية. 
ولكنه بعد دقائق من بدء المقابلة، 
طلب إعادتها لانزعاجه من أسئلة 
الــصــحــافــي الـــذي كـــان يــســألــه عن 
تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بـــهـــا شــبــيــهــة 
بتصريحات هتلر. وعندما رفض 
الــصــحــافــي، انــســحــب هــوكــيــه من 
المــقــابــلــة، وهـــو يــهــدد الــصــحــافــي 
بمصير شبيه «بما لقيه غيره»، 

في إشارة إلى أنه قد يتم قتله.
وتؤكد دراســة أجــراهــا موقع 
«ريــــســــرش غـــيـــت» حـــــول صــعــود 
اليمين المتطرف من خلال تحليل 
تفاعلاته على وســائــل التواصل 
الاجتماعي، أن الحزب يعتمد على 
هذه الوسائل لنشر رسائله. ويرى 
معدو الدراسة أن «زعماء الحزب 
يــلــومــون الإعــــلام الــتــقــلــيــدي على 
تقديمهم بصورة سلبية، وحجب 
نــوايــاهــم، وبالتالي يستخدمون 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
وسيلة بديلة، ونجحوا بالوصول 
إلى شريحة من المجتمع الألماني 
تـــشـــعـــر بــخــيــبــة أمـــــل مــــن قـــنـــوات 

التواصل التقليدية».
وبالفعل، تشير دراسة أخرى 
أعدها معهد «أوتو برينر»، إلى أن 

«متابعي حــزب (البديل لألمانيا) 
ليست لديهم ثقة كبيرة بالإعلام 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، ويـــفـــضـــلـــون الــلــجــوء 
لمــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

للحصول على المعلومات».
ولــــــــــــدى «حــــــــــــزب الــــــبــــــديــــــل»، 
عـــلـــى صــفــحــتــه الـــرئـــيـــســـيـــة عــلــى 
«فــــيــــســــبــــوك»، مــــا يــــقــــارب نــصــف 
مــــلــــيــــون مــــتــــتــــبــــع، وأعـــــــــــــداد أقــــل 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» و«إنــــســــتــــغــــرام» 
و«يـــــوتـــــيـــــوب». ولــــكــــن مــتــابــعــيــه 
عــــلــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك» و«تـــــويـــــتـــــر» 
يــشــاركــون تــغــريــدات الــحــزب أكثر 
مـــن مــتــتــبــعــي صــفــحــات الأحــــزاب 
التقليدية الأخــرى، حسب دراسة 
إيــبــرت». وعلى  «معهد فــريــدرش 
الرغم من أن دراسة أخرى نشرها 
موقع «نتزبوليتيك» كشفت عن 
حــــســــابــــات مـــزيـــفـــة يــســتــخــدمــهــا 
الحزب على «تويتر»، لكي يبدو 
حــســاب الــحــزب الــرســمــي أضخم 

مما هو عليه.
ومـــع ذلــــك، فـــإن مــارتــن فــوش 
«الــشــرق  يــــرى فـــي تــصــريــحــاتــه لـــ
الأوسط»، أن «حزب البديل»، «فهم 
لعبة الفضاء الإلكتروني أفضل 
من أي حزب آخر في ألمانيا، وباتت 
ثقافة ومــفــهــوم (فــيــســبــوك) جــزءاً 
مـــن الــحــمــض الـــنـــووي لــلــحــزب». 
ويضيف: «نشر تغريدات تتسبب 
بــالــخــوف والــغــضــب على وسائل 
التواصل الاجتماعي دائماً أنجح 
من نشر مواقف تحاكي المشاعر 

الإيجابية».

وبالفعل، قبل بضعة أسابيع، 
قـــــرر «حــــــزب الـــبـــديـــل» أن يــنــضــم 
لــحــوار الــبــيــئــة، الـــذي بـــات يحتل 
مساحة إعلامية وسياسية واسعة 
فـــي ألمـــانـــيـــا. وبـــمـــا أن «ســيــاســة» 
الــحــزب وآيــديــولــوجــيــتــه تقومان 
عــلــى نــكــران تــأثــيــر الإنـــســـان على 
التغير المناخي، فقد قرر أن يطلق 
حــمــلــتــه بــالــتــهــجــم عـــلـــى نــشــطــاء 
البيئة، مثل الناشطة السويدية 
المــراهــقــة غريتا ثــونــبــيــرغ، وعلى 
«حزب الخضر»، حزب الدفاع عن 
البيئة، الذي بات ينافس «البديل 
لألمانيا» لناحية سرقة أصوات من 

الحزبين التقليديين.
الــــحــــزب أن «الــــدفــــاع  وأعــــلــــن 
عــــن الـــبـــيـــئـــة» بـــــات مــــن أولــــويــــات 
الــهــجــرة. ولكن  الــحــزب بعد ملف 
استراتيجيته تلك تقوم على اتهام 
«حزب الخضر»، «بتدمير غابات 
وأشــــجــــار ألمـــانـــيـــا» لــصــالــح بــنــاء 
حــقــول كــهــربــاء هــوائــيــة، ويــدعــو 
فــي المــقــابــل لــلاســتــثــمــار أكــثــر في 
مشروعات للطاقة النووية الآمنة.

يوهانس هيليه صاحب كتاب 
«بروباغندا ٤ - كيف يصنع اليمين 
الــشــعــبــوي الــســيــاســة»، يــقــول في 
تعليق كتبه في صحيفة «تزايت»، 
تعليقاً على قــرار «حــزب البديل» 
ضـــم مـــوضـــوع الــبــيــئــة لأجــنــدتــه: 
«هـــنـــاك مــقــولــة شــعــبــيــة تــقــول إن 
هزيمة الشعبويين تبدأ بتجاهل 
الإعــــلام وكـــل الأحـــــزاب الرئيسية 
لمــوضــوعــهــم المــفــضــل. ولــهــذا عقد 

الكثير الآمال على ذلك عندما بات 
التغير المناخي هو الموضوع الأول 
الذي يشغل السياسة والإعلام في 
ألمانيا، وحــل مكان ملف الهجرة 
والجريمة. وعندما جاءت نتائج 
الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة ضعيفة 
(حزب البديل لألمانيا)، بدت هذه  لـ
النظرية ناجحة». ويــرى الكاتب 
أن تبني «البديل» لملف المناخ في 
أجندته سببه غياب ملفه المفضل 
عـــن الـــنـــقـــاش، وضـــــــرورة دخــولــه 
النقاش الجاري حالياً. ويضيف 
أن الحزب انتقى اعتماد سياسته 
نــفــســهــا «المــنــاهــضــة لــلــســيــاســات 
التقليدية» بمعارضة سياسات 
المناخ الجارية حالياً، ولكنه في 
المقابل فتح جــدلاً حــول الأسباب 
والحلول المطروحة «وليس بشكل 

سطحي».
الــحــزب أولوياته،  ر  وكما غيَّ
التي كانت الانسحاب من اليورو 
إلــى الهجرة،  في بداية تأسيسه، 
وهو ملف أوصله للبرلمان للمرة 
الـــيـــوم  فـــهـــو  الأولـــــــى عـــــام ٢٠١٧، 
المــلــف الأكــثــر شعبياً في  يضيف 
ألمــانــيــا على أمــل كسب المــزيــد من 
الأصــــوات. ولــكــن رغــم ذلـــك، يقول 
فوش إن الحزب يبدو بأنه «وصل 
إلــى الــحــد الأقــصــى للتعبئة على 
(فـــيـــســـبـــوك)، فـــــأعـــــداد المــتــابــعــين 

ركدت».
ولكنه رغــم ذلــك، فهو مــا زال 
يسبق الأحزاب التقليدية الأخرى 

بلعبة التواصل الاجتماعي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أسامة إسماعيل

عبد الرحمن جامي مؤسس موقع 
إكس عنبر للحلول التقنية

«البودكاست العربي» 

آفاق لا محدودة للبث الصوتي
> دفع الاهتمام المتصاعد 
عربياً بتعزيز محتوى البث عبر 
الإنترنت «البودكاست» منتدى 
مــســك لــــلإعــــلام، لــلــطــرح ضمن 
ورش عــمــل دورتــــه الــثــانــيــة في 
الــقــاهــرة. وعــقــد حــســام الجمل، 
نائب رئيس شركة أنغامي في 
مــنــطــقــة شــمــال أفــريــقــيــا ورشـــة 
بــــعــــنــــوان: «الــــــصــــــوت يــتــصــدر 
الشاشات»، أكد خلالها تشجيع 
أنــغــامــي للشباب على  تطبيق 
صـــنـــاعـــة مـــحـــتـــوى عـــبـــر الـــبـــث 

الصوتي «البودكاست».
وعن أبــرز ملامح المحتوى 
بـــــد أن  أنــــــه «لا  الـــجـــمـــل  شــــــرح 
يكون لدى صاحب البث ملامح 
خاصة، ولون إعلامي مميز، ولا 
بأس من شراكات إعلامية تدعم 
المحتوى». وتابع: «البودكاست 
مـــــهـــــم كــــــنــــــوع مـــــــن الـــــخـــــدمـــــات 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة تــــــحــــــت الـــــطـــــلـــــب، 
ولاحــظــنــا نــمــواً وتـــزايـــداً بعدد 

المــســتــمــعــين عــلــى الــبــودكــاســت 
العربي، والفرصة سانحة الآن 
لزيادة المحتوى، وهناك تنوع 
كبير بها من محتوى علمي أو 
تعليمي إلى جانب أخرى تمس 
الــجــانــب الإنــســانــي أو الــحــيــاة 
اليومية ونحتاج لضخ المزيد». 
وكشف أن «الــســوق السعودية 
من أكثر الأســواق الصاعدة في 

مجال البودكاست».
وعــــــــن الـــــجـــــانـــــب الـــعـــمـــلـــي 
بـــأنّ «بــدايــة المقطع،  أفـــاد  للبث 
خــاصــة فــي أول ٣٠ ثــانــيــة، هي 
التي تحدد ما إذا كان المحتوى 
سيجذب المتلقي أم لا؟ والتحكم 
فــــــــي درجــــــــــــــــات الــــــــصــــــــوت بـــين 
الــعــلــو والانــخــفــاض والمــؤثــرات 
الصوتية، وأقول للشباب لديكم 
موبايل ويمكنكم تسجيل مقطع 
صــوتــي فــي أي وقـــت ومــكــان... 
فلم لا تشاركون وتوجدون في 

العالم الرقمي؟»

إعلام الأزمات
 المصلحة المجتمعية أولوية

لــم يغفل برنامج منتدى   <
«مسك للإعلام» في القاهرة أهمية 
الرياضة كرافد من روافد الإعلام 
المـــقـــروء والمــســمــوع والمـــرئـــي، إذ 
قـــدم الإعـــلامـــي المـــصـــري، أســامــة 
إســـمـــاعـــيـــل، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
لاتحاد كرة القدم المصرية، ورشة 
عــمــل بــعــنــوان «إعـــــلام الأزمـــــات» 
تـــــحـــــدث خــــلالــــهــــا عــــــن «أهـــمـــيـــة 
الإعلام في بناء وعي المجتمعات 
وتــوجــيــه الــــرأي الـــعـــام، وأن هــذا 
الــدور لن يتغير حتى مع وجود 
شبكات التواصل الاجتماعي». 
كــمــا شــــدّد عــلــى أنّ «الــصــحــافــي 
يلعب دوراً كبيراً ولــيــس مجرد 
ناقل للخبر، أو مقدم للمعلومة 
بل إن دوره يؤثر تأثيراً مباشراً 
فــــي مـــجـــتـــمـــعـــه»، لافــــتــــاً إلــــــى أنّ 
القرار  الصحافي ودوائــر اتخاذ 
عليهما العبء الأكبر في التعامل 

مـــع الأزمــــــات مـــن خــــلال الــتــركــيــز 
عــلــى المــصــداقــيــة، والمــوضــوعــيــة، 
والــــــــــحــــــــــرص عــــــلــــــى المــــصــــلــــحــــة 
المــجــتــمــعــيــة وتــجــنــيــب المــصــالــح 

الشخصية».
وبــــــشــــــكــــــل خـــــــــــاص تــــحــــدث 
إسماعيل، عن الإعــلام الرياضي 
ه «من أكثر الفئات 

ّ
الذي اعتبر أن

الــــــتــــــي تـــــتـــــعـــــرض لــــلــــكــــثــــيــــر مـــن 
الأزمات»،

أنّ «الأزمــة  ورأى إسماعيل، 
مثل الكائن الحي لها نفس مراحل 
تـــــطـــــوره، مــــن الـــحـــمـــل والــــــــولادة 
فــالــنــضــوج والمــــوت، ومــرحــلــة ما 
ــــه «فــي 

ّ
بــعــد المـــــوت»، ومــعــتــبــراً أن

أوقـــــات الأزمـــــات دور الإعـــــلام أن 
ينحاز للمجتمع وليس ضده، بل 
يحاول مخاطبته بلغة مبسطة 
وبدقة متناهية حتى لا تشتعل 

الأزمة من جديد».

الحزب 
يستغل 

«فيسبوك» 
لنشر 
خطاب 

الكراهية 
ونبرات 
التطرف 
تجاه 

اللاجئين
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مشى على خطى أسلافه الكبار وكان يرى نفسه فيهم

سعيد اللاوندي مثقفاً تنويرياً عربياً
هاشم صالح

فـــــجـــــعـــــت مــــــــؤخــــــــراً بــــرحــــيــــل 
الـــصـــديـــق الـــعـــزيـــز المــفــكــر الــلامــع 
الـــلاونـــدي. كنت  الــدكــتــور سعيد 
قــد تعرفت عليه فــي بــاريــس أيــام 
زمــان، عندما كنا نحضر شهادة 
الـــــدكـــــتـــــوراه مــــعــــاً، وعـــنـــدمـــا كـــان 
هــو فــي الــوقــت ذاتـــه مــديــراً لمكتب 
الأهـــــــــرام فــــي شـــــــارع يـــقـــف خــلــف 
لــم  مــــبــــاشــــرة، إذا  الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه 
تخني الــذاكــرة. كنت معجباً جداً 
به لأنــه ليس فقط تلميذاً مثلنا، 
وإنــمــا أيضاً مشرفاً مــســؤولاً عن 
المــكــتــب الــثــقــافــي لأعـــــرق جــريــدة 
مصرية، بــل وعربية. أعتقد أني 
رأيـــت فيه آنـــذاك نــوعــاً مــن رفاعة 
رافـــــــع الـــطـــهـــطـــاوي الــــجــــديــــد، أو 
حتى طه حسين وتوفيق الحكيم. 
وجميعهم جددوا الثقافة العربية 
بشكل غــيــر مــســبــوق انــطــلاقــاً من 

باريس. 
وأعتقد أن هــذا كــان هو حلم 
سعيد الــلاونــدي؛ لقد مشى على 
خطى أسلافه الكبار، وكــان يرى 
نفسه فيهم حــتــمــاً. كــنــت معجباً 
لـــيـــس فـــقـــط بــثــقــافــتــه الـــواســـعـــة، 
وإنــمــا أيــضــاً بشخصيته القوية 
المـــحـــبـــبـــة فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه. كـــان 
بشوشاً ضاحكاً متفائلاً بالحياة 
والوجود، في حين كنت أنا عبوساً 
قــــمــــطــــريــــراً. والأضــــــــــــداد تــتــلاقــى 
وتــتــكــامــل، كــمــا تــعــلــمــون. وكــانــت 
لــــه طـــمـــوحـــات فـــكـــريـــة واضــــحــــة، 
وقــد حقق قسماً كبيراً منها قبل 
الـــذي ينتظرنا  أن يــداهــمــه المـــوت 
جـــمـــيـــعـــاً، فـــــهـــــذه ســــنــــة الـــــلـــــه فــي 
خلقه: كل نفس ذائقة المــوت. وإن 
كنت أتمنى لو أن العمر امتد به 
قليلاً... فهذه تبقى حسرة وحرقة 
أن يـــرحـــل فـــي الـــرابـــعـــة والــســتــين 
أكــثــر حتماً،  فــقــط. كـــان سيعطي 
كــان سيتحفنا بكتب وطروحات 
جــــديــــدة حـــتـــمـــاً، ولـــكـــن هـــــذه هــي 
الـــلـــه، ولا راد لمــشــيــئــتــه.  مــشــيــئــة 

وأنـــــــا مــــن هــــــذه الـــنـــاحـــيـــة مــســلــم 
مــؤمــن عــن جــد. وقــد كنا نتحدث 
اتـــنـــا فـــي مــكــتــبــه،  فـــي أثـــنـــاء لـــقـــاء
أو فـــي أحــــد المــقــاهــي الــبــاريــســيــة 
المجاورة، عن قراءاتنا ودراساتنا 
وأساتذتنا. كنا لا نزال في بدايات 
حياتنا الباريسية، وكنا مفعمين 
بـــالـــنـــشـــاط والـــحـــيـــويـــة والآمـــــــال 
الـــعـــراض. كــنــا نــتــحــدث عــن رواد 
الفكر والشعر العربي، من أمثال 
أدونـــــيـــــس وأحــــمــــد عـــبـــد المــعــطــي 
حـــجـــازي وزكـــــي نــجــيــب مــحــمــود 
وآخرين. وأتذكر أن محمد أركون 
وجاك بيرك كانا في الصميم من 
أحاديثنا. كنا معجبين جداً بهما، 
وكان هو على علاقة صداقة قوية 
مـــع كـــلا المــفــكــريــن الــكــبــيــريــن. أمــا 
أنــا، فكانت علاقتي تقتصر على 

أستاذي المشرف محمد أركون.
لـــقـــد نـــشـــر الــــدكــــتــــور ســعــيــد 
الــــــــــلاونــــــــــدي، بـــــعـــــد عـــــــودتـــــــه مـــن 
فــــرنــــســــا إلـــــــى مــــصــــر، عـــــــدة كــتــب 
مــــثــــيــــرة، بــــل وجـــمـــيـــلـــة مـــزركـــشـــة 
حــــتــــى بــــعــــنــــاويــــنــــهــــا. نـــــذكـــــر مــن 
بينها: «ثرثرة تحت بــرج إيفل»، 
و«عبد الرحمن بدوي - فيلسوف 
إلــى الإســلام»،  الوجودية الهارب 
و«الإســلامــوفــوبــيــا - لمـــاذا يخاف 
الــــغــــرب مــــن الإســـــــــــلام»، إلـــــــخ. إن 
بـــروايـــة  يـــذكـــرنـــا  الـــعـــنـــوان الأول 
نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ «ثــــــرثــــــرة فـــوق 
النيل»، والعنوان الثاني يختصر 
مسيرة عبد الرحمن بــدوي الذي 
ابــتــدأ حــيــاتــه فــيــلــســوفــاً وجــوديــاً 
خارجاً على الدين، ولكنه أنهاها 
بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى حــــظــــيــــرة الــــديــــن 

والإيمان. 
وأمــا الكتاب الثالث، فيشير 
إلى إشكالية كبرى تشغل فرنسا 
حــالــيــاً، والـــغـــرب كـــلـــه، ألا وهـــي: 
الــــــخــــــوف مــــــن الإســــــــــــلام، وكــــأنــــه 
بــعــبــع مـــرعـــب. وكــــل ذلــــك بسبب 
الــــتــــفــــجــــيــــرات الإجـــــرامـــــيـــــة الـــتـــي 
حــصــدت بــشــكــل عــشــوائــي مــئــات 
الأبرياء في شوارع باريس ونيس 

وســــواهــــمــــا؛ لـــقـــد أدمـــــــت فــرنــســا 
وأوجـــعـــتـــهـــا. ولـــكـــنـــي لــــن أدخــــل 
فــي تفاصيل هــذه الكتب الثلاثة 
عــلــى أهميتها، وإنــمــا سأتوقف 
مـــطـــولاً عــنــد آخــــر كـــتـــاب أصــــدره 
عــام ٢٠١٨، بعنوان بالغ الدلالة: 
تـــهـــافـــت المـــثـــقـــفـــين، وهـــــو عـــنـــوان 
عــريــق فــي تاريخنا لأنــه يذكرنا 
الــغــزالــي الشهير: تهافت  بكتاب 
الــفــلاســفــة، أو بــكــتــاب ابــــن رشــد 
الأشهر: تهافت التهافت. ولكن لا 
يــبــدو أن الــدكــتــور الــلاونــدي كان 
يفكر فــي هــذيــن الكتابين عندما 
ألــف أطــروحــتــه، وإنــمــا كــان يفكر 
بــالــســاحــة الــثــقــافــيــة الــفــرنــســيــة. 
وكــنــا قــد ذكــرنــا مـــدى تــأثــره بها 
في أثناء إقامته في بلاد فولتير 
وموليير. وهــذه هي حالة كاتب 
هــذه السطور أيــضــاً. ومعلوم أن 
الــســاحــة الــبــاريــســيــة امــتــلأت في 
الــســنــوات الأخــيــرة بــعــنــاويــن من 
مــثــل: صــمــت المــثــقــفــين، أو نهاية 
المـــثـــقـــفـــين، أو وداعـــــــاً لــلــمــثــقــفــين، 
إلــــخ. هــــذا، دون أن نــنــســى كتاب 
جـــولـــيـــان بـــنـــدا الــــقــــديــــم: خــيــانــة 
الـــــصـــــادر عـــــام ١٩٢٧،  المـــثـــقـــفـــين، 
كـــتـــاب ريــمــون  ودون أن نــنــســى 
الــصــادر  المــثــقــفــين،  أفـــيـــون  آرون: 
بـــذلـــك  عـــــــام ١٩٥٥ (والمـــــقـــــصـــــود 
تخدير الآيديولوجيا الماركسية 
الشيوعية للمثقفين الفرنسيين، 
حيث لعبت بهم كالأفيون وألغت 
عقولهم)، ودون أن ننسى كتاب 
جان فرنسوا ليوتار: قبر المثقفين! 
كــل هــذه الأشــيــاء تأثر بها قليلاً 
أو كثيراً عــدد كبير مــن المثقفين 
الـــــــعـــــــرب، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــم ســعــيــد 
الــلاونــدي. ولكنه يشير هــو إلى 
تـــأثـــره بــشــكــل خــــاص بــريــجــيــس 
دوبـــريـــه، وأطـــروحـــاتـــه عـــن مــوت 
المــثــقــفــين الــفــرنــســيــين. فـــــإذا كــان 
المثقفون الفرنسيون قــد مــاتــوا، 
فــمــا بـــالـــك بــنــا نـــحـــن؟ إذا كــانــت 
باريس عاصمة الثقافة العالمية 

قد ماتت، فما بالك بأمة العرب؟

يــــــرى ســـعـــيـــد الــــــلاونــــــدي أن 
مصر فــقــدت قوتها الناعمة، أي 
إشــعــاعــهــا الــثــقــافــي، بــعــد رحــيــل 
الـــــــــرواد مــــن أمــــثــــال رفــــاعــــة رافــــع 
الطهطاوي والأمــام محمد عبده 
وعباس محمود العقاد والدكتور 
طه حسين. هذا ناهيك من سلامة 
مــوســى وتــوفــيــق الــحــكــيــم وزكــي 
نــجــيــب مــحــمــود ولـــويـــس عــوض 
ونــجــيــب مــحــفــوظ وآخـــريـــن. فلم 
يــــعــــد هـــــنـــــاك مـــثـــقـــف واحـــــــــد فــي 
مصر، ولا في غير مصر، بقامة 
هؤلاء الكبار. ولكن هذا ما يقوله 

الــفــرنــســيــون أيــضــاً عــن أنفسهم. 
فلم يعد هناك مفكرون في حجم 
جــان بــول سارتر وميشال فوكو 
وجــــيــــل ديــــلــــوز وبـــيـــيـــر بــــورديــــو 
وجـــاك دريـــدا وبـــول ريــكــور، إلــخ. 
فباستثناء ريجيس دوبــريــه، لم 
يــعــد هــنــاك مــفــكــر واحــــد ذو وزن 
عالمي لدى الفرنسيين. ولكن هذا 
مـــا حــصــل لــلــيــونــان أيـــضـــاً، كما 
يــقــول الــدكــتــور الــلاونــدي نفسه. 
فبلد العمالقة الكبار، من أمثال 
ســــقــــراط وأفــــــلاطــــــون وأرســــطــــو، 
تــــقــــزمــــت وعــــقــــمــــت ولــــــــم تــنــجــب 

فــيــلــســوفــاً كــبــيــراً واحــــداً بــعــدهــم. 
ربما كانت هذه هي سنة التاريخ: 
تــــه أزمـــــــان.  مــــن ســــــره زمــــــن ســــاء
والحضارة دوارة لا تــدوم لأحد. 
ولـــكـــن الـــــلاونـــــدي لا يــكــفــيــه هـــذا 
الــكــلام، وإنــمــا يلقي بالمسؤولية 
عــلــى عــاتــق كــبــار المــثــقــفــين الــذيــن 
تــخــلــوا عـــن دورهــــــم الــتــاريــخــي. 
لــقــد فــقــد المــثــقــف المـــصـــري دوره 
التنويري أو التحذيري، بحسب 
رأيـــه، والتحم عــن عمد بالنخبة 
الـــحـــاكـــمـــة، واقـــتـــصـــر دوره على 
التبرير أو الدفاع، ونسي (أو لعله 

تــنــاســى) أن مــهــمــتــه هـــي إزعــــاج 
الجميع، وليس طمأنتهم والربت 
على أكتافهم. ثــم يلقي الدكتور 
اللاوندي بالمسؤولية على عاتق 
الأدعـــيـــاء الــجــدد فــي الــديــن، فهم 
يـــقـــودون الأمــــة كالقطيع،  الــذيــن 
فيحكمون على هذا بالردة، وذاك 
بــالــزنــدقــة، ويــنــصــبــون أنفسهم 
قــــــضــــــاة يــــقــــتــــلــــون هـــــــــذا شـــنـــقـــاً، 
والآخــر بالمقصلة، والثالث رمياً 
بـــالـــرصـــاص. ونــفــهــم مـــن كــلامــه 
أن هــذه الأمـــة بحاجة إلــى المــرور 
بالمرحلة التنويرية، كما حصل 
للأمم المتقدمة في أوروبـــا. فهذا 

ما ينقصنا فعلاً. 
إلــــــى  نـــــنـــــظـــــر  ويــــــكــــــفــــــي أن 
الفضائيات، ونرى الدعاة الجدد 
الــكــثــة الكثيفة المخيفة  بــلــحــاهــم 
لــــكــــي نــــتــــأكــــد مـــــن ذلــــــــك. عـــنـــدمـــا 
أراهـــــــم، أتـــذكـــر والـــــــدي، فــأصــاب 
بالهلع والــرعــب. أقــول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم. لقد أصبح 
المشايخ التقليديون هم المثقفون 
الــحــقــيــقــيــون لــهــذه الأمــــة، وليس 
العقاد أو طه حسين، ولا الجابري 
ومحمد أركون؛ مصيبة حقيقية. 
ولــذلــك يــؤكــد الــدكــتــور الــلاونــدي 
فـــــي هــــــذا الــــكــــتــــاب المــــهــــم المــمــتــع 
ضـــرورة قيام المثقف المــصــري أو 
بــــدوره، المتمثل ببلورة  الــعــربــي 
خطاب تنويري قادر على التأثير 
فـــــي جـــيـــل الــــشــــبــــاب وعـــقـــولـــهـــم، 
بــغــيــة إنـــقـــاذهـــم مـــن بـــراثـــن هــذه 
الاتــجــاهــات الظلامية التي تكاد 
تـــدمـــر مــصــر والمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
بأسرها. وهذا يعني أنه لا ربيع 
عربي من دون تنوير عربي؛ نقطة 
على السطر. وربما لهذا السبب 
الــلاونــدي موقعاً  أســس الدكتور 
إلكترونياً ثقافياً مضيئاً، تحت 
اســـــــم: هــــوامــــش الـــتـــنـــويـــر. وهـــو 
الــذي تشرف عليه زوجته  الموقع 
المثقفة الدكتورة فاطمة الحصي، 
وهــي مفكرة مرموقة وكاتبة من 
الطراز الأول. وقد نشرت مؤخراً 

كتاباً لافتاً بعنوان: «حكاية الفتى 
أركون - رحلة حياة من الاغتراب 

إلى الإصلاح».
آخر مرة التقينا بها كانت في 
الرياض، عاصمة المملكة العربية 
السعودية. وكان ذلك على هامش 
مــــؤتــــمــــر الــــجــــنــــادريــــة الـــشـــهـــيـــر. 
وعـــنـــدئـــذ، أتـــيـــح لــنــا أن نــتــرافــق 
كثيراً طيلة أيام المؤتمر. كنا دائماً 
بــعــضــنــا مـــع بـــعـــض: فـــي المــطــعــم 
الـــعـــام، وقـــاعـــات المـــؤتـــمـــر، وبــهــو 
الفندق، حيث استمتعنا بالقهوة 
الشهيرة، والضيافة العربية التي 
لا مثيل لها. وهي قهوة وضيافة 
اســـتـــمـــتـــعـــت بـــهـــا أيــــضــــاً مـــؤخـــراً 
فـــي أبــوظــبــي، عــاصــمــة الإمـــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة. ولا أجــــد لها 
مثيلاً في أي مكان آخر في العالم 
الــعــربــي، ولا غــيــر الــعــربــي. أنــت 
فعلاً هنا في بيت حاتم الطائي! 
أنت هنا تحتسي القهوة العربية 
لا غــيــر: أطــيــب قــهــوة فــي الــعــالــم! 
عندئذ، تتذكر أجــدادك وجــذورك 
التاريخية العميقة، وتعرف أنها 
مــوجــودة هنا فقط؛ إنها جزيرة 

العرب الخالدة. 
وعلى هامش تلك الجلسات 
«الجنادرية»، رحنا نتحدث كثيراً 
عن ذكرياتنا الباريسية القديمة، 
ومــــطــــالــــعــــاتــــنــــا واهــــتــــمــــامــــاتــــنــــا 
المــشــتــركــة والمــخــتــلــفــة فـــي الــوقــت 
ذاتــــه. رحــنــا نــبــكــي عــلــى الأطـــلال 
ونضحك. وأتذكر أنــي أضحكته 
كثيراً لأني بارع في فن السخرية 
المــرة. ولعله فوجئ بهذه الصفة 
من صفاتي المخفية التي لا تظهر 
إلا مــع الأصـــدقـــاء الــخــلــص. فأنا 
خــجــول جــداً عـــادة، ولــكــن عندما 
أفلت تفلت الأمـــور، وتندلع على 
أنــه استمتع  مصراعيها. أعتقد 
آنــذاك. والآن، بعد  كثيراً برفقتي 
رحــيــلــه، أشـــعـــر بــالــســعــادة لأنــي 
أسعدته يوماً ما طيلة بضعة أيام 
فقط على هامش مؤتمر كبير في 

ربوع بلد عربي كبير.

سعيد اللاوندي

 يرى اللاوندي أن المثقف المصري فقد دوره التنويري أو التحذيري والتحم 
عن عمد بالنخبة الحاكمة واقتصر دوره على التبرير أو الدفاع ونسي أو لعله 

تناسى أن مهمته هي إزعاج الجميع وليس طمأنتهم والربت على أكتافهم

مجلة «بيت» الثقافية العراقية تعاود الصدور
بغداد: علاء المفرجي

تـــضـــمـــن الـــــعـــــدد الــــجــــديــــد مـــــن مــجــلــة 
الــتــي تُعنى  الــثــقــافــيــة،  «بــيــت»، الفصلية 
بالشعر العراقي الجديد ونقده وتوثيقه، 
مـــــوضـــــوعـــــات عـــــديـــــدة تـــتـــعـــلـــق بــالــشــعــر 
الــعــراقــي، وتــقــديــمــه بــطــرائــق مــغــايــرة عن 
الــــســــائــــد، وتـــوكـــيـــد فـــكـــرة الــــتــــواصــــل مــع 
التجارب المماثلة في بيوت الشعر العربية 

والعالمية.
وتعود المجلة إلى الإصدار بعد توقف 
اضــــطــــراري، وبــتــبــويــب وأفـــكـــار جـــديـــدة؛ 
فقدمت فــي بــاب «إبـــداع جــديــد» عـــدداً من 
الأصــــوات الــشــعــريــة الــتــي أخـــذت تؤسس 
لنفسها منذ أعـــوام قليلة، وبعضها برز 

اســــــمــــــه عـــــلـــــى صـــعـــيـــد 
الــــنــــشــــر والـــــحـــــضـــــور؛ 
«الذي يطالع قصائد  فـ
هؤلاء الشعراء الأربعة 
يلمس حضوراً طاغياً 
لذواتهم وهــي تلامس 
مــــــــــخــــــــــزون الــــــــــذاكــــــــــرة 
وتعيد إنتاج التجربة 
الــشــخــصــيــة لــتــقــدمــهــا 
مــكــتــوبــة فـــي نــصــوص 

شعرية».
فـــــي بــــــاب «نــــظــــر»، 
وقـــــــفـــــــة عــــــنــــــد الــــشــــعــــر 
الــعــراقــي مــا بعد تغول 
الــســلاح والإرهــــاب عام 
٢٠١٤؛ حــيــث «الــصــراع 
بين القصيدة التي هي 
نتاج صفاء ذهني ولغة 

عــالــيــة، وبــين الــهــزات والمــحــن الــتــي تعطي 
للتاريخ العام قــدرات إمحاء لكل ما يريد 
الــشــاعــر كــتــابــتــه». فــاخــتــارت المجلة ثلاث 
قـــراءة تاريخية لعلاقة  مــشــاركــات، مثلت 
الثانية  الشعر العراقي بالعنف، والقراءة 
استبعدت حدوث تغيير في الشعر خلال 
هــذه المــرحــلــة لأنــه «مــرتــبــط بالعثور على 
فضاء رؤيــوي مختلف للكتابة»، وذاك لم 
الثالثة  يحدث بعد، فيما راحــت المشاركة 
تــبــحــث فــــي قـــصـــائـــد شـــاعـــريـــن عـــراقـــيـــين، 
منطلقة منها لتأكيد أن «هناك جــرأة في 

تناول ما حدث من دون تجميل».
واحتفت مجلة «بيت» بتجربة عراقية 
متميزة وخالصة، هي «دفاتر الشعر» التي 
بدأت في نهاية الستينيات؛ وحضر فيها 
الــشــعــر الــحــديــث والــكــلاســيــكــي، وصـــدرت 
كعمل مستقل أو سلسلة من الأعــمــال في 
كتب ودواويـــن شعرية. واخــتــارت «بيت» 
الفنان ضياء العزاوي أحد الأركــان المهمة 
في هذه التجربة التي يقول عنها: «علاقتي 
برسم الشعر تعود لأبعد من هذا الكتيب 
الذي صدر عن دار (الأديب)، فقد رسمت عام 
١٩٦٨ عشرة أعمال، مستفيداً من أسطورة 
الخليقة السومرية، وفي عام ١٩٦٩ ضمن 
مــعــرضــي الــشــخــصــي كــانــت هــنــاك رســـوم 
عن الشاعر سحيم، لكي تتحول القصيدة 
بــمــجــمــلــهــا إلــــى شــكــل بـــصـــري ومــمــارســة 

تحتاج الانتباه الدقيق لهذه العلاقة».
وتنتقل المجلة إلى ضفة إبداعية أخرى 
فـــي بــــاب «آخــــــر»، حــيــث تــرجــمــة لقصائد 
لــتــشــارلــز بوكوفسكي،  المـــفـــروش»  «الــنــزل 
وكذلك ترجمات لبيلي كولينز، والشاعرة 

الإيرانية ليلى فرجماني.
وفــي بــاب «تحقيق»، اخــتــارت المجلة 
مـــوضـــوع «شـــاعـــر مـــا قــبــل فــيــســبــوك ومــا 
بعده» أسهم فيه عدد من الشعراء؛ حيث 
الــقــراءات لطبيعة مــا خلفته هذه  تــعــددت 
الوسائط الافتراضية على صعيد التفاعل 
بـــين الــكــاتــب والـــجـــمـــهـــور، ولــجــهــة تقييم 
الأدب الحقيقي من غيره، وإن حظي نص 
من ذلك النتاج المكتوب والمنشور في هذه 
المنصات الجديدة، باحتفاء وترويج بين 
المتابعين. ونستعيد ما 
قاله إمبرتو إيكو الذي 
قـــــال عــــن مـــنـــصـــات مــثــل 
«تـــويـــتـــر» و«فــيــســبــوك» 
إنها «تمنح حق الكلام 
لــفــيــالــق الــحــمــقــى، ممن 
كــــــانــــــوا يـــتـــكـــلـــمـــون فــي 
الـــــــــبـــــــــارات فــــــقــــــط، بـــعـــد 
النبيذ،  تناول كأس من 
دون أن يــتــســبــبــوا بــأي 
ضـــرر للمجتمع، وكــان 
يتم إسكاتهم فــوراً، أما 
الآن فلهم الحق بالكلام 
مــثــلــهــم مــثــل مـــن يحمل 
جـــائـــزة نـــوبـــل، إنـــه غــزو 
الـــــبـــــلـــــهـــــاء». وفـــــــي بــــاب 
«نــــــصــــــوص»، اخــــتــــارت 
المجلة ١١ شاعراً، لتقدم 
نــصــوصــهــم؛ ومـــن هـــؤلاء الــشــعــراء: أمجد 
نــاصــر، هاشم شفيق، إبراهيم البهرزي، 
طــالــب عــبــد الــعــزيــز، كــريــم جــخــيــور، آمــال 

إبراهيم.. وآخرون.
واخـــتـــارت المــجــلــة الــشــاعــر يــاســين طه 
حـــافـــظ، لــيــتــحــدث عـــن إصــــــداره الأول في 
باب «الديوان الأول» بقوله: «قدر الشعراء 
العراقيين منذ قرن ألا يكتبوا بحرية... أن 
يعيدوا الكتابة، لا مــن أجــل كتابة أفضل 
ولكن لدفع الشبهة... والسبب هو الحذر 
والـــخـــوف مــن الــرقــيــب». وهــكــذا كـــان حــال 

ديوانه الأول «الوحش والذاكرة».
أما في باب جديد حمل عنوان «ذاكرة 
الــغــلاف»، ذهــبــت المجلة إلــى عــقــود خلت، 
واخـــتـــارت غــلافــين مــن أغــلــفــة المــجــمــوعــات 
الشعرية التي صــدرت في الماضي، وهما 
غـــــلاف مـــجـــمـــوعـــة «الأخـــــضـــــر بــــن يــوســف 
ومــــشــــاغــــلــــه» لـــلـــشـــاعـــر ســــعــــدي يـــوســـف، 
و«ذكـــرى الحاضر» للشاعر عبد الرحمن 
طهمازي، ليكون احتفاء بالغلاف، وإضاءة 
لــهــذا الصناعة ومــا فيها مــن تخطيطات 
ووجـــوه. ومــن الأبـــواب الأخــرى التي حفل 
بــهــا عــــدد «بــــيــــت»، بــــاب «وثـــــائـــــق»، الـــذي 
اخـــتـــارت فــيــه مــلــف «قــتــيــبــة ومـــا بــقــي من 
شعرائها»، وقتيبة هي الإعدادية المعروفة 
الــتــي تــخــرج فيها الكثير من  بــغــداد،  فــي 

شعراء العراق.
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ناجح حسن يتناول انطلاقته وتطوره اللاحق

الفن السابع في الأردن عبر ستة عقود
لندن: عدنان حسين أحمد

نـــاشـــرون  صــــدر عـــن دار «الآن 
عون» بعمّان كتاب «السينما  وموزِّ
الأردنــيــة - بشاير وأحـــلام»، للناقد 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي نــــاجــــح حــــســــن، وهـــو 
الكتاب السابع في رصيده النقدي 
ق للسينما الأردنية التي 

ِّ
الــذي يوث

اقترنت بدايتها بفيلم «صـــراع في 
جــرش» عــام ١٩٥٨. ويتألف الكتاب 
الذي يقع في ٣١٦ صفحة من القطع 
المتوسط من مقدمة وواحد وعشرين 
فــــصــــلاً، إضــــافــــة إلـــــى ثـــبـــت بــســيــرة 

الناقد الذاتية والإبداعية.
ويسعى المؤلف في هذا الكتاب 
إلى تبيان جهود الأفراد والمؤسسات 
في دعم الخطاب السينمائي بصورة 
عامة، وتشجيع المواهب الشابة التي 
تجد ضالتها في الفن السابع. فثمة 
دعوات كثيرة تبدأ بضرورة إطلاق 
المــهــرجــانــات السينمائية، وإيــجــاد 
الـــحـــلـــول الــــلازمــــة لمــشــكــلات الــفــيــلــم 
الـــعـــربـــي فـــي الــتــمــويــل والــتــســويــق 
والمشاركة في المهرجانات العالمية 

على أوسع مدى ممكن.
الــفــصــل الأول على  ويــتــمــحــور 
الـــطـــاقـــات الـــشـــابـــة الـــتـــي تـــرنـــو إلــى 
الإبــــــــــــداع والابــــــتــــــكــــــار، ويـــــأتـــــي فــي 
مــقــدمــتــهــا نـــاجـــي أبـــــو نـــــــوّار الــــذي 
تألق في إخراج فيلم «ذيب»، وظفر 
بــجــائــزة أفــضــل مــخــرج فـــي الــــدورة 
الـ٧١ لمهرجان فينيسيا السينمائي 
الدولي. وقد سبق هذا الفيلم الذي 
يــشــكّــل عـــلامـــة فـــارقـــة فـــي الــســيــنــمــا 
الأردنــيــة كثير مــن الأفـــلام الروائية 
الأخـــــــرى، مــثــل «كـــابـــتن أبــــو رائـــــد»، 
و«الجمعة الأخيرة»، و«الشراكسة»، 
و«المــنــعــطــف»، وغــيــرهــا مــن الأفـــلام 
الــــتــــي أنــــجــــزهــــا مــــخــــرجــــون شــبــاب 
يــتــطــلــعــون إلـــى الابــتــكــار والمــغــايــرة 
والاختلاف. ولم يقتصر هذا السعي 
عـــلـــى الأفــــــــلام الــــروائــــيــــة الـــطـــويـــلـــة، 

وإنما تعداها إلى الأفلام الوثائقية 
والـــقـــصـــيـــرة، ومــــن بــيــنــهــا «طـــرفـــة» 
لمــــاجــــدة الـــكـــبـــاريـــتـــي، و«الـــبـــبـــغـــاء» 

لدارين سلام.
ويـــواصـــل المـــؤلـــف رهـــانـــه على 
الجيل الجديد في تطوير السينما 
الأردنية، فيخصص الفصل الثاني 
بــرمــتــه لــلــمــخــرج الأردنــــــي المــغــتــرب 
الــذي أنجز فيلمين  عدنان الرمحي 
روائــــيــــين، و٦ أفـــــلام وثـــائـــقـــيـــة، من 
بينها «رحلة المشتى» ١٩٩٦، الذي 
أثــريــة ألمانية قامت  تابع فيه بعثة 
باقتطاع واجــهــة قصر المشتى عام 

١٩١٢، ونقلتها إلى مُتحف برلين.
ويـــرصـــد الـــبـــاحـــث فـــي الــفــصــل 
الـــــثـــــالـــــث أفــــــلامــــــاً مـــــتـــــعـــــددة لاثـــنـــي 
عــشــر مــخــرجــاً، مـــن بــيــنــهــا «حــكــايــة 
شــرقــيــة» لنجدة أنـــزور الــتــي تــروي 
قصة صحافي مغترب عــن واقــعــه، 
حـــيـــث تـــنـــتـــابـــه الـــكـــوابـــيـــس بــســبــب 
الإحـــــبـــــاط الــــنــــاجــــم عـــــن ســـــوداويـــــة 
واقـــــعـــــه الاجــــتــــمــــاعــــي والـــســـيـــاســـي 
والاقتصادي. كما يركز على المخرج 
فيصل الزعبي الذي عاد من الاتحاد 
السوفياتي (السابق)، وأنجز فيلماً 
وثائقياً مهماً، هو «غصّة أو حي في 
البحر الميت» الذي تناول فيه حياة 
الــــروائــــي الأردنـــــــي مـــؤنـــس الــــــرزاز، 
وعلاقة المبدع بمحيطة الاجتماعي 
والــــســــيــــاســــي. وفــــــي ســــيــــاق عـــــودة 
المواهب، يتوقف المؤلف عند تجربة 
المـــخـــرج مــحــي الـــديـــن قـــنـــدور الـــذي 
عـــاد مــن أمــيــركــا عـــام ٢٠٠٨، وأنــجــز 
فيلم «الشراكسة» الذي يُعدّه النقاد 
مــكــتــمــل الــعــنــاصــر، ويــنــحــاز للقيم 

البدوية والشركسية في آنٍ معاً.
ويقترح المؤلف إعادة الصندوق 
الأردني للدعم، بوصفه إحدى أذرع 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة الأردنــــيــــة لـــلأفـــلام، 
ويدعو إلى تهيئة صالات نموذجية 
تتوزع في أرجــاء المملكة لأن العالم 
ـــــيـــــوم بـــلـــغـــة الـــــصـــــورة.  يــــتــــحــــدث ال

ويُشيد الناقد ناجح حسن بجهود 
م  الأشخاص والمؤسسات التي تنظِّ
الأنشطة والمهرجانات السينمائية، 
ويشير فــي هــذا الــصــدد إلــى جهود 
الناقد السينمائي الراحل حسان أبو 
غنيمة، وعدنان مــدانــات، وسوسن 
دروزة، ونـــــــدى دومــــــانــــــي، وغــــــادة 
ســـابـــا، وشـــــادي الــنــمــري، والمــخــرج 
حازم البيطار، الذين أثبتوا مقدرة 
عالية في إدارة وتنظيم المهرجانات 

السينمائية.
وتــــــــتــــــــنــــــــاول بــــــعــــــض فـــــصـــــول 
هــــــذا الــــكــــتــــاب مــــهــــرجــــانــــات لأفـــــلام 
روائــيــة ووثائقية بشقيها الطويل 
والــقــصــيــر، مــن دون أن يهمل أفــلام 
الـــتـــي احــتــضــنــهــا الأردن  الــتــحــريــك 
في أحد مهرجاناته التي انتقت ٣٥ 
فيلماً، وتألق بعضها، مثل فيلمي 
«هون» و«دخان أكثر» لريم قطامي، 
و«مــفــقــود» لــطــارق الــريــمــاوي، وقد 
عــــدّ الــبــعــض هــــذا المـــهـــرجـــان حــدثــاً 
ثقافياً جديداً على خريطة الإبــداع 
المحلية. ويركز الفصل السابع على 
مــهــرجــان الــفــيــلــم الأردنــــــي الــثــانــي، 
ســنــدت إلــى بعض 

ُ
والــجــوائــز التي أ

الأفــلام، مثل «رسالة قيد التسليم» 

لـــحـــمـــزة مـــلـــحـــم، و«خـــيـــانـــة جــســد» 
لأحــمــد الــفــالــح، و«لــقــيــط» لرمضان 
الفيومي. أما مهرجان جرش للثقافة 
والــفــنــون، فقد ضــمّ ٦ أســمــاء، وهــم: 
محمد عليوات، وريم قطامي، ورنيم 
عــابــديــن، ووداد شــفــاقــوج، ومــريــم 
جمعة، وهبة البوريني، الذين رفدوا 
الأفلام الأردنية بلمسات جديدة من 

السرد القصصي والتوثيقي.
وقــــــدّمــــــت الـــســـيـــنـــمـــا الأردنـــــيـــــة 
خــــلال عــــام ٢٠١٢ عـــــدداً مـــن الأفــــلام 
الطموحة التي تسعى إلى التجديد 
والابتكار، ومن بينها «لما ضحكت 
موناليزا» لفادي حدّاد الذي يرصد 
العلاقة التي تجمع بين فتاة أردنية 
ووافد مصري، و«الساعة الأخيرة» 
لــرؤى الــعــزاوي الــذي يــروي معاناة 
أهــالــي غـــزة مــن الــحــصــار والقصف 

العشوائي.
ويــتــنــاول المــؤلــف فــي ٣ فصول 
«الــــثــــورة الــعــربــيــة الـــكـــبـــرى»، حيث 
ق المخرج عدنان الرمحي لزعماء 

ِّ
يوث

الثورة من الأمــراء الهاشميين، كما 
يــنــجــز الــلــبــنــانــي فــــؤاد نــعــيــم فيلماً 
بالاسم ذاته، ويحقق إحسان رمزي 
فــيــلــمــاً ثــالــثــاً عـــن مـــؤســـس المــمــلــكــة. 
وهـــنـــاك ثــلاثــيــة تــســجــيــلــيــة تــرصــد 
وقــائــع الــثــورة العربية الــكــبــرى من 
إخــــــــراج أصـــيـــل مـــنـــصـــور ورولانــــــد 
مـــاي. أمــا فيلم «ذيـــب» الـــذي توقف 
عــنــده المــؤلــف غير مـــرة، فقد أنجزه 
المخرج ناجي أبو نوّار، وفق ذائقته 
الشخصية التي تميل إلى السينما 
الــبــســيــطــة الــتــي تــخــلــو مـــن الــتــكــلّــف 
والافتعال، وتحترم عقلية المتلقي، 
وتنحاز إلى تاريخه ومنظومة قيمه 
الاجتماعية والأخلاقية. وقد أجرى 
المؤلف لقاءً طويلاً يسلط فيه الضوء 
على ثيمة الفيلم، وطريقة معالجته، 
والمؤثرات التي تركت بصماتها على 

مُخرج الفيلم.
ويتوقف المؤلف عند ١١ مُخرجة 

أردنــيــة، تناول بعضهن في فصول 
ســابــقــة، لكنه يــعــود لــيــفــرد فــصــولاً 
خــــاصــــة بـــفـــيـــلـــم «الأفــــــعــــــى» لـــجـــلال 
طــعــمــة، ويــتــعــمــق فـــي ثــيــمــة الفيلم 
وتقنيات المخرج، كما يكرّس فصلين 
المـــخـــرجـــة وداد  لــفــيــلــمــي  خــــاصــــين 
شــفــاقــوج الــوثــائــقــيــين، وهــمــا «١٧» 
الــذي تتتبع فيه عــدداً من الشابات 
اللواتي يسعينَ لخوض  الأردنــيــات 
غمار لعبة كرة القدم، و«آخر راكب» 
الذي تستقصي فيه أحوال اللاجئين 

السوريين في مخيّم الزعتري.
وثمة تركيز في أكثر من فصل 
على الرسوم المتحركة، مثل «زيتونة» 
لــبــشــرى نــــيــــروخ، و«غـــالـــيـــة» الـــذي 
ر منه. 

ِّ
يُعرّف بمرض السرطان ويُحذ

كما يُشيد المؤلف بتجربة المخرجة 
الشابة لور مدانات، ويسلّط الضوء 
على تقنيتها ورؤيتها الإخراجية، 
مـــن خــــلال ٣ أفــــــلام، وهـــــي: «صـــدى 
الــحــلــم»، و«حــقــقــوا الـــســـلام» و«هـــزّ 

رؤوس».
ويُـــحـــلـــل الـــنـــاقـــد نـــاجـــح حــســن 
فــي الــفــصــل الأخــيــر مــن الــكــتــاب ١٥ 
فيلماً روائــيــاً ووثائقياً، مــن بينها 
«لـــســـه عـــايـــشـــة» لأســـمـــاء بــســيــســو، 
الــلــه اســتــفــدت» لمحمود  و«إن شـــاء 
أبــو  المـــسّـــاد، و«تـــرانـــزيـــت» لمعتصم 
عليم، و«صــبــاح بــارد فــي نوفمبر» 
لروبرت عبود، و«في الحُب غرابة» 
لأمـــين مــطــالــقــة، المقتبس عــن روايـــة 
«الليالي البيضاء» لديستويفسكي، 
الذي يتناول فيه الوقوع في الحُب 
مــن طـــرف واحــــد، ومــحــاولــة إســعــاد 

حبيبته التي تعشق غيره.
ورغم السمة الأرشيفية والحس 
التوثيقي لمجمل الأفلام التي تُنجز 
فـــي المــمــلــكــة الأردنــــيــــة، فــــإنّ فــصــول 
بـــالآراء النقدية التي  الكتاب تكتظ 
تُــشــعِــر المــتــلــقــي بــأنــه يــقــرأ دراســــاتٍ 
نقدية معمقة تُحلل الأفلام، وتسبر 

أغوارها، وتكشف ما غمُض منها.
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«قبلات مستعارة» لرضا أحمد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صــدر حديثاً عــن مطبوعات «غــالــيــري ضــي»، 
ديــــوان «قــبــلات مــســتــعــارة» لــلــشــاعــرة رضـــا أحــمــد؛ 
الذي حصلت به على المركز الثالث، ضمن مسابقة 
جائزة الشاعر محمد عفيفي مطر، في دورتها الأولى 
عام ٢٠١٧، التي يرعاها وينظمها «غاليري ضي» 
الثاني للشاعرة بعد  بالقاهرة. ويعد هذا الديوان 
ديوانها «لهم ما ليس لآذار» الذي صدر قبل سنوات.

يــقــع الـــديـــوان فــي نــحــو مــائــة صــفــحــة، وتتخذ 

الشاعرة فيه من فضاء قصيدة النثر ركيزة أساسية 
لــبــلــورة هــذه الــرؤيــة، والاشــتــبــاك مــع شتى الأنـــواع 
الفنية الأخــرى، خصوصاً الصورة البصرية، التي 

يتيحها الفن التشكيلي.
تــــوظــــف الــــشــــاعــــرة مــــفــــرداتــــهــــا الـــشـــعـــريـــة فــي 
النصوص، من خلال قوة التخييل ومجابهة الواقع 
لــغــويــة سلسلة ومــغــويــة شعرياً،  مــعــاً، وبــتــراكــيــب 
مــشــربــة بـــروائـــح مــن عــالــم الــطــفــولــة، وتــبــدو محنة 
الذات في مكابدة مشاعر العزلة والعوز والحرمان، 
واكتشاف لا مبالاة الواقع والعالم إلى حد الشعور 

بالزيف والخذلان عاطفياً، فيصبح كل شيء 
مستعاراً وباهتاً، فاقداً معنى الجمال والأمان.

من أجواء الديوان:
ستقف  في آخر الشارع

تباهي رفاقك الذين رحلوا في دوّامات الخريف
وفي عينيك يتبخر خجل اللحظة

تتطلع بأسف لجثث الأيام النافقة على بابها
وعلبِ مساحيق التجميل الفارغةِ،

تأكل برتقالة
ولا تكترث.

شيء 
مان.
ي

ريف

ها
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أبها يعمق جراح الاتحاد بهزيمة جديدة في دوري المحترفين السعودي

النصر ينتفض في الشوط الثاني ويكسر الكبرياء الهلالي
الرياض: طارق الرشيد
جدة: إبراهيم القرشي

قـــلـــب الـــنـــصـــر الــــطــــاولــــة عــلــى 
الــهــلال ٢ - ١  غريمه ومستضيفة 
فــــي المــــواجــــهــــة الــــتــــي جــمــعــتــهــمــا، 
أمـــــس، عــلــى مــلــعــب جــامــعــة المــلــك 
الثامنة من  سعود، ضمن الجولة 
منافسات دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين السعودي.

ورغم ذلك، حافظ الهلال على 
الصدارة برصيد ١٩ نقطة، بينما 
رفــع النصر رصيده إلــى ١٩ نقطة 

في المركز الخامس.
الــبــرازيــلــي إدواردو  وافــتــتــح 
لــلــهــلال، قــبــل أن يقلب  الــتــســجــيــل 
الـــنـــصـــراويـــون الــنــتــيــجــة بــرأســيــة 
وقدم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وجــــــــــــاءت بــــــدايــــــة «ديــــــربــــــي» 
الــعــاصــمــة دون خــطــورة تــذكــر في 
الدقائق العشر الأولـــى، وانحصر 
المــيــدان، ومع  اللعب فــي منتصف 
مــــــرور الـــــوقـــــت، فـــــرض الـــرومـــانـــي 
رازفان مدرب الهلال أسلوبه الفني، 
وأجــــبــــر الـــنـــصـــراويـــين بــالــتــراجــع 
الــخــلــفــيــة، وشــكّــل سالم  لمناطقهم 
الــدوســري وكــارلــيــو قلقاً مستمراً 
عـــلـــى مـــرمـــى الأســــتــــرالــــي بـــرادلـــي 
جونز حارس الضيوف، في المقابل 
الــبــرتــغــالــي روي فيتوريا  اعــتــمــد 
مــــدرب الــنــصــر عــلــى الــحــفــاظ على 
مناطقه الخلفية، والاكتفاء بإرسال 
الكرات الطويلة للمغربي نور الدين 
أمرابط على الأطــراف، وانطلاقات 
يحيى الشهري وجوليانو، بينما 
غابت فاعلية عبد الرزاق حمد الله، 
لــلــرقــابــة اللصيقة  الــــذي اســتــســلــم 

التي فرضت عليه.
الـــتـــهـــديـــد الأول مــن  وحـــضـــر 
قبل سالم الدوسري، الذي تخطى 
أكثر من مدافع نــصــراوي، وتوغل 
داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء وصــــــوّب 
كــرة اصــطــدمــت بــقــدم مـــادو مدافع 
الـــنـــصـــر، وجــــــاء الــــــرد الـــنـــصـــراوي 
سريعاً وانطلق نور الدين أمرابط 
بــكــرة مــن الــطــرف الأيــســر وتــلاعــب 
بــــالــــدفــــاع الــــهــــلالــــي وصـــــــوب كـــرة 
تـــصـــدى لــهــا عــبــد الـــلـــه المــعــيــوف، 
واســتــغــل غــومــيــز مــهــاجــم الــهــلال 
هــفــوة دفــاعــيــة نــصــراويــة وخطف 
كـــــرة مــــن مـــايـــكـــون مــــدافــــع الــنــصــر 
ومرّرها لزميله إدواردو على طبق 
من ذهب، والأخير صوبها مباشرة 
في الشباك النصراوية، ونجح عبد 
الــلــه المــعــيــوف حــــارس الـــهـــلال في 
إبقاء فريقه متفوقاً، وتصدى في 
مناسبتين على التوالي لكرتين من 

قدم نور الدين أمرابط.
وكاد كارليو أن يعزز من تقدم 
فريقه، وقاد هجمة مرتدة منظمة 
الــكــرة مــع إدواردو، ليجد  وتــبــادل 
الأول نفسه مواجهاً للمرمى، لكنه 
تــــردد مــا بــين الــتــمــريــر والــتــســديــد 
حـــتـــى تــــلاشــــت خــــطــــورة الــهــجــمــة 

البليهي أن  الــزرقــاء، ورفــض علي 
تــهــتــز شـــبـــاك فـــريـــقـــه، وتـــدخـــل في 
الــــوقــــت المـــنـــاســـب، وأبــــعــــد هــجــمــة 
نـــصـــراويـــة واعــــــدة مـــن أمـــــام حمد 
الـــلـــه، وظـــهـــرت الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
الأولــــى لعبد الــلــه الــخــيــبــري لاعــب 
محور ارتكاز النصر بسبب إفساده 

هجمة هلالية واعدة.
وفــــي شــــوط المــــبــــاراة الــثــانــي، 
دفع الروماني رازفان مدرب الهلال 
بــالإيــطــالــي جــوفــيــنــكــو بـــديـــلاً عن 
الـــفـــرنـــســـي غـــومـــيـــز، الــــــذي اتــضــح 
تـــأثـــره بـــالإصـــابـــة الــتــي لــحــقــت به 
فــي شـــوط المـــبـــاراة الأول، وخـــروج 
غوميز منح النصراويين الأفضلية 
الــكــامــلــة، وبــحــث الــفــريــق الأصــفــر 
بكامل ثقله عن التعديل، وتلاعب 
حمد الــلــه بــالــدفــاع الــهــلالــي داخــل 
منطقة الــجــزاء وهــيّــأ كــرة ساحرة 
لـــزمـــيـــلـــه جـــولـــيـــانـــو، لـــكـــن الأخـــيـــر 
صـــوّب فــي قــدم الــكــوري الجنوبي 
غانغ هي سو، ولم يستغل يحيى 
الشهري كرة سانحة على مشارف 
منطقة الــجــزاء الــهــلالــيــة، وصــوب 
بــعــيــداً عــن المـــرمـــى، وتــلــقــى محمد 
البريك مدافع الهلال بطاقة صفراء 
بعد حرمانه نور الدين أمرابط من 

هجمة واعدة.
وتــحــصــل الــنــصــراويــون على 
أكثر من فرصة خطرة حتى تمكن 
ـــــــــــرزاق حــمــد  المـــتـــخـــصـــص عــــبــــد ال
الــلــه مــن تــعــديــل النتيجة مــن كــرة 
رأســـيـــة، واســتــعــان مــــدرب النصر 
الــنــواحــي  بــمــخــتــار عــلــي، لتفعيل 

الــهــجــومــيــة، عــوضــاً عـــن عــبــد الــلــه 
الــخــيــبــري لاعـــب مــحــور الارتـــكـــاز، 
بحثاً عن قلب الطاولة على الهلال، 
الـــذي غــابــت خــطــورتــه تــمــامــاً بعد 
خــروج الفرنسي غوميز، وواصــل 
الـــضـــيـــوف حـــصـــارهـــم لمـــرمـــى عبد 
الله المعيوف، وظهر المغربي عبد 
الرزاق حمد الله من جديد وروّض 
كرة داخــل منطقة الجزاء وتجاوز 
أكثر من مدافع وأرسلها في شباك 

الهلال هدفاً نصراوياً ثانياً.

الـــــتـــــقـــــدم الــــــنــــــصــــــراوي أجـــبـــر 
مــــــدرب الــــهــــلال عـــلـــى الـــتـــنـــازل عــن 
قــنــاعــاتــه، واســتــغــنــى عـــن ســلــمــان 
الــــفــــرج وعـــقـــد آمــــالــــه عـــلـــى صــالــح 
الشهري، ليعوض خــروج غوميز 
فــي الــنــواحــي الــهــجــومــيــة، وأطــلــق 
سلطان الغنام كرة صاروخية من 
مــســافــة بــعــيــدة، تــصــدى لــهــا عبد 
الله المعيوف ببراعة، وأنقذ برادلي 
جــونــز حــــارس الــنــصــر فــريــقــه من 
هــدف صريح، بعد تسديدة سالم 

الــــدوســــري، ورمـــــى مـــــدرب الــهــلال 
بآخر أوراقــه وأشرك نواف العابد 
وأوعز لإدواردو بالدخول كمهاجم 
ثـــــــانٍ بـــجـــانـــب صــــالــــح الـــشـــهـــري، 
وتحصل أصحاب الأرض على كرة 
ثابتة على مشارف منطقة الجزاء، 
نفذها المتخصص جوفينكو، مرت 

بسلام على المرمى النصراوي.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعــــــــــاد أبـــهـــا 
مــســتــضــيــفــه الاتـــــحـــــاد لــــدوامــــة 
الخسائر مجدداً بعد فوزه عليه 

٢-١. وعــمّــق أبــهــا جــــراح الاتــحــاد 
فــي المــبــاراة الــتــي شــهــدت حضوراً 
جـــمـــاهـــيـــريـــاً ضـــعـــيـــفـــاً لأصــــحــــاب 
الأرض عــلــى غــيــر الــــعــــادة، وعــلــى 
ضوئها، تراجع الفريق الاتحادي 
للمركز الحادي عشر، بعدما مني 
بــالــهــزيــمــة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، 
والخامسة له في آخر ٧ مباريات 
خاضها بالمسابقة، فيما رفع أبها 
رصـــيـــده إلـــى ١١ نــقــطــة وقــفــز إلــى 

المركز الثامن.

وأنـــهـــى أبـــهـــا الـــشـــوط الأول 
لــصــالــحــه بــهــدف نــظــيــف، سجله 
كــريــم الــعــواضــي فــي الــدقــيــقــة ٢٢، 
وفي الشوط الثاني سجّل روماريو 
ريــكــاردو دا سيلفا هــدف التعادل 
لــــلاتــــحــــاد، مــــن ضــــربــــة جـــــــزاء فــي 
الدقيقة ٦٠، لكن روبـــن جابرييل 
سجل هدف الفوز لأبها في الدقيقة 

.٧٣
وســـــط مـــــحـــــاولات اتـــحـــاديـــة 
لتعديل النتيجة بإجراء سلسلة 
تـــغـــيـــيـــرات، واجـــهـــتـــهـــا مــســاعــي 
الضيف لتعزيز النتيجة، انتهت 
المباراة لصالح الضيوف بهدفين 

مقابل هدف.
الاتـــــحـــــاد  إدارة  وتـــــتـــــأهـــــب 
لــــلإعــــلان عــــن اســـــم المـــــــدرب الــــذي 
ســيــتــولــى مــهــمــة الإشـــــــراف على 
الفريق خلال المرحلة المقبلة، خلفاً 
للتشيلي خوسيه لويس سييرا، 
الذي تمت إقالته في وقت سابق، 
لــيــتــم تــكــلــيــف المـــــدرب الــســعــودي 

محمد العبدلي بالمهمة.
وكــــــان الـــســـعـــودي الــعــبــدلــي 
اســتــبــعــد الأرجــنــتــيــنــي إيمليانو 
فــــيــــكــــيــــو، وكـــــــــان الأخــــــيــــــر أبــــــدى 
احـــتـــجـــاجـــه عـــلـــى قـــــــرار المـــــــدرب، 
بــاســتــبــدالــه فـــي مـــبـــاراة الاتــحــاد 
مــع الــوصــل الإمـــاراتـــي، الأربــعــاء 
المــاضــي، لحساب جــولــة الــذهــاب 
من دور الستة عشر لكأس محمد 
السادس للأندية الأبطال، والتي 

حسمها الاتحاد لمصلحته ٢-١.
وكان الاتحاديون يتطلعون 

للعودة فريقهم لجادة الانتصارات 
على صعيد الدوري، بعد النجاح 
المــدرب العبدلي أمام  الــذي حققه 
الوصل الإماراتي، بتحقيق الفوز 
والعودة بالنقاط الثلاث إلى جدة، 
وذلــــك بــعــد ســلــســلــة مـــن الــنــتــائــج 
السلبية للفريق بقيادة التشيلي 
خوسيه لويس سييرا قبل أن تتم 

إقالته.
ودخـــــــــل الــــعــــبــــدلــــي المــــــبــــــاراة 
بتشكيل مكون من «فواز القرني، 
ســــــعــــــود عـــــبـــــد الـــــحـــــمـــــيـــــد، زيـــــــاد 
الـــصـــحـــافـــي، مــــــــروان داكـــوســـتـــا، 
حمدان الشمراني، كريم الأحمدي، 
عــبــد الإلـــــه المـــالـــكـــي، فــيــلانــويــفــا، 
رومارينهو، عبد العزيز البيشي، 
بيرجوفيتش»، في المقابل، دخل 
أبــهــا الــلــقــاء بــتــشــكــيــل مــكــون من 
«عــبــد الــعــالــي أمـــحـــمـــدي، أســامــة 
عــــاشــــور، أمــــين عـــطـــوشـــي، خــالــد 
الــعــواضــي، روبــن  الخثلان، كريم 
جــابــريــيــل، ســعــد بــقــيــر، عــبــد الله 
النابت، فانيفا  قيسي، سميحان 

أندرياتسيما».
بـــيـــنـــمـــا قــــــاد المــــــبــــــاراة طـــاقـــم 
تحكيم كوري، بقيادة كيم جونج 
كــــــــوك، حـــكـــمـــاً لــــلــــســــاحــــة، ومـــعـــه 
مواطناه يول كوانغ يول مساعداً 
أول، ولافيكجس سونغ مساعداً 
ثانياً، فيما كان الحكم السلوفاكي 
إيــــفــــان كــــورنــــيــــاك حـــكـــمـــاً رابــــعــــاً، 
والــبــرتــغــالــي جــــواو كــابــيــلا حكم 
فيديو، يساعده مواطنه نيلسون 

مونيز.

منحهم راحة من الحصة التدريبية أمس

غروس للاعبي الأهلي: أغلقوا صفحة الحزم وفكروا في الاتحاد
جدة: محمد باسنيد

طالب السويسري كريستيان 
غــــــروس، مـــــدرب الأهـــلـــي، لاعــبــيــه 
بـــإغـــلاق صــفــحــة الـــخـــســـارة أمـــام 
الــحــزم، والنهوض سريعاً تأهباً 
لــلــمــواجــهــات المــقــبــلــة، مــشــيــراً إلــى 
أنــــهــــم لــــم يــــكــــونــــوا فــــي الــــصــــورة 
المطلوبة، وأنه «يجب النظر دائماً 
إلــــى الأمــــــام، والـــبـــدء فـــي الإعـــــداد 
لــلــمــواجــهــة المــقــبــلــة أمـــام المنافس 
الــتــقــلــيــدي الاتـــــحـــــاد، لاســـتـــعـــادة 
وضــع الفريق مــجــدداً ومصالحة 

الجماهير سريعاً».
وارتــســمــت حالة مــن الذهول 
والحزن على وجوه لاعبي الأهلي 
عقب المباراة؛ نتيجة عدم الرضا 
عـــن المـــســـتـــوى، وخــــســــارة الــلــقــاء 
الــنــتــائــج الإيجابية  بــعــد سلسلة 
التي تحققت في الجولات الأربع 
المـــاضـــيـــة؛ تــحــت إشــــــراف المــــدرب 

الوطني صالح المحمدي.
وحــــقــــق فــــريــــق الـــــحـــــزم فـــــوزاً 
ثميناً عــلــى ضيفه الأهــلــي ٢ - ١ 
خـــــلال المـــــبـــــاراة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا 
فـــي المـــرحـــلـــة الــثــامــنــة مـــن دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــكــرة الـــقـــدم (الــــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين).
وتــقــدم الــحــزم بــهــدف سجله 
إبـــراهـــيـــمـــا تـــانـــديـــا فــــي الــدقــيــقــة 
الـ٥٠، وتعادل عبد الباسط هندي 
لــلأهــلــي فـــي الــدقــيــقــة الـــــــ٧٠، قبل 
أن يسجل منصور حــمــزي هدف 

الفوز للحزم في الدقيقة الـ٨٧.
ولــــم تــمــر أكــثــر مـــن ٣ دقــائــق 
حــتــى اضــطــر الــحــكــم إلـــى الــعــودة 

لــتــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
(الفار)، للتأكد من وجود ركلة 

جزاء لفريق الحزم؛ بعدما 
ارتــــكــــب عـــمـــر الـــســـومـــة، 

لاعــــــب الأهـــــلـــــي، خــطــأ 
ضـــد فــاجــنــر ألــيــمــاو 
لاعـــب الـــحـــزم داخـــل 
الــجــزاء، إلا  منطقة 
الـــحـــكـــم عـــــدّ أن  إن 
التدخل كان عادياً 
واســـتـــأنـــف الــلــعــب 

بشكل طبيعي.
وظـــــــــل الـــــوضـــــع 

على ما هو عليه حتى 
جاءت الدقيقة الـ٢٥ التي 

شــــهــــدت تـــســـجـــيـــل الـــحـــزم 
هــــدف الـــتـــقـــدم؛ عــنــدمــا تــدخــل 

الثنائي فاجنر أليماو وإبراهيما 
تــانــديــا لاعــبــا الــحــزم مــع يوسف 
بــلايــلــي وعــبــد الــفــتــاح عــســيــري، 
لــتــصــل الــــكــــرة إلـــــى عـــبـــد الــعــزيــز 
ر كـــــرة طــولــيــة  خــلــيــفــة الــــــذي مــــــرَّ
إلــى كــارلــوس ستراندبيرغ الذي 
دخــــل بــهــا مــنــطــقــة جـــــزاء الأهــلــي 
من الناحية اليسرى، وسدد كرة 
أرضية قوية إلى داخل المرمى، إلا 
إن الحكَم ألغى الهدف بعد العودة 
المــســاعــد،  الــفــيــديــو  لتقنية حــكــم 
حيث وجد أن تانديا ارتكب خطأ 

بحق عسيري.
ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
فـــــــرض الأهـــــلـــــي ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
مجريات اللعب، مستغلاً النقص 
العددي في صفوف الحزم، حيث 
بادر بشن هجمات متتالية على 
المــرمــى؛ وســط تــراجــع مــن لاعبي 
الـــــحـــــزم لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى نـــظـــافـــة 

شباكهم، مــع الاعتماد على شن 
الهجمات المرتدة.

وعـــلـــى عـــكـــس ســـيـــر الــلــعــب؛ 
تــمــكــن الــحــزم مــن تسجيل هــدف 
الــتــقــدم فــي الــدقــيــقــة الـــــ٥٠ عندما 
انــطــلــق إبــراهــيــمــا تــانــديــا بالكرة 
وسددها قوية من خــارج منطقة 
الــجــزاء، لتعانق شباك العويس 
الـــذي لــم يكن فــي وســعــه فعل أي 
شـــــــيء ســـــــوى مـــتـــابـــعـــتـــهـــا وهــــي 

تعانق الشباك.
وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــــــــ٧٠ ســجــل 
الأهـــلـــي هــــدف الـــتـــعـــادل؛ عــنــدمــا 
لعبت ركــلــة ركنية داخـــل منطقة 
جزاء الحزم، قابلها عمر السومة 
بــضــربــة رأس لــكــنــهــا اصــطــدمــت 

بــــألــــفــــيــــس ســـــاريـــــتـــــش وغـــــيـــــرت 
اتجاهها؛ قبل أن يتابعها عبد 
الباسط هندي بتسديدة إلى 

داخل المرمى.
وفــــي الــدقــيــقــة الـــــ٨٧ 
ســــجــــل فـــــريـــــق الــــحــــزم 
الهدف الثاني عندما 
مـــرر إدريــــس فتوحي 
كرة بينية رائعة إلى 
منصور حمزي الذي 
انــطــلــق مـــن منتصف 
المــــلــــعــــب؛ حـــتـــى دخـــل 
منطقة جزاء الأهلي من 
الناحية اليسرى وسدد 
الكرة على يسار العويس 

إلى داخل المرمى.
وحـــمّـــلـــت جــمــاهــيــر الـــنـــادي 
الأهـــلـــي الـــلاعـــبـــين الـــجـــزء الأكــبــر 
مـــن الـــخـــســـارة، بـــدعـــوى أنـــهـــم لم 
يقدموا الأداء المنتظر منهم طوال 
الـــــــ٩٠ دقــيــقــة مـــن المـــواجـــهـــة، ولــم 
يظهروا رد فعل جيداً؛ الأمر الذي 
تسبب في فقدانهم ٣ نقاط ثمينة؛ 

وأبعدهم عن مراكز المقدمة.
وأشار عدد من النقاد إلى أن 
مدرب الفريق كريستيان غروس 
قـــد أخــطــأ فـــي الــلــعــب بــمــحــوريــن 
متحركين، والاحتفاظ بالثنائي 
جــوزيــف دي ســـوزا لاعــب المحور 
الــبــرازيــلــي وزمــيــلــه نـــوح المــوســى 
بجانبه ضمن قائمة البدلاء، مما 
تسبب في كشف خط الدفاع الذي 
استفاد منه مــدرب الحزم بشكل 
ي 

َ
مثالي، وسجل عن طريقه هدف

المباراة، خصوصاً الهدف الثاني 
الـــــذي كــــان فـــي وقــــت حـــاســـم قبل 

نهاية المباراة بدقيقتين.

مــن جــانــبــه؛ أكــد عبد الفتاح 
عـــســـيـــري، لاعـــــب فـــريـــق الأهـــلـــي، 
أنـــهـــم يــتــحــمــلــون الـــخـــســـارة أمـــام 
الحزم بشكل مباشر، بعد إهــدار 
كثير من الفرص السانحة خلال 
المــبــاراة، وقــال: «حاولنا في أكثر 
مــن كـــرة ولـــم نــوفــق، واســتــنــفــدنــا 
الـــوقـــت كــثــيــراً فـــي الــتــحــضــيــر من 
الــكــرة بشكل  الخلف، وعـــدم لعب 
كــبــيــر لــــلأمــــام». وقـــــال إن «فــريــق 
الــحــزم لــعــب بــشــكــل جــيــد، وقــاتــل 
الــكــرات، واستفاد بتسجيل  على 
هدفين والمحافظة عليهما، بينما 
كــنــا نــعــانــي مــن عـــدم الــتــركــيــز في 

بعض فترات اللقاء».
ورفض لاعب الأهلي تحميل 
غــــــــروس مــــــــدرب فــــريــــقــــه الـــعـــائـــد 
مجدداً للإشراف فنياً؛ مسؤولية 
الخسارة بالأسلوب الذي اعتمده 
الــذي  المــواجــهــة، أو التشكيل  فــي 
دخل به، وقال: «لم نوفق؛ بعكس 
لاعــــبــــي الـــــحـــــزم، وســـنـــعـــمـــل عــلــى 
مسح الــصــورة، والــعــودة سريعاً 

في المباريات المقبلة».
ل الجهاز 

ّ
من جهة ثانية؛ فض

الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب 
الــســويــســري كــريــســتــيــان غـــروس 
منحَ اللاعبين راحة من التدريبات 
أمس الأحد، على أن يعاود الفريق 
تحضيراته لمواجهة الديربي أمام 
المــقــبــل؛ ضمن  الاتــحــاد الخميس 
مــواجــهــات الــجــولــة الــتــاســعــة من 
مسابقة دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين؛ ابتداء من 
مــســاء الــيــوم الاثــنــين عــلــى ملعب 
الله الفيصل  الأمير محمد العبد 

بمقر النادي.

غروس خلال مواجهة فريقه أمام 
الحزم (تصوير: علي الظاهري)

جماهير المباراة تسابقت على الفوز بالجوائز 

غولف وبيسبول وكرة سلة 
في الفعاليات المصاحبة للديربي 

الرياض: عماد المفوز

شهدت الفعاليات المصاحبة 
لمــبــاراة الــديــربــي أمــس والخاصة 
بــــــمــــــوســــــم الــــــــــــريــــــــــــاض، إقــــــبــــــالا 
جــمــاهــيــريــا لافـــتـــا فـــي الــســاحــات 
المــحــيــطــة بــمــلــعــب جـــامـــعـــة المــلــك 
ســـعـــود فـــي الــــريــــاض، إذ مـــارس 
الجميع هواياتهم المحببة وسط 

أجواء حماسية وممتعة.
وأقامت اللجان الخاصة التي 
أقـــامـــهـــا نـــــادي الـــهـــلال مــنــذ وقــت 
مبكر قبل مباراته مع غريمه فريق 
النصر ضمن الجولة الثامنة من 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 

ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين الــعــديــد من 
الــعــروض المشوقة التي تسابقت 
عليها الجماهير الصغار والكبار 
على مستوى الشباب والفتيات 
والــــــعــــــائــــــلات مــــنــــذ وقــــــــت مــبــكــر 
وشــمــلــت الــفــعــالــيــات الــعــديــد من 
الألــعــاب مثل كــرة السلة وسباق 
الــســيــارات الإلــكــتــرونــيــة وتسديد 
الكرة على المرمى ورياضة الغولف 
والبيسبول وكانت هناك منافسة 
كبيرة بــين المتسابقين للحصول 

على الجوائز.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة تـــســـلـــم 
الــــرومــــانــــي رازفـــــــــان لــوشــيــســكــو 
مــدرب فريق الهلال جائزة مدرب 

الشهر من رابطة دوري المحترفين 
والبالغة ٥٠ ألف ريــال قبل بداية 

مباراة الهلال والنصر.
وفي بادرة رائعة كرمت إدارة 
نــــــــادي الـــــهـــــلال الـــــلاعـــــب خــمــيــس 
العويران نجم المنتخب السعودي 
وفريق الهلال السابق (شفاه الله) 
الذي عاد مؤخرا من رحلة العلاج.

مــن جــهــة ثــانــيــة ألــغــت شركة 
صــــلــــة جـــمـــيـــع تـــــذاكـــــر جـــمـــاهـــيـــر 
ــــتــــي تـــــم شــــــراؤهــــــا فــي  الـــــهـــــلال ال
الــخــاص بفريق النصر»  «المـــدرج 
وتم إعادة بيعها لجماهير النصر 
وذلك تحقيقاً لمبدأ العدل وتطبيقاً 

للأنظمة.

شاب يمارس لعبة البيسبول خلال الفعاليات أمس (تصوير: سعد العنزي)

حمد الله يحتفل بهدف الفوز 
على الهلال (الشرق الأوسط)

صراع على الكرة بين مرابط من النصر 
وكويلار من الهلال (تصوير: صالح الغنام)
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الغنام يبعد كرة هلالية 
من أمام المرمى النصراوي 

(تصوير: سعد العنزي)

ـيــديــو المــســاعــد 
ن وجود ركلة 

م؛ بعدما 
ســـومـــة، 

خــطــأ 
مــاو 
ـــل 
لا 
ن 
ياً 
ب 

ضـــــع 
حتى 

٢ التي 
ل الـــحـــزم 

نــدمــا تــدخــل 
يماو وإبراهيما 
يوسف مــع حــزم

بــــألــــفــــيــــس
اتجاهه

الباس
د

ال
إلى

وح
الأهـــلـــي
الـــخ مـــن ا أ ق ف ة ا خلال غ



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٤٤ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١٠/٢٨

كأس أفريقيا: المصري البورسعيدي 
يضع قدماً في دور المجموعات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وضـــع المــصــري البورسعيدي 
قدماً في دور المجموعات في كأس 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقب 
فــــوزه ٤ - صــفــر، عــلــى مستضيفه 
كوت دي أور، من سيشل، في ذهاب 
الـــدور الثالث، بينما خسر نهضة 
بــــركــــان المـــغـــربـــي ٢ - صـــفـــر خــــارج 
أرضــــــه، أمـــــام فـــــوزا جـــونـــيـــورز من 

مدغشقر، أمس (الأحد).
وفاز بيراميدز المصري خارج 
أرضـــــه ٢ - ١ عــلــى يـــانـــغ أفــريــكــانــز 
مـــــــن دور  لــــيــــقــــتــــرب  الــــــتــــــنــــــزانــــــي، 

المجموعات.
وســتــقــام مـــبـــاراة الـــعـــودة بين 
المصري وكوت دي أور، يوم الأحد 
المــــقــــبــــل، فـــــي اســـــتـــــاد بــــــرج الـــعـــرب 
بالإسكندرية، بينما ستقام مباراة 
بيراميدز ويانغ أفريكانز في اليوم 

ذاته في القاهرة.
وتقدم المصري عن طريق أحمد 
ياسر في الدقيقة السابعة بتسديدة 
مــن داخــــل منطقة الـــجـــزاء، قــبــل أن 
يضاعف الفلسطيني محمود وادي 
النتيجة في الدقيقة ١٤ إثر تمريرة 

عرضية من حسن علي.
وأحــــــــــرز الـــنـــيـــجـــيـــري أوســـــتن 
أمــوتــو الــهــدف الــثــالــث فــي الدقيقة 
الأولـــــى مـــن الـــوقـــت المــحــتــســب بــدل 
الــضــائــع، وبــعــدهــا بدقيقة واحـــدة 
جـــعـــل أحـــمـــد جــمــعــة الــنــتــيــجــة ٤ - 
صفر، بركلة خلفية من مدى قريب.
الـــــــــســـــــــلام، وضـــــع  وفــــــــــي دار 
إيريك تــراوري من بوركينا فاسو، 
بــيــرامــيــدز فــي المــقــدمــة، قــبــل نهاية 
الشوط الأول بـ٤ دقائق، عندما تلقى 
تمريرة عرضية مــن محمد فــاروق 
على حــدود منطقة الجزاء، ليسدد 
بقوة في الشباك، قبل أن يضاعف 
الــدولــي المــصــري عبد الــلــه السعيد 
النتيجة في الدقيقة ٦٥ إثر تمريرة 

من فاروق أيضاً.
وقــــــــلّــــــــص أصــــــــحــــــــاب الأرض 
النتيجة فــي الدقيقة قبل الأخــيــرة 

من المباراة.
وخسر نهضة بركان، وصيف 
الـــــزمـــــالـــــك المـــــصـــــري بــــطــــل المــــوســــم 
المـــاضـــي، خــــارج أرضــــه، ٢ - صفر، 
أمــــام مــضــيــفــه فــــوزا جــونــيــورز من 
مــدغــشــقــر، لــيــحــتــاج لــلــفــوز بــفــارق 

أكثر من هدفين في مــبــاراة العودة 
الأسبوع المقبل.

وتــــقــــدم أصــــحــــاب الأرض فــي 
الدقيقة العاشرة، عبر المهاجم جون 
الـــذي راوغ لاعــبــين قبل أن  يفيس، 

يسدد في المرمى.
وتنافس لاعبو نهضة بركان 
الــفــرص بسبب التسرع  فــي إهــــدار 
وغــيــاب الفعالية، لينتهي الشوط 
بــتــقــدم أصـــحـــاب الأرض ١ -  الأول 

صفر.
وضــــغــــط نـــهـــضـــة بـــــركـــــان فــي 
الشوط الثاني، إلى أن حصل على 
ركـــلـــة جـــــزاء بــعــد مـــــرور ســـاعـــة من 
الــبــدايــة، لــكــن المــهــاجــم زيـــد كــروش 
أهدر فرصة التعادل، بعد أن تصدى 

الحارس لمحاولته.
واحــتــســب الــحــكــم ركـــلـــة جـــزاء 
الـــــوقـــــت  فـــــــي  لأصـــــــحـــــــاب الأرض 
المحتسب بدل الضائع، أحرز منها 

روماريو باجيو الهدف الثاني.
وفــــي زامـــبـــيـــا، ســجــل حسنية 
أغادير المغربي هدفاً قرب النهاية، 
لــيــنــتــزع تــــعــــادلاً مــهــمــاً ١ - ١ أمـــام 
مستضيفه غرين إيجلز الزامبي، 
في ذهاب الدور الثالث من البطولة 

ذاتها.
واقــــتــــرب حــســنــيــة أغــــاديــــر من 
بلوغ دور المجموعات، حيث يكفيه 
الــتــعــادل مــن دون أهـــداف، أو الفوز 
بـــــأي نــتــيــجــة فــــي مـــــبـــــاراة الإيـــــــاب، 

باستاد أغادير، الأسبوع المقبل.
ومــــــنــــــح المـــــهـــــاجـــــم ســـبـــيـــنـــســـر 
ســـاوتـــو، الــتــقــدم لأصـــحـــاب الأرض 
في الدقيقة ٣١، بينما انتظر حسنية 
أغـــاديـــر حــتــى الــدقــيــقــة الأولــــــى من 
الوقت المحتسب بدل الضائع، ليدرك 
التعادل عبر المدافع ياسين الرامي، 
بينما أهــدر زميله كريم البركاوي 

أكثر من فرصة لهزّ الشباك.
وتــألــق الــحــارس عــبــد الرحمن 
الــــحــــواصــــلــــي فـــــي آخــــــر دقـــيـــقـــة مــن 
المـــــــبـــــــاراة، عــــنــــدمــــا أغــــلــــق الـــــزاويـــــة 
وتصدى لتسديدة من وضع انفراد.
وأشــــــاد الأرجــنــتــيــنــي ميجيل 
أنــخــيــل جــامــونــدي، مـــدرب حسنية 
أغــــــاديــــــر، بـــلاعـــبـــيـــه، قـــــائـــــلاً: «قــــــدّم 
اللاعبون أداء رائعاً، خاصة في أول 
٢٥ دقيقة. كما قمنا بعدة هجمات 
في الشوط الثاني، علماً بأن المنافس 

اعتمد على التمريرات الطويلة.

الرجاء المغربي يهدر فوزاً بمتناول 
اليد أمام أولمبيك أسفي

الرباط: «الشرق الأوسط»

أضــــــــاع الــــــرجــــــاء الـــبـــيـــضـــاوي 
نقطتين ثمينتين فــي صــراعــه على 
المنافسة على لقب الدوري المغربي 
لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل 
السلبي مع مضيفه أولمبيك أسفي 
أمس (الأحد)، في المرحلة الخامسة 
للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوز 
ســريــع ودي زم ٣ - ١ عــلــى ضيفه 

رجاء بني ملال.
وارتـــفـــع رصــيــد الـــرجـــاء إلـــى ٤ 
نــقــاط فــي المــركــز الـــســـادس مــؤقــتــاً، 
وما زال يمتلك ٣ مباريات مؤجلة، 
فيما رفع أولمبيك أسفي رصيده إلى 

٤ نقاط ولديه لقاء مؤجل وحيد.
وعجز الفريقان عن هز الشباك 
على مـــدار شــوطــي المــبــاراة، بعدما 
تبارى لاعبوهما في إهــدار جميع 
الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي 
كـــل فـــريـــق بــالــحــصــول عــلــى نقطة 

وحيدة.
المــبــاراة بهجوم متبادل  بــدأت 
مــــن كــــلا الـــفـــريـــقـــين، فـــيـــمـــا شــهــدت 
الــفــرصــة الأولــى  الدقيقة الخامسة 
للرجاء عــن طريق ضربة رأس من 
بــدر بانون، أمسكها بيساك أحمد 

مروان، حارس مرمى أسفي.
ورد أسفي بهجمة في الدقيقة 
العاشرة انتهت بتسديدة من داخل 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء عـــن طـــريـــق محمد 
المــــرابــــط، أبـــعـــدهـــا أنــــس الــزنــيــتــي، 

حارس مرمى الرجاء.
بــمــرور الـــوقـــت، فـــرض الــرجــاء 
ســيــطــرتــه عــلــى مـــجـــريـــات الأمـــــور، 
حـــيـــث أهــــــــدر أيــــــــوب نــــنــــاح فـــرصـــة 
الـــدقـــيـــقـــة ١٨، عــنــدمــا  فــــي  مــحــقــقــة 
تلقى تمريرة عرضية من الناحية 

اليسرى، ليسدد من داخل المنطقة، 
دون مضايقة من أحد، لكن حارس 
أسفي أبعد الكرة بأطراف أصابعه 
إلـــى ركــلــة ركــنــيــة، كـــادت تسفر عن 

هدف للرجاء.
وتابع مالانجو الركلة الركنية 
التي أبعدها دفاع أصحاب الأرض 
بطريقة خاطئة، لتصل الكرة إليه 
ويــســدد مــن داخــل المنطقة، غير أن 

الكرة اصطدمت في المدافعين.
وواصل نناح تحركاته المزعجة 
لدفاع أسفي، وكاد يفتتح التسجيل 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٢، عــنــدمــا ســــدد من 
الــكــرة ارتطمت  داخــل المنطقة، لكن 
فـــي المـــدافـــعـــين، لــتــخــرج إلــــى ركــلــة 

ركنية لم تسفر عن شيء.
هدأ إيقاع المباراة نسبياً، حيث 
انحصر اللعب في منتصف الملعب، 
وإن كان الرجاء ظل الأكثر استحواذاً 
على الكرة، قبل أن يفاجئ مالانجو 
الجميع بتسديدة من داخل المنطقة 
في الدقيقة ٣٣ ارتدت من يد مروان 
لــتــصــل إلـــى لــوامــبــا نــجــومــا، الـــذي 
ســـدد مــبــاشــرة مــن داخــــل المنطقة، 
لــتــرتــد الـــكـــرة مـــن الــــدفــــاع وتــخــرج 

لركنية لم تستغل.
وواصــــــــــــــل الـــــــــرجـــــــــاء نــــشــــاطــــه 
الــدقــائــق المتبقية  الهجومي خــلال 
من الشوط الأول، ولكن بلا فاعلية، 
لينتهي الشوط بالتعادل من دون 

أهداف.
واستهل أسفي الشوط الثاني 
بـــنـــشـــاط هــــجــــومــــي، وكــــــــاد يـــبـــادر 
بالتسجيل في الدقيقة ٤٩، عندما 
نفذ لاعبه وليد الصبار ركلة حرة 
من الناحية اليمنى، نفذها عرضية، 
لــكــن دفــــاع الـــرجـــاء أبــعــد الـــكـــرة في 

الوقت المناسب لركنية.

اليوم... الشباب يواجه نظيره «الأردني»
 في ذهاب الـ١٦ «عربياً»

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــيــوم مــبــاريــات مرحلة الذهاب  تتواصل 
لــــدور الـــــ١٦ مــن بــطــولــة كـــأس مــحــمــد الــســادس 
للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي 
لكرة القدم، وذلك بإقامة مباراة تجمع الشباب 
السعودي وضيفه فريق شباب الأردن الأردني 
على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي 

الشباب بالرياض.

وتخطى فريق الشباب عقبة فريق شبيبة 
الساورة الجزائري في دور الـ٣٢ بعد فوز خارج 
«٣ - ١»، وآخـــر بــين أنــصــاره بهدفين  بــــ ملعبه 
دون رد، بينما اجتاز فريق شباب الأردن عقبة 
«حامل اللقب» فريق النجم الساحلي التونسي، 
«٢ - ١ و١ - ٠» ذهاباً  بعد الفوز عليه مرتين بـ

وعودة.
وســـيـــســـعـــى الـــفـــريـــقـــان لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة 
إيجابية في مباراة الذهاب، لتسهيل المهمة في 

لقاء العودة المقرر إقامته على ملعب الملك عبد 
الله في العاصمة الأردنية عمان في الثامن من 

شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
يذكر أن دور الـ١٦ شهد إقامة مباراتين حتى 
الآن في مرحلة الذهاب أيضاً، جمعت الأولى بين 
الوصل الإماراتي والاتحاد السعودي وحسمها 
الأخير بالفوز (٢ - ١)، والثانية شهدت انتصار 
الإسماعيلي المصري بهدفين دون مقابل على 

الجزيرة الإماراتي.

اتحاد الإعلام الرياضي يتوج الفائزين بجوائزه اليوم
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــكــشــف الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
ـــــريـــــاضـــــي الــــــيــــــوم عــن  لــــــلإعــــــلام ال
الفائزين بــجــوائــز التميز للإعلام 
الرياضي لعام ٢٠١٩م، خلال الحفل 
الذي يقيمه في فندق الفورسيزون 
بــــالــــريــــاض، بـــرعـــايـــة الأمــــيــــر عــبــد 
الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة وحــضــور نخبة 
من الإعلاميين الرياضيين من داخل 

المملكة وخارجها.

فـــــروع  الـــــجـــــائـــــزة ٧  وضـــــمـــــت 
هــي؛ المقال الصحافي، والتحقيق 
الــصــحــافــي، والـــحـــوار الــصــحــافــي، 
والـــصـــورة الــصــحــافــيــة، والــتــقــريــر 
الــتــلــفــزيــونــي، والإعـــلامـــي الــواعــد، 

والإعلامي الأولمبي.
واشــتــرط الاتــحــاد للمتقدمين 
أن يكون موضوع المشاركة مقتصراً 
على المجال الرياضي فقط، بحيث 
يحق للمتقدم الترشح في فرع واحد 
فقط من فروع الجائزة وبمشاركة 
واحــدة، شريطة أن تكون المشاركة 

منشورة في إحدى وسائل الإعلام 
خــــلال المـــوســـم الـــريـــاضـــي الــحــالــي 
٢٠١٨ – ٢٠١٩. مع إرفاق رابط النشر 

الرسمي للمشاركة.
يذكر أنه تم إطلاق هذه الجائزة 
خـــلال شــهــر مـــارس (آذار) المــاضــي 
ضــمــن مـــبـــادرات الاتـــحـــاد لتطوير 
الإعـــلام الــريــاضــي، بهدف تشجيع 
ودعـــــــــم الإعـــــلامـــــيـــــين الـــريـــاضـــيـــين 
والارتـــــــــقـــــــــاء بـــــــالمـــــــواد الإعــــلامــــيــــة 
الرياضية المقدمة، إضافة إلى صقل 

الأمير عبد العزيز الفيصلالمواهب الإعلامية الشابة.
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آرسنال يواصل إهدار النقاط بالتعادل مع كريستال بالاس وبوليسيتش يقدم أوراق اعتماده مع تشيلسي

ليفربول يقتنص انتصاراً صعباً أمام توتنهام ويونايتد يستعيد ذكريات الفوز
لندن: «الشرق الأوسط»

فــوزاً صعباً،  انــتــزع ليفربول 
و٣ نــــقــــاط ثـــمـــيـــنـــة، بـــــفـــــوزه عــلــى 
أمـــــس،  تـــوتـــنـــهـــام (٢-١)  ضـــيـــفـــه 
ليعزز صدارته للدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز فــــي مــرحــلــتــه الـــعـــاشـــرة، 
التي شهدت استعادة مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد ذكـــــريـــــات الـــــفـــــوز عــلــى 
حساب نوريتش سيتي بثلاثية 
مـــقـــابـــل هــــــدف وحـــــيـــــد، وســـقـــوط 
آرســــــنــــــال فــــــي فــــــخ الـــــتـــــعـــــادل مــع 
كريستال بالاس (٢-٢)، ونيوكاسل 

مع وولفرهامبتون (١-١).
فعلى ملعبه، نجح ليفربول 
فــــي قـــلـــب تــخــلــفــه بــــهــــدف ســجــلــه 
مــــهــــاجــــم تــــوتــــنــــهــــام هـــــــــاري كــين 
بــــرأســــيــــة بـــعـــد مــــــــرور ٤٧ ثــانــيــة 
فقط مــن انــطــلاق الــلــقــاء، إلــى فوز 
بهدفين عن طريق القائد جوردان 
الــــدقــــيــــقــــة ٥٢،  فــــــي  هـــــنـــــدرســـــون 
والمــصــري محمد صــلاح مــن ركلة 
جــزاء في الدقيقة ٧٥، وهــو هدفه 
الخامس في المسابقة خلال الموسم 

الحالي.
الــذي صالح  وعــزز ليفربول، 
جماهيره التي شعرت بالإحباط 
المــرحــلــة  فـــي  تــعــادلــه (١-١)  عــقــب 
المــاضــيــة مـــع مــضــيــفــه مانشستر 
يــونــايــتــد، مــوقــعــه فـــي الـــصـــدارة، 
رافـــــعـــــاً رصـــــيـــــده إلــــــى ٢٨ نــقــطــة، 
متفوقاً بفارق ٦ نقاط أمــام أقرب 
مــــلاحــــقــــيــــه مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، 
حامل لقب المسابقة في الموسمين 
المـــاضـــيـــين. وفــــي المـــقـــابـــل، تجمد 
رصــيــد تــوتــنــهــام عــنــد ١٢ نقطة، 

وتراجع للمركز الحادي عشر.
وحـــقـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
انــتــصــاره الأول فــي البطولة منذ 

أكثر من شهر، إثر فوزه (٣-١) على 
مضيفه نوريتش سيتي. وتقدم 
ســـكـــوت مــكــتــومــيــنــاي لــيــونــايــتــد 
قــبــل أن يضيف  الــدقــيــقــة ٢١،  فــي 
ماركوس راشفورد الهدف الثاني 
في الدقيقة ٣٠، بعد دقيقتين فقط 
مـــن إهــــــداره لــركــلــة جـــــزاء. وأهــــدر 
الفرنسي أنطوني مارسيال ركلة 
جـــزاء لــيــونــايــتــد فــي الــدقــيــقــة ٤٣، 
قبل أن يعوضها بتسجيله الهدف 
الثالث لمانشستر في الدقيقة ٧٣، 
فــيــمــا تــكــفــل أونــــيــــل هــيــرنــانــديــز 
بتسجيل هدف نوريتش الوحيد 

في الدقيقة ٨٨.
الـــفـــوز، رفـــع يونايتد  وبــهــذا 
رصــــيــــده إلـــــى ١٣ نـــقـــطـــة، وتـــقـــدم 
للمركز السابع، فيما توقف رصيد 
نــوريــتــش عند ٧ نــقــاط فــي المركز 

قبل الأخير.
وعلى ملعب الإمارات، واصل 
آرســـنـــال نــزيــف الــنــقــاط لــلــمــبــاراة 
الثانية على التوالي، بتعادله (٢-

٢) مع ضيفه كريستال بالاس.
وتـــــــقـــــــدم آرســــــــنــــــــال بـــهـــدفـــين 
مبكرين عــن طــريــق سوقراطيس 
وديــــفــــيــــد لــــويــــز فـــــي الـــدقـــيـــقـــتـــين 
ــــتــــاســــعــــة، قــــبــــل أن  الــــســــابــــعــــة وال
يــــنــــتــــفــــض كـــــريـــــســـــتـــــال بــــــــــالاس، 
ويسجل هدفين عبر الصربي لوكا 
ميليفوغيفيتش والغاني غوردان 
أيو في الدقيقتين ٣٢ من ركلة جزاء 

و٥٢.
وظل آرسنال، الذي لم يحقق 
ســــوى فــــوز وحـــيـــد فـــي مــبــاريــاتــه 
الأربع الأخيرة، في المركز الخامس 
بــرصــيــد ١٦ نــقــطــة، فــي حــين رفــع 
كريستال بــالاس رصــيــده إلــى ١٥ 

نقطة في المركز السادس.
وعلى ملعبه، أهدر نيوكاسل 

يــونــايــتــد نــقــطــتــين ثــمــيــنــتــين، في 
ظـــل صـــراعـــه لـــلـــهـــروب مـــن مــراكــز 
الهبوط، بتعادله (١-١) مع ضيفه 

وولفرهامبتون.
ورفــع نيوكاسل رصيده إلى 
٩ نقاط في المركز الرابع من القاع، 
بــــفــــارق نــقــطــة واحـــــــدة فـــقـــط أمــــام 
مراكز الهبوط، فيما ارتفع رصيد 
وولفرهامبتون إلى ١٢ نقطة في 

المركز الحادي عشر.
وبـــــــــــــادر جــــــمــــــال لاســـيـــلـــيـــس 
بالتسجيل لمصلحة نيوكاسل في 
الدقيقة ٣٧، غير أن جــونــي أوتــو 
أدرك التعادل لوولفرهامبتون في 

الدقيقة ٧٣.

واضطر نيوكاسل للعب بـ١٠ 
لاعبين في الدقائق الأخيرة، عقب 
طــرد لاعبه شــون لونغستاف في 

الدقيقة ٨٢.
ولــم يستغل وولفرهامبتون 
الــــنــــقــــص الــــــعــــــددي فــــــي صـــفـــوف 
مــــنــــافــــســــه، لـــيـــكـــتـــفـــي كــــــل فـــريـــق 

بالحصول على نقطة التعادل.
وعـــــلـــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، فــشــل 
كريستيان بوليسيتش في إثبات 
ذاته مع تشيلسي، بعد انضمامه 
للنادي الواقع في غرب لندن قادماً 
من بروسيا دورتموند، لكنه قدم 
أوراق اعتماده بقوة عقب أداء رائع 
في الفوز (٤-٢) خارج الديار على 

بيرنلي، مساء أول من أمس.
وبـــــات الأمـــيـــركـــي الـــبـــالـــغ من 
الــعــمــر ٢١ عــامــاً أصــغــر لاعـــب في 
تــشــيــلــســي يــســجــل ٣ أهـــــــداف فــي 
مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، مــتــفــوقــاً عــلــى رقـــم تــامــي 
أبراهام الذي لم يدم لأكثر من ٤٢ 

يوماً.
وواجــــــه بــولــيــســيــتــش، الـــذي 
بــقــي فـــي دورتـــمـــونـــد عــلــى سبيل 
الإعارة بعد تعاقده مع تشيلسي 
في يناير (كــانــون الثاني) مقابل 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ٥٥
(٧٠٫٥٢ مليون دولار)، صعوبات 
في دخول التشكيلة الأساسية في 

«ستامفورد بريدج» 
على حساب أبراهام 
وكــــالــــوم هـــودســـون 

وويـــلـــيـــان  أودوي   -
وميسون ماونت.

وعـــنـــدمـــا مــنــحــه المـــــدرب 
فـــــرانـــــك لامـــــبـــــارد الــــفــــرصــــة أمـــــام 
بــيــرنــلــي بــاســتــاد «تـــيـــرف مـــور»، 
أبــــــدع الــــلاعــــب الأمــــيــــركــــي، وقــــدم 
عــرضــاً رائـــعـــاً زيــنــه بــإنــهــاء رائـــع 
للهجمات وســيــطــرة مميزة على 

الكرة.
وكــان الــلاعــب الــشــاب سعيداً 
بتسجيل أول أهدافه مع تشيلسي، 
يــــخــــوضــــهــــا  مـــــــــبـــــــــاراة  فــــــــي أول 

بالتشكيلة الأساسية في الدوري 
منذ ٣١ أغسطس (آب)، لدرجة أنه 
جــرى تذكيره بأخذ كــرة المــبــاراة. 
وقـــال: «هـــذه أول ثلاثية لــي على 
الصعيد الاحترافي، لذا فقد كدت 
أنــســى كـــرة المــــبــــاراة، لــكــن لحسن 
الحظ ساعدني زملائي في الفريق 
على تذكر ذلك. كنت أريد أن أكون 
فــي الملعب وأســاعــد الــفــريــق، وأن 
أترك بصمة. لم أكن أعتقد أن الأمر 
ســيــكــون ســـهـــلاً. شـــاركـــت كــبــديــل 
عدة مرات في الأسابيع الماضية، 
وأنـــا سعيد لأنــنــي بـــدأت المــبــاراة 
أمـــــام بــيــرنــلــي. كــــان يـــومـــاً شــديــد 

الخصوصية بالنسبة لي».
وأضـــــــاف: «هـــنـــاك مــجــمــوعــة 
من اللاعبين الشباب في الفريق، 
لكننا نسينا ذلـــك عــنــدمــا نزلنا 
إنـــه فــريــق ممتع،  المــلــعــب.  لأرض 
الــرائــع أن تلعب مــعــه. الآن،  ومــن 

نـــــــواصـــــــل هـــــذه  نــــــريــــــد أن 
المسيرة».

وكـــان بوليسيتش، 
الذي سجل ١٤ هدفاً 
مــــبــــاراة مع  فـــي ٣٤ 
الــولايــات  منتخب 

المــــــــتــــــــحــــــــدة، قـــد 
انـــــــــــضـــــــــــم 

لــفــريــق 
الــــــــشــــــــبــــــــاب 

فــي دورتــمــونــد فــي ٢٠١٥، 
بــعــدمــا أحــــرز ٢٠ هــدفــاً في 

٣٤ مباراة مع منتخب بلاده 
تــــحــــت ١٧ عــــــامــــــاً. وتــــحــــول 
بــــولــــيــــســــيــــتــــش لـــــلاحـــــتـــــراف 

فـــي ٢٠١٦، واســـتـــطـــاع أن يــجــذب 
الأنظار في أول ٣ مواسم كاملة له 
في دوري الدرجة الأولى الألماني، 
بـــســـبـــب ســـرعـــتـــه ومـــــهـــــاراتـــــه فــي 

الركض بالكرة.
ولـــــقـــــن تـــشـــيـــلـــســـي مــضــيــفــه 
بـــرايـــتـــون درســـــاً قــاســيــاً، بــالــفــوز 
الــكــبــيــر عــلــيــه (٤-صـــفـــر)، لــيــعــادل 
بهذا عدد انتصارات بيرنلي في 
المـــواجـــهـــات بـــين الــفــريــقــين، وذلـــك 

برصيد ٣٧ انتصاراً لكل منهما.
والـــــــفـــــــوز هــــــو الـــــــرابـــــــع عــلــى 
التوالي لتشيلسي في الدوري هذا 
الموسم، ليرفع الفريق رصيده إلى 
٢٠ نقطة في المركز الرابع، بفارق 
الأهداف فقط خلف ليستر سيتي، 
فيما تجمد رصيد بيرنلي عند ١٢ 
الثاني  نقطة، وتراجع إلى المركز 
عــــشــــر، بـــعـــدمـــا مـــنـــي بــالــهــزيــمــة 
الثانية على التوالي في المسابقة.

صلاح (رقم ١١ في المنتصف) يسجل من ركلة الجزاء ليحسم الفوز لليفربول على توتنهام (رويترز)

بوليسيتش قدم أوراق 
اعتماده مع تشيلسي 

بثلاثية في مرمى 
بيرنلي (أ.ف.ب)

سوسييداد يقفز للمركز الثاني مزاحماً برشلونة والريال وأتليتكو على القمة

غرناطة يجتاز بيتيس بهدف ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً
مدريد: «الشرق الأوسط»

أحــســن غــرنــاطــة الاســتــفــادة 
من تأجيل «كلاسيكو» الغريمين 
برشلونة وريال مدريد وتصدر 
الـــدوري الإســبــانــي لكرة  ترتيب 
الــقــدم مــؤقــتــاً، بــفــوزه عــلــى ريــال 
أمـــــــس فــي  بـــيـــتـــيـــس ١ - صــــفــــر 
المــرحــلــة الــعــاشــرة الــتــي شهدت 
أيـــضـــاً تـــقـــدم ريـــــال ســوســيــيــداد 
الثاني متساوياً مع  المــركــز  إلــى 
برشلونة، بــفــوزه الصعب على 

مضيفه سلتا فيغو ١ - صفر.

ويدين غرناطة بالفضل في 
تحقيق هــذا فــوزه على بيتيس 
إلى لاعبه ألفارو فاديلو (لاعب 
بــــيــــتــــيــــس)، الــــــــذي أحــــــــرز هــــدف 
الــلــقــاء الــوحــيــد فــي الــدقــيــقــة ٦١ 
بعد أن أسكن الكرة الشباك عند 
الــقــائــم الــقــريــب مــن لمــســة واحـــدة 
لــيــكــمــل هــجــمــة مـــرتـــدة ســريــعــة. 
وارتــفــع رصــيــد غــرنــاطــة إلــى ٢٠ 
نــقــطــة، لــيــتــربــع عــلــى الـــصـــدارة، 
بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه 
برشلونة وسوسييداد وأتليتكو 
مــــــدريــــــد، فـــيـــمـــا تـــجـــمـــد رصـــيـــد 

بيتيس عند تسع نقاط في المركز 
الثالث من القاع.

وعــــانــــى بــيــتــيــس لــصــنــاعــة 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــــفــــــرص وكــــانــــت 
أخطرها عندما ســدد سيرجيو 
كانالس فــي الــعــارضــة إثــر ركلة 
حرة قبل النهاية. ويحتل الفريق 
المركز ١٨ برصيد تسع نقاط عقب 
ثالث هزيمة في أربع مباريات. 
ويــــمــــلــــك غـــــرنـــــاطـــــة، الـــــــــذي عــــاد 
لدوري الأضواء عقب عامين من 
الغياب، نفس العدد من النقاط 
التي جمعها طوال موسم ٢٠١٦ - 

٢٠١٧ عندما أنهى في قاع جدول 
الترتيب. وأنــفــق الفريق سبعة 
ملايين يــورو لضم لاعبين جدد 
فــي الــفــتــرة الــتــي سبقت المــوســم 
ويملك ميزانية ٣٥ مليون، وهو 
ثـــالـــث أقــــل مــيــزانــيــة لــفــريــق في 
الـــــدوري. وأنــفــق بــرشــلــونــة ٢٥٥ 
مليون يــورو لضم لاعبين جدد 
ويملك ميزانية تبلغ ٦٧١ مليون.

في المقابل دخل سوسييداد 
هـــــذه المـــرحـــلـــة وهـــــو فــــي المـــركـــز 
الــــرابــــع بـــفـــارق ثــــلاث نـــقـــاط عن 
بــــرشــــلــــونــــة، واســــتــــغــــل بـــــــدوره 

الـكلاسيكو، ليتقدم إلى  تأجيل 
المـــركـــز الــثــانــي مــتــخــطــيــاً قطبي 

العاصمة، أتليتكو وريال.
وبات سوسييداد في المركز 
الـــثـــانـــي فــــي انـــتـــظـــار اســتــكــمــال 
المــــرحــــلــــة، بــــفــــارق الأهــــــــداف عــن 
أتليتكو مدريد الفائز مساء أول 
من أمــس على أتلتيك بلباو ٢ - 

صفر.
وفــــــوز ســـوســـيـــيـــداد، وهـــو 
الــســادس لــه هــذا المــوســم مقابل 
تـــــعـــــادل وثــــــــلاث هــــــزائــــــم، جــــاء 
بفضل هدف السويدي ألكسندر 

إسحاق في الدقيقة ٨٢. عندما 
اســـــتـــــغـــــل تـــــمـــــريـــــرة مـــــــن خـــلـــف 
المدافعين من النرويجي مارتن 
أودغـــارد، تمكن على إثرها من 
تــثــبــيــت مـــوقـــعـــه رغـــــم الــضــغــط 
الـــكـــرة بعيداً  الـــدفـــاعـــي، وأودع 
عن متناول حارس سلتا فيغو 
روبــن بلانكو من على مشارف 

المنطقة.
الـــخـــســـارة من  وزادت هــــذه 
الــذي يجد  معاناة سلتا فيغو 
نــفــســه فـــي المـــركـــز الــثــامــن عشر 
الــــــــدوري،  فــــي  (مــــــن أصــــــل ٢٠) 

بـــعـــدمـــا اكـــتـــفـــى بــتــحــقــيــق فـــوز 
واحـــد وتــعــادلــين وســبــع هــزائــم 

في المراحل العشر.
وكان أتليتكو مدريد قد فك 
نحس التعادلات وتخطى ضيفه 
أتلتيك بلباو ٢ - صفر بهدفي 
ســـاؤول وألــفــارو مــوراتــا ليظل 
الــقــمــة. وهـــذا أول  منافساً على 
فــوز لأتليتكو في الـــدوري على 
ملعبه «وانـــدا متروبوليتانو» 
مــنــذ مــطــلــع ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــاضـــي. وقــــال مــســجــل الــهــدف 
الأول ســـــــاؤول: «بــــدأنــــا بشكل 

جيد وألحقنا الضرر بالمنافس. 
جــمــهــورنــا الــكــبــيــر ســاعــد على 
مستوى التركيز... نبحث دوماً 
عن الفوز لكن بكل تأكيد عندما 
تــــتــــعــــادل تــــكــــون هــــنــــاك بــعــض 

المرارة».
بدوره، قال موراتا صاحب 
الهدف الثاني: «واجهنا منافساً 
هــامــاً وصــعــبــاً وســيــكــون كذلك 
لــكــل فــــرق الــلــيــغــا. لـــم نستحق 
الــــتــــعــــادل ضـــــد فـــالـــنـــســـيـــا لــكــن 
عــوضــنــا أمــــام بــلــبــاو وأحـــرزنـــا 

النقاط الثلاث».

أهدافه القياسية أعادت الفريق للصدارة وجلبت الألقاب ومن دونه كان الوضع سيتأزم

ليفاندوفسكي «ماركة مسجلة» لانتصارات بايرن ميونيخ
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

الــبــولــنــدي  المـــهـــاجـــم  مـــن دون 
روبـــرت ليفاندوفسكي كــان بايرن 
ميونيخ مــن الممكن أن يجد نفسه 
فـــي الــنــصــف الـــخـــاطـــئ مـــن جـــدول 
تــرتــيــب الــــــدوري الألمــــانــــي، كــمــا أن 
مــســتــقــبــل المــــــدرب نــيــكــو كــوفــاتــش 
يصبح محل شك أكثر من أي وقت 

مضى.
وســــجــــل لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي ١٣ 
من أصــل ٢٤ هدفاً سجلها النادي 
البافاري في البوندسليغا، ليساهم 
في تصدر الفريق لجدول الترتيب 
برصيد ١٨ نقطة. ولكن ماذا لو لم 
يكن ليفاندوفسكي موجوداً؟ كان 
رصـــيـــد بــــايــــرن ســيــقــتــصــر عـــلـــى ٩ 
نقاط فقط مقابل تسجيل الفريق 
١١ هــدفــاً، واهــتــزاز شباكه ١١ مرة 
أيضاً، وفقاً لإحصائيات صحيفة 

«ميونيخر ميركوس».
هـــذه الإحــصــائــيــة افــتــراضــيــة، 
لكنها تشير إلى مدى اعتماد بايرن 
مــيــونــيــخ عــلــى المــهــاجــم الــبــولــنــدي 

البالغ من العمر ٣١ عاماً.
وكــــــتــــــبــــــت صــــحــــيــــفــــة «ســــــــود 
تـــســـيـــتـــونـــغ»: «إف ســي  دويـــتـــشـــه 
لــيــفــانــدوفــســكــي»، مــشــيــرة إلــــى أن 
الفرنسي بنجامين بــافــار صاحب 
الــــفــــوز عــلــى  الــــهــــدف الأول خـــــلال 
الــــصــــاعــــد ٢ - ١  بــــرلــــين  يــــونــــيــــون 
الــثــانــي في  المــركــز  الــســبــت يقتسم 
قــائــمــة هـــدافـــي الــــنــــادي الـــبـــافـــاري 
الــبــرازيــلــي فيليب كوتينيو  رفــقــة 
وســــــيــــــرجــــــي غــــــنــــــابــــــري وإيـــــــفـــــــان 
بــيــريــســيــتــش بــرصــيــد هــدفــين لكل 
مــــنــــهــــم خــــــــلال تــــســــع جــــــــــولات مــن 

البوندسليغا.
وأضـــــافـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة: «هــــذا 
أيـــــضـــــاً يـــــقـــــول الــــكــــثــــيــــر عــــــن مــــدى 
الاعتماد على نهج ليفاندوفسكي».

وأصـــبـــح لــيــفــانــدوفــســكــي أول 
لاعـــــب فــــي تــــاريــــخ الــبــونــدســلــيــغــا 
الممتد ٥٧ عاماً يهز الشباك في كل 

من المباريات التسع الأولى لفريقه 
في أي موسم من مواسم البطولة.

وينفرد ليفاندوفسكي بالرقم 
القياسي بعدما عــادل في المرحلة 
الماضية الرقم السابق المسجل باسم 

الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ
مهاجم بــوروســيــا دورتموند 
الـــســـابـــق والــــــذي ســجــل فـــي أول ٨ 
مباريات من المسابقة بموسم ٢٠١٥ 

.٢٠١٦ -
وهـــــز لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي أيــضــا 
الـــشـــبـــاك فــــي أول ثـــــلاث مـــبـــاريـــات 
لبايرن في دوري أبطال أوروبا هذا 
الموسم، حيث أحرز خلالها خمسة 

أهداف للفريق.
كـــــمـــــا هــــــــز لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي 
الــشــبــاك فــي مــبــاراة فــريــقــه بــالــدور 
الأول لبطولة كــأس ألمانيا لتكون 
المــبــاراة الرسمية الوحيدة لبايرن 
الـــتـــي لــــم يـــهـــز فــيــهــا الـــشـــبـــاك هـــذا 
الموسم هي المباراة الأولــى للفريق 
في الموسم التي خسرها صفر - ٢ 

أمام بوروسيا دورتموند في كأس 
السوبر الألماني.

وأعـــرب المهاجم البولندي عن 
سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: «فقط 

حاولت أن أقدم أفضل ما لدي».
وأضاف: «لقد فزنا وسأواصل 
مــحــاولــة مــســاعــدة الــفــريــق، لا أفكر 
فـــي عــــدد الأهــــــداف الـــتـــي أســجــلــهــا، 
فقط أفكر في المباراة التالية وكيفية 

خروج البايرن منتصراً».
ولكن المهاجم البولندي أمامه 
الكثير مــن الأرقــــام القياسية التي 
يــتــطــلــع لــتــحــطــيــمــهــا، لــعــل أبـــرزهـــا 
الـــــرقـــــم الــــقــــيــــاســــي المــــســــجــــل بـــاســـم 
الأسطورة جيرد مولر والمتمثل في 
تسجيل ٤٠ هدفاً خلال موسم واحد 

من البوندسليغا.
بـــرقـــم  يــــنــــفــــرد  مـــــولـــــر  كــــمــــا أن 
قياسي آخر يسعى ليفاندوفسكي 
لتحطيمه، وهـــو التسجيل فــي ١٥ 
مباراة متتالية على مستوى جميع 
المسابقات في موسم ١٩٦٩ – ١٩٧٠.

وحتى الآن نجح ليفاندوفسكي 
فـــي أول ١٣ مـــبـــاراة  الــتــســجــيــل  فـــي 
مــــن المــــوســــم عـــلـــى مـــســـتـــوى جــمــيــع 
المــســابــقــات بــعــد إحــــــرازه ١٩ هــدفــاً 
وسيعادل الرقم القياسي لمولر إذا 
سجل في شباك بوخوم غداً الثلاثاء 
في كأس ألمانيا وكذلك خلال المباراة 
أمــــــام إيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت فــي 

البوندسليغا يوم السبت المقبل.
ونال المهاجم البولندي إشادة 
زميله توماس مولر ومدربه نيكو 
كــوفــاتــش. وقـــال مــولــر: «أتــمــنــى أن 
يواصل ليفاندوفسكي هذه المسيرة 
لــفــتــرة طــويــلــة قـــادمـــة». مـــن جانبه 
أوضـــح كــوفــاتــش: «ليفاندوفسكي 
فـــي قــمــة مــســيــرتــه، إنــــه فـــي أفــضــل 
حــالاتــه الــبــدنــيــة، ســعــداء بــوجــوده 
معنا، إنه يساهم في الإبقاء علينا 

في القمة في الوقت الحالي».
كــمــا أشـــــاد كـــوفـــاتـــش بــرئــيــس 
الــنــادي أولـــي هــونــيــس قــائــلاً: «إنــه 
أيقونة النادي البافاري»، وذلك قبل 

ثلاثة أسابيع من رحيل عن منصبه.
وســـــــيـــــــشـــــــارك كــــــوفــــــاتــــــش فـــي 
اجتماع الجمعية العمومية للنادي 
الــبــافــاري فــي ١٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، التي ستشهد نهاية 

ولاية هونيس.
وأشـــار مــدرب بــايــرن ميونيخ: 
«يمكنني أن أتخيل كم سيكون الأمر 

مؤثراً».
قـــرار التنحي  واتــخــذ هونيس 
عـــــــن رئـــــــاســـــــة بـــــــايـــــــرن مــــيــــونــــيــــخ، 
بــطــل الــــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم 
المــواســم السبعة  (بوندسليغا) فــي 
الأخــيــرة منذ أواخــر أغسطس (آب) 

الماضي.
وأبــــلــــغ هـــونـــيـــس (٦٧ عـــامـــاً)، 
النادي بعزمه عدم الترشح لإعادة 
إدارة كما  انتخابه رئيساً لمجلس 
فـــي رئــاســة  سيتخلى عـــن مــنــصــبــه 
الــلــجــنــة الإشــــرافــــيــــة، لــكــنــه ســيــظــل 

عضواً في هيئة الرقابة.
وتــم طــرح اســم هــربــرت هاينر 
(٦٥ عاماً)، الرئيس السابق لشركة 
(أديــداس) للمستلزمات الرياضية، 
لـــيـــكـــون خــلــيــفــة لــهــونــيــس فــــي كــلا 
المنصبين، علماً بأنه يشغل حالياً 
مــــنــــصــــب نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 

الإشرافية للنادي.
ولعب هونيس دورا رائــدا في 
بايرن لأكثر من ٤٠ عاما، حيث كان 
لاعباً سابقاً بالفريق البافاري، وكان 
ضمن صفوف المنتخب الألماني الذي 
توج بكأس العالم عام ١٩٧٤، وعمل 
البداية،  هونيس مديراً للنادي في 
قبل أن يتم انتخابه رئيساً لبايرن 

عام ٢٠٠٩.
ويرغب هونيس في أن يتعاون 
هاينر في العمل الإداري مع أوليفر 
كان حــارس مرمى بايرن ومنتخب 
ألمــانــيــا الــســابــق، الــــذي يــعــد خليفة 
لــكــارل هــايــنــز رومينغيه،  محتملاً 
الرئيس التنفيذي الحالي للنادي 
الذي يرغب في ترك منصبه بنهاية 

عام ٢٠٢١ على أقصى تقدير.

 للأهداف في المباريات المتتالية (أ.ب)
ً
ليفاندوفسكي انفرد بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا

انتصار أول لبارتي وأوساكا في انطلاق بطولة الماسترز الختامية لتنس السيدات

 لدورة بازل للمرة العاشرة
ً
فيدرر يتوج بطلا

بازل (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أحــرز المصنف ثالثاً عالمياً 
السويسري روجر فيدرر للمرة 
العاشرة لقب دورة بازل للتنس 
المــقــامــة فــي مسقطه، بــفــوزه في 
النهائي أمــس على الأســتــرالــي 
الشاب أليكس دي مينور ٦ - ٢ 

و٦ - ٢.
ورفع المخضرم السويسري 
الـــعـــمـــر ٣٨ عـــامـــاً،  الــــبــــالــــغ مـــــن 
رصــيــده مــن الألــقــاب هـــذا الــعــام 
إلــى أربــعــة، بــإضــافــة لقب دورة 
مدينته إلى ألقاب دبي وميامي 

الأميركية وهاله الألمانية.
وهـــــــــذا الــــلــــقــــب الـــــــــــــ١٠٣ فــي 
مسيرة فيدرر الاحترافية التي 
تتضمن ٢٠ لقباً فــي البطولات 
الكبرى (رقــم قياسي)، وأصبح 
عــلــى بــعــد ســتــة ألــقــاب فــقــط من 
مـــعـــادلـــة الـــرقـــم الــقــيــاســي الـــذي 
يحمله الأميركي جيمي كونورز 

.(١٠٩)
ولــم يواجه فيدرر صعوبة 
فــي إنــهــاء المــبــاراة لصالحه في 
ســـاعـــة وتـــســـع دقــــائــــق، بــعــدمــا 
كـــســـر إرســــــــال الأســــتــــرالــــي (٢٠ 
عاماً) ومصنف ٢٨ عالمياً، مرتين 
فــي كــل مــن المجموعتين، ليفوز 
عليه فــي أول مواجهة مباشرة 
فــيــدرر بذلك  بينهما. واحــتــفــظ 
بـــلـــقـــب الــــــــــدورة لـــلـــعـــام الـــثـــالـــث 
تـــوالـــيـــاً، وحـــــرم دي مــيــنــور من 
إضـــافـــة لــقــب رابـــــع إلــــى سجله 
الاحــتــرافــي، بعدما أحــرز ألقاب 
دورات ســـيـــدنـــي الأســـتـــرالـــيـــة 
وأتــلانــتــا الأمــيــركــيــة وجــوهــاي 
الــصــيــنــيــة، وكــلــهــا خــــلال الــعــام 

الحالي.
وفــــــــــي مـــــديـــــنـــــة شــــيــــنــــزيــــن 
الـــصـــيـــنـــيـــة، فــــــازت الأســـتـــرالـــيـــة 
آشــــلــــي بــــارتــــي المـــصـــنـــفـــة أولــــى 
عالمياً على السويسرية بليندا 
بــنــســيــتــش، وتـــفـــوق الــيــابــانــيــة 

ناومي أوســاكــا على التشيكية 
بــتــرا كــفــيــتــوفــا أمـــس فـــي الــيــوم 
الأول لبطولة الماسترز الختامية 
للسيدات. وتغلبت بارتي على 
بـــنـــســـيـــتـــش المـــصـــنـــفـــة ســـابـــعـــة 
بــنــتــيــجــة ٥ - ٧. ٦ - ١ و٦ - ٢. 
الثالثة  بينما تــفــوقــت أوســاكــا 
على كفيتوفا السادسة بنتيجة 
٧ - ٦ و٤ - ٦ و٦ - ٤ بعد مباراة 
مشوقة امتدت لأكثر من ساعتين 

ضمن المجموعة الحمراء.
بـــــــارتـــــــي (٢٣  فـــــــــوز  وأتـــــــــــى 
تـــخـــوض، مثلها  الـــتـــي  عــــامــــاً)، 
مــثــل الـــســـويـــســـريـــة، مــنــافــســات 
البطولة الختامية للمرة الأولى، 
لــيــضــعــهــا عــلــى مـــشـــارف إنــهــاء 
المــــوســــم فــــي صـــــــدارة تــصــنــيــف 
المحترفات، إذ باتت تحتاج إلى 
خــــوض مــبــاراتــهــا المــقــبــلــة فقط 
من دون الحاجة إلى الفوز بها، 
لتضمن إنــهــاء الــعــام فــي المركز 

الأول.

فــي المقابل رفعت أوساكا 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٢٢ عــامــاً، 
رصــــيــــدهــــا مـــــن الانــــتــــصــــارات 
مـــــبـــــاراة،  إلـــــــى ١١  المـــتـــتـــالـــيـــة 
لــــــتــــــواصــــــل ســــلــــســــلــــة شـــمـــلـــت 
تتوجيها بلقبي دورتي أوساكا 
اليابانية وبكين الصينية في 

الأسابيع الماضية.
وانتقلت البطولة الختامية 
لــلــســيــدات إلــــى شــيــنــزيــن بــدلا 
من سنغافورة، في عقد يمتد 
خمسة أعوام. وستنال الفائزة 
بــالــبــطــولــة الــتــي تــشــارك فيها 
أفـــضـــل ثــمــانــي لاعـــبـــات خــلال 
الموسم، جائزة مالية تبلغ ٤. 

٧٢٥ ملايين دولار أميركي.
وتـــــــــضـــــــــم «المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الــــبــــنــــفــــســــجــــيــــة» بـــلـــيـــســـكـــوفـــا 
أندرييسكو  بيانكا  والكندية 
الــرابــعــة والــرومــانــيــة سيمونا 
هاليب الخامسة والأوكرانية 

إيلينا سفيتولينا الثامنة.

فيدرر يحتفل بفوزه ببطولة بازل (رويترز)
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النادي الذي ينتمي لبلدة صغيرة ويمتلكه رجل الأعمال الأقل ثراءً أصبح نموذجاً يحتذى به

بيرنلي خالف التوقعات وحقق نجاحاً كبيراً في الدوري الإنجليزي الممتاز
لندن: أندي هانتر

قــال المدير الفني الإنجليزي 
شــــــــون دايـــــــــــك، الـــــــــذي ســيــحــتــفــل 
بــالــذكــرى السابعة لتوليه قيادة 
نادي بيرنلي يوم الأربعاء المقبل: 
«قــــبــــل عـــــدة ســــنــــوات كـــنـــت أقــــول 
لــنــفــســي... هــل يـــدرك أي شخص 
ضخامة الإنجاز الذي حققه هذا 
النادي الآن؟ لكنني في الحقيقة 
لــســت مــهــتــمــاً بــهــذا الأمــــر حــالــيــاً، 
بــــالــــنــــادي  الــــعــــامــــلــــين  نــــظــــراً لأن 
الإدارة  والــــــلاعــــــبــــــين ومــــجــــلــــس 
والرئيس التنفيذي يعرفون جيداً 
ما الذي نقوم به، وأعتقد أن الأمر 
يــنــطــبــق عــلــى المــشــجــعــين أيــضــاً، 
وهـــــؤلاء هـــم الأطــــــراف المــهــمــة في 
هذه المعادلة. إننا نعمل بكل قوة 
وبكل أمانة». ويجب الإشارة إلى 
أن الصفات التي يبدو أنه قد عفا 
عليها الزمن وسط أندية النخبة 
في الدوري الإنجليزي الممتاز هي 
التي جعلت بيرنلي نادياً يحتذى 

به.
وقـــــد جـــــاء كــــل مــــن ســتــيــفــان 
بــــلاخ، وكــامــيــلــو غـــيـــرا، وبـــرنـــارد 
براسيور، ولورانت تيتوكس من 
الخارج - فرنسي وإسباني واثنان 
مـــن بــلــجــيــكــا - لمـــشـــاهـــدة مـــبـــاراة 
بيرنلي أمام إيفرتون في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. ويعمل هؤلاء 
الأربــــعــــة مــعــاً فـــي لــوكــســمــبــورغ، 
ويشاهدون مباراتين في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فـــي أســبــوع 
واحد كل عام، واختاروا مشاهدة 
مبارتين لبيرنلي للموسم الثاني 
على التوالي، لأنهم يصرون على 
أن الأجـــــواء داخــــل مــلــعــب «تــيــرف 
مــور» هي الأفضل من بين معظم 
المـــــلاعـــــب الأخــــــــــرى الـــــتـــــي قــــامــــوا 
بــزيــارتــهــا. ونــظــراً لأنــهــم يحبون 
عيدت 

ُ
مقهى «رويال دايك»، التي أ

تــســمــيــتــهــا لـــتـــصـــبـــح عـــلـــى اســـم 
المـــديـــر الــفــنــي شــــون دايـــــك الــعــام 
المـــاضـــي بــعــد أن تــحــولــت مــزحــة 
حـــــول الاحـــتـــفـــال بـــالمـــديـــر الــفــنــي 
الإنــجــلــيــزي إذا نــجــح فـــي قــيــادة 
الــنــادي للمشاركة فــي البطولات 

الأوروبية، إلى حقيقة.
في الحقيقة، لا يوجد شرف 
أكـــبـــر لـــهـــذا الــــرجــــل مــــن أن تــزيــن 
صورته جدران المقهى وأن يوجد 
الــذي يشبه توقيع الملك  توقيعه، 
هنري الثامن، فوق الباب، بل وتم 
نحته على جذع شجرة في إحدى 
الــحــدائــق. يــقــول غــيــرا: «لا أعتقد 
أننا كنا سنسمع عن بيرنلي إذا 
لم يكن النادي يلعب في الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز. لــقــد ذهــبــنــا 
إلى لندن لبضع سنوات، ثم إلى 
مـــديـــنـــة مــانــشــســتــر، ومـــــن هــنــاك 
اكتشفنا بيرنلي. الأجواء مدهشة 

هنا، والناس ودودون للغاية».
وقــــضــــى الــــــزائــــــرون الأربــــعــــة 
عــــطــــلــــة نـــــهـــــايـــــة الأســـــــــبـــــــــوع فـــي 
مانشستر، حيث شاهدوا المباراة 
الــتــي خــســرهــا مانشستر سيتي 
على ملعبه أمام وولفرهامبتون 
وانــدررز، بعد يوم واحد من فوز 
بيرنلي على إيفرتون بهدف من 
توقيع جيف هندريك، وهو الفوز 
الـــذي جــعــل الــفــريــق يحتل المــركــز 
الـــرابـــع فـــي جــــدول تــرتــيــب أغــنــى 
دوري فــي الــعــالــم. مــن المــؤكــد أن 

مــديــنــة بــيــرنــلــي لا يمكنها 
تـــــنـــــافـــــس مـــانـــشـــســـتـــر  أن 
أو لــيــفــربــول كـــقـــوة جــذب 
لـــلـــســـائـــحـــين مــــــن عـــشـــاق 
كــرة الــقــدم، ولا تنظر إلى 
نفسها على هــذا النحو، 
المـــديـــنـــة  كـــمـــا أن وســــــط 
يتسم بالهدوء النسبي. 
ومـــع ذلـــك، يستمر هــذا 
الـــــنـــــادي فــــي الازدهــــــــار 

والــتــطــور، وليس مجرد 
الـــــــبـــــــقـــــــاء فــــــــي الــــــــــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وقـــد تــم إعــــادة بــنــاء مجمع 
«بارنفيلد» التدريبي، والــذي 
كانت ملاعبه عرضة ذات مرة 
للفيضانات، وأصبح ينافس 

المــنــشــآت الرياضية  كــبــرى 
فـــــــــــي الـــــــــــقـــــــــــرن الـــــــــحـــــــــادي 
والعشرين بتكلفة تزيد 
عـــــن ١٠ مــــلايــــين جــنــيــه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي. وأظـــهـــرت 
أحــــــــــــــــــــدث حـــــــســـــــابـــــــات 
مــــــنــــــشــــــورة لـــــلـــــنـــــادي، 
 .٢٠١٨  -  ٢٠١٧ لمـــوســـم 
قـــدره ٤٥  ربــحــاً قياسياً 
مليون جنيه إسترليني، 
في الوقت الذي لا توجد 
فـــيـــه قـــــــروض مــســتــحــقــة 
لــلــبــنــوك. وبــلــغــت دورة 
بــــالــــنــــادي  المــــــــــال  رأس 
جـــنـــيـــه  مـــــلـــــيـــــون   ١٣٩
إســــتــــرلــــيــــنــــي، لــيــحــتــل 
النادي المرتبة الثالثة 
عـــــــشـــــــرة بـــــــــين أنــــــديــــــة 
الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز في هذا الصدد، 
لكن لم يكن هناك سوى 

ناديين فقط 
بــــــفــــــاتــــــورة 

أجور أقل من فاتورة أجور بيرنلي 
إلــى ٨٢ مليون جنيه  التي تصل 
إســتــرلــيــنــي. وقــــد زادت الأجــــور 
منذ ذلــك الــحــين، لكن لكي تتقدم 
في بطولة تصل فيها دورة رأس 
المــال وفــاتــورة الــرواتــب فــي نــادي 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد إلــــــى ٥٩٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي و٢٩٦ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى 
التوالي في موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
وأن ينجح بيرنلي في القيام بذلك 
عــلــى مـــــدار أربـــعـــة مــــواســــم، يعد 
بمثابة دليل على دقة التخطيط 
واتـــخـــاذ الـــقـــرارات مــن قــبــل شــون 

دايك ومجلس إدارة بيرنلي.
يــقــول مــايــك غــارلــيــك، رئيس 
بـــيـــرنـــلـــي:  نـــــــادي  مـــجـــلـــس إدارة 
«الــــشــــيء الـــرئـــيـــســـي الــــــذي يــجــب 
أن يتوفر فــي رئــيــس الــنــادي هو 
المــديــر الفني  قــدرتــه على اختيار 
المناسب للفريق. وإذا فعلت ذلك 
فستكون قد قطعت نصف الطريق 
نحو النجاح على الأقل. لقد كان 

شــون دايــك عنصراً أساسياً 
فــي الــنــجــاح الـــذي حققه 

الــــــفــــــريــــــق. لــــقــــد كــــان 
لـــديـــنـــا إيــــــدي هـــاو 

(مدرب بورنموث 
حـــــــالـــــــيـــــــاً) قـــبـــل 
ذلك، لكن موقع 
الــنــادي لــم يكن 
مناسبا لإيدي 
وعائلته، لذلك 
لـــم تــســر الأمـــور 

معه على ما يرام، 
رغم أنه مدير فني 

عظيم».
ويـــتـــحـــدث غــارلــيــك 

مـــن مــكــتــب لــنــدن فـــي شــركــة 
«مايكل بيلي أسوشيتس غروب»، 
وهــــي شـــركـــة اســـتـــشـــاريـــة لإدارة 
الــقــوى العاملة أسسها  مشاريع 
عام ١٩٨٩ ويقودها الآن كرئيس 
تــنــفــيــذي. وقــــد نــشــأ غــارلــيــك في 
كــمــا أن معظم  بــيــرنــلــي،  مــديــنــة 
زملائه المديرين من نفس المنطقة، 
وهــو ما يعني أن هــذا النادي قد 
نجح بسواعد أبناء هذه المدينة.

يــقــول رئــيــس بــيــرنــلــي: «لقد 
ولــدت في هــذه المدينة، على بُعد 
نحو ٤٠٠ متر من النادي. وذهبت 
إلى المدرسة هناك، ثم ذهبت إلى 
الجامعة وانتقلت بعد ذلــك إلى 
لــنــدن للبحث عــن فــرصــة. عندما 
كنت في الثامنة عشرة من عمري، 
أخبرت والدي بأنني أريد أن أكون 
رئيساً لنادي بيرنلي في يوم من 
الأيام، وقال لي إن ذلك يتطلب أن 
أعــمــل بــكــل قـــوة. لــقــد كــنــت أطمح 
دائماً لتولي هــذا المنصب، وكان 
هـــذا هــو حــلــم حــيــاتــي. أعــتــقــد أن 
أحــد الأسباب وراء قيامنا بعمل 
جيد هو أنني والمديرون الآخرون 
المــديــنــة، ولذلك  جميعاً مــن نفس 
نهتم كثيراً بها وبالنادي. نحن 
ـــــنـــــادي مـــــن أجـــل  لا نـــعـــمـــل فـــــي ال
الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
راتــب، حيث 
يـــحـــصـــل  لا 
مـــديـــر  أي 
عـــــلـــــى أي 
مــــــــبــــــــالــــــــغ 
مـــالـــيـــة، وكــل 
مـــــــــــــــــــــــــــا 

الـــنـــادي يتكفل  فـــي الأمــــر هـــو أن 
بتكاليف الإقامة في أحد الفنادق 

لمدة ليلة».
أقــول وبكل  ويضيف: «إنني 
فخر إنــنــي المــالــك الأكــثــر فــقــراً في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. ومن 
الواضح أن جميع الملاك الآخرين 
من أصحاب الملايين! لكنني فخور 
بــذلــك وبــمــا حــقــقــنــاه لأنــنــا بذلنا 
أقصى ما في وسعنا داخل وخارج 
الملعب حتى نظهر بهذا الشكل. 
ويعني هذا العمل بذكاء في سوق 
انــتــقــالات اللاعبين والبحث عن 

يــقــدمــون القيمة  لاعــبــين 
لم  وإذا   - الحقيقية 

نـــــر هـــــــذه الـــقـــيـــمـــة 
فلن نشتري هذا 

اللاعب. يؤدي 
ذلـــــــك أحـــيـــانـــاً 

إلـــــــــــــــــى رفـــــــــع 
تـــــــوقـــــــعـــــــات 
المـــشـــجـــعـــين 
فيما يتعلق 
بــــــنــــــتــــــائــــــج 
الفريق، لكن 

يتعين علينا 
أن نــبــحــث عن 

الــقــيــمــة فــــي أي 
شيء نقوم به».

ويتابع: «قد 
نــــــــرى أن لاعـــبـــاً 

شــــابــــاً يـــمـــكـــن أن 
يـــقـــدم إضـــافـــة قــويــة 

نــبــيــع  لــــلــــنــــادي، ويــمــكــنــنــا أن 
اللاعب من أجل تحقيق أرباح أو 

أن نتعاقد مع لاعب كبير في السن 
لأنــنــا نــعــتــقــد أنـــه يــقــدم الإضــافــة 
لــلــفــريــق فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. كل 
ما يمكننا فعله هو التعامل في 
حدود إمكانياتنا. لم نعد الفريق 
الذي لديه أقل ميزانية في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بــعــد الآن - 
الأنــــديــــة الأخــــــرى الـــتـــي صــعــدت 
حــــديــــثــــاً لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز لــديــهــا مـــيـــزانـــيـــات أقــل 
هذا الموسم - لكنها بالتأكيد لا 
تــوجــد فــي النصف الأعــلــى من 

جــــــــدول تـــرتـــيـــب 
الــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــــمـــــتـــــاز. لا 
يـــــمـــــكـــــنـــــنـــــي 

تــفــاصــيــل حقيقية،  فــي  الــخــوض 
لــــكــــن قــــــد يـــــكـــــون لــــديــــنــــا أفـــضـــل 
لائحة للمكافآت في الــدوري، من 
حــيــث الــبــقــاء فــي الــــدوري الممتاز 
واحتلال مراكز 
أفضل في 
المسابقة. 
إنــــــــــــــنــــــــــــــا 
نــســاعــد 
لاعبينا 

عـــلـــى تـــقـــديـــم أفــــضــــل مـــــا لــديــهــم 
قــامــوا بذلك  المــلــعــب، وإذا  داخــــل 
فإنهم يستحقون الحصول على 

المكافآت».
ويــــرفــــض غـــارلـــيـــك فـــكـــرة أن 
بـــيـــرنـــلـــي قـــــد ثـــبـــت نـــفـــســـه بـــقـــوة 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ويــــــقــــــول: «إنـــــنـــــا لا نـــفـــكـــر بـــهـــذه 
الـــطـــريـــقـــة». لــكــن رئـــيـــس الـــنـــادي 
والمــــديــــر الــفــنــي لــلــفــريــق يــصــران 

بــــوضــــوح عـــلـــى مــــا وصـــفـــه دايــــك 
«ضـــــرورة الـــقـــيـــام بــتــحــســيــنــات  بــــــ
إضـــــافـــــيـــــة» فــــــي بــــطــــولــــة تــشــهــد 

منافسة شرسة للغاية.
ويـــــــقـــــــول رئــــــيــــــس بــــيــــرنــــلــــي: 
ـــــى كـــانـــت تتمثل  «الأولــــويــــة الأول
فــي تــطــويــر ملعب الــتــدريــب، أمــا 
الأولـــــويـــــة رقـــــم اثـــنـــين فـــهـــي عــلــى 
الأرجـــــح تــوســيــع مـــرافـــق الـــنـــادي 
ومدرجاته لأن هناك قائمة انتظار 

طــويــلــة. وتــتــمــثــل إحــــدى الخطط 
عـــلـــى المـــــــدى المـــتـــوســـط فــــي بــنــاء 
المــزيــد مــن المــســاحــات المخصصة 
للمسؤولين التنفيذيين في ملعب 
الــفــريــق، لأنــنــا لا نــمــلــك مــا يكفي 
المــبــاريــات  الــطــلــب. تــذاكــر  لتلبية 
تـــنـــفـــد قــــبــــل بـــــدايـــــة كـــــل مـــــبـــــاراة. 
وربـــمـــا يــتــعــين عــلــيــنــا تــجــديــد أو 
إعــادة بناء بعض المــدرجــات، لأن 
بعضها أصبح قديماً للغاية الآن، 
لكننا سنقوم بهذا الأمر بصورة 
تدريجية. يجب أن يكون الوقت 
مناسباً لنا، لكننا سنقوم بذلك 

بشكل بطيء».
وكــــان أحـــد الانـــتـــقـــادات التي 
وجــهــهــا الــجــمــهــور لمــجــلــس إدارة 
نـــــــادي بـــيـــرنـــلـــي يــتــعــلــق بـــإنـــفـــاق 
الــنــادي على التعاقدات الجديدة 
في سوق انتقالات اللاعبين - أو في 
الواقع عدم الإنفاق على التعاقدات 
الجديدة - إذ يعد كريس وود وبن 
غيبسون هما أغلى صفقتين في 
تــاريــخ الــنــادي بـــ١٥ مليون جنيه 
إسترليني لكل منهما. ويعترف 
دايــــك نــفــســه بـــوجـــود مــشــكــلــة في 
هذا الصدد، قائلاً: «لا تزال هناك 
تحديات لأنه يتعين علينا إعادة 
الــنــظــر فـــي الــســيــاســة المــالــيــة لأن 
أقــوى منا من  المنافسة أصبحت 
الناحية المالية. إنه تحد مستمر، 
الـــورق،  إلــيــه على  لكن إذا نــظــرت 
حـــــول كــيــفــيــة الــتــخــطــيــط لــفــتــرة 
ناجحة، فأعتقد أننا نموذج جيد 

لمن يرغب في بناء شيء ما».
ويضيف: «لقد رأينا العديد 
من الأندية المحلية التي واجهتها 
أوقــــــات عــصــيــبــة - مــثــل بــولــتــون 
واندررز، وبيري، وحتى بلاكبيرن 
إلى حد ما. لا يرغب المشجعون في 
أن يحدث ذلك لنادينا، لذلك أعتقد 
أنهم يقدرون النهج المنطقي الذي 
نــتــبــعــه. لــكــن المــشــجــعــين يــريــدون 
فــــي الـــنـــهـــايـــة الــــفــــوز بــالــبــطــولات 
والألقاب. أنا مشجع في الأساس 
وأفــهــم هــذا الأمــر جــيــداً. المــديــرون 
الفنيون يرغبون أيضاً في إنفاق 
الــكــثــيــر عــلــى الــتــعــاقــد مــع لاعبين 
جــدد لأن لديهم طموح لأنفسهم 
ولـــلـــنـــادي. لــكــن يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نــكــون واقــعــيــين، وهـــذا هــو كــل ما 

في الأمر».
ويــــتــــابــــع: «نــــحــــن نـــــــادٍ قـــوي 

أربــــاحــــاً وجــيــديــن  الآن، ونــحــقــق 
مـــن الــنــاحــيــة المـــالـــيـــة، وبــالــتــالــي 
فــــإن الــــســــؤال المــنــطــقــي هــــو: لمـــاذا 
الــقــيــام  لا يــســتــطــيــع أي شــخــص 
بــــذلــــك؟ أعـــتـــقـــد أن الأمــــــر يــتــعــلــق 
فــقــط بــمــبــادئــك الأســاســيــة وعـــدم 
الـــتـــراجـــع عــنــهــا، واتـــخـــاذ جميع 
الـــقـــرارات الأســاســيــة، مثل تعيين 
المــــديــــر الـــفـــنـــي، بــشــكــل صــحــيــح، 
والـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يناسبون الفريق. أعتقد أن نادي 
شيفيلد يونايتد كان جيداً للغاية 
القليلة الماضية.  خــلال السنوات 
ونفس الأمر ينطبق على نوريتش 
لــم ينفق الكثير  أنــه  سيتي، رغــم 
مـــن الأمــــــوال. وقــــدم هيدرسفيلد 
تاون مستويات جيدة، وبالتالي 
فــمــن المــمــكــن تــكــويــن فـــريـــق جيد 
إذا التزمت بالأشياء التي أشرت 

إليها سابقاً».
ويــمــلــك دايـــــك اســتــراتــيــجــيــة 
بـــــــالاعـــــــتـــــــمـــــــاد عــــــلــــــى الـــــلاعـــــبـــــين 
الإنجليزي ويرى أن سياسته لن 

تتغير على الأرجح.
وخــلال الموسم الماضي حقق 
الــفــريــق نجاحاً لافــتــاً فــي ظهوره 
الــرابــع على الــتــوالــي فــي الـــدوري 
الممتاز بتشكيلة أساسية ضمت 
٩ لاعبين إنجليز، إضافة للاعب 

آيرلندي وآخر من نيوزيلندا.
نـــظـــريـــة  ويـــعـــتـــقـــد دايـــــــــك أن 
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــار فــــــــــي الــــــلاعــــــبــــــين 
الأوروبـــيـــين بــاعــتــبــارهــا الــطــريــق 
المباشر نحو النجاح تمثل فكراً 
مــعــيــبــاً، ويـــقـــول: «لــيــس عليك إلا 
أن تــمــعــن الــنــظــر المــوســم المــاضــي 
لــلأنــديــة الــتــي أنــفــقــت بــقــوة على 

الصعيد الأوروبي وهبطت».
وأعـــــــــــــــرب شــــــــــون دايــــــــــــك عـــن 
ســـعـــادتـــه بــالــتــطــور الـــــذي يسير 
عـــلـــيـــه الــــفــــريــــق ورشـــــــــح لاعـــبـــيـــه 
جــيــمــس تـــاركـــوفـــســـكـــي وبـــــن مــي 
ثـــنـــائـــي قـــلـــب الــــدفــــاع لــلانــضــمــام 

لتشكيلة منتخب إنجلترا.
وكان دايك قد أبدي استغرابه 
لعدم استدعاء غاريث ساوثغيت 
مــدرب إنجلترا للاعبيه في فترة 
التوقف الأخيرة لمواجهة منتخبي 

التشيك وبلغاريا.
ولـــم يــلــعــب تــاركــوفــســكــي مع 
منتخب إنــجــلــتــرا مــنــذ مشاركته 
مــرتــين الـــعـــام المـــاضـــي، بــيــنــمــا لم 
الـــذي لعب سابقاً في  يلعب مــي، 
صفوف منتخب إنجلترا للشباب، 

ضمن صفوف المنتخب الأول.
وقال دايك: «لا أريد التدخل. 
غاريث لا يمكن أن يضم الجميع. 
أنـــا مــنــدهــش نــظــراً لــــلأداء الجيد 
الذي قدمه تاركوفسكي ومندهش 
لــــعــــدم ضـــــم بـــــن مـــــي عــــلــــى مـــــدار 
العامين الماضيين. هناك أسباب 
مـــخـــتـــلـــفـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــدربـــين 

لتفضيل لاعبين آخرين وأنا
أحـــــــتـــــــرم ذلـــــــــــك. ولــــــيــــــس مـــن 
وظيفتي اختيار تشكيلة منتخب 
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا. لــــكــــن فــــــي رأيــــــــــي أن 
تاركوفسكي أو بن مي يستحقان 

مكاناً بالمنتخب».
وتـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــدر إنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا 
بــرصــيــد ١٢ نقطة  مــجــمــوعــتــهــا 
من أربــع مباريات، متفوقة على 
المــنــتــخــب الــتــشــيــكــي الـــــذي يملك 
تــســع نــقــاط مــن خــمــس مــبــاريــات 
بــلــغــاريــا الترتيب  بينما تــتــذيــل 

برصيد نقطتين.
وبــــالــــعــــودة مـــــرة أخــــــرى إلـــى 
مقهى «رويال دايك»، حيث تقول 
جوستين لوريمان، المسؤولة عن 
لــنــادي  المــقــهــى ومــشــجــعــة  إدارة 
بيرنلي منذ الصغر وســبــق وأن 
سافرت لمتابعة المباريات الثلاثة 
التي خاضها الفريق في تصفيات 
الدوري الأوروبي الشهر الماضي: 
«عندما يفوز بيرنلي ويقدم أداءً 
جيداً، فإن ذلك يكون له تأثير كبير 
على معنويات المدينة بأكملها. 
وفي الوقت الحالي، يبلي بيرنلي 
بلاءً حسناً في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، ويــــدرك الــنــاس ذلـــك الآن 
عندما يــســافــرون خـــارج المدينة. 
لقد ارتديت قميص بيرنلي وأنا 
في الفلبين وعرفه عدة أشخاص. 
إن الفوز على الأندية الكبرى مثل 
تشيلسي يساعدك على أن تكون 
مـــعـــروفـــاً بــــالــــخــــارج»، وتــضــيــف: 
«لقد كان لدينا هنا عدد قليل من 
نـــادي نــوريــتــش سيتي  مشجعي 
وقد أشادوا بما نقوم به. لقد أكدوا 
على أننا أصبحنا نمثل قدوة لهم، 
وأننا النادي الذي يتطلعون إلى 
أن يكونوا مثله، وكان هذا شيئاً 
لطيفاً فــي حقيقة الأمـــر. صحيح 
أن البعض يقول إن فريقنا يعتمد 
على الكرات الطولية ولا يقدم كرة 
قدم جميلة، وصحيح أن البعض 
لا يحبون شون دايك، لكن النقطة 
الأساسية هي أننا ما زلنا نلعب 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
ونقدم مستويات جيدة منذ أربع 
سنوات. يعني ذلك بالتأكيد أننا 
نــســيــر عــلــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح، 
وهـــو مــا جعلنا بــمــثــابــة نــمــوذج 
لــلأنــديــة الــتــي تــنــتــمــي إلــــى المـــدن 

الصغيرة».

شون دايك نجح في إبقاء 
بيرنلي بين فرق الممتاز 
رغم الميزانية المحدودة  

صورة شون دايك محفورة على شجرة في بيرنلي

ملعب بيرنلي 
خلال استضافة الفريق 
لإيفرتون بالدوري الممتاز

ن ل ى
عنصراً أساسياً 

لـــذي حققه 
قــــد كــــان 

ي هـــاو 
موث 
بـــل 
قع 
كن 
ي 
لك 
ور 

رام، 
ر فني 

ث غــارلــيــك 
نــدن فـــي شــركــة 

أسوشيتس غروب»، 

مايك غارليك 
رئيس مجلس 

إدارة نادي بيرنلي

بن مي رشحه 
المدرب دايك 
للانضمام 
للمنتخب 

جيمس تاركوفسكي 
قلب الدفاع المتألق 
تحت قيادة دايك
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يعاود الظهور في المحافل بعد طول اختفاء

هارفي وينشتاين يتمسك ببراءته... وربما يخطط للعودة إلى السينما
لوس أنجيليس: محمد رُضـا

لـــــيـــــل الأربــــــــــعــــــــــاء المـــــــاضـــــــي، 
وقفت امـــرأة شــقــراء فــي منتصف 
الــــثــــلاثــــيــــنــــات مــــــن الــــعــــمــــر عــلــى 
منصة مطعم، و«بــار» في مدينة 
نـــيـــويـــورك، وطــلــبــت مـــن الــنــســاء 

الموجودات مغادرة القاعة.
ليس كل النساء بالطبع، بل 
الــنــســاء الـــلـــواتـــي رفـــعـــن الــصــوت 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى وجــــــود هـــارفـــي 
ويــنــشــتــايــن فــــي المـــطـــعـــم. بــعــض 
المـــوجـــودات احتججن على ذلــك. 
إحداهن قالت إنّ من عليه المغادرة 
هو وينشتاين، وليس المحتجات 
على حضوره، لكنّ الغالبية منهن 
غـــــــادرن المـــطـــعـــم رفـــضـــاً لــلــوجــود 
فــي المــكــان ذاتـــه الـــذي يجلس فيه 
«الــرجــل المــكــروه رقــم واحـــد»، كما 
وصف البعض المنتج السينمائي 
الـــســـابـــق المـــتـــهـــم بــنــحــو عــشــريــن 
قضية اغتصاب وتحرش جنسي، 
والذي ينتظر محاكمته في الثالث 
مــن شهر يناير (كــانــون الثاني) 

المقبل.
المناسبة كانت جمع تبرعات 
لحملة ضــد «رغــبــات الانــتــحــار»، 
وتمّت دعوة وينشتاين إليها من 
قبل بعض المنظمين لأســبــاب لم 
ها دعــوة لاقت 

ّ
يُفصح عنها. لكن

قِــبــل المنتج/  ترحيباً خــاصــاً مــن 
المتهم، كونه يحاول منذ بضعة 
أســــابــــيــــع الــــــعــــــودة إلـــــــى الـــحـــيـــاة 

الطبيعية.
أحـــيـــانـــاً، تـــقـــول الــصــحــافــيــة 
ــه يواجه نظرات 

ّ
إن ريبيكا كيغَن، 

الــــنــــاس الـــشـــرســـة بــــهــــدوء كـــامـــل. 
وتــــضــــيــــف: «هـــــــو يـــــحـــــاول فـــعـــلاً 
وبـــــصـــــورة تـــدريـــجـــيـــة، مــمــارســة 
حياته التي اعتادها سابقاً. ولن 
يكون ذلك سهلاً على ابن السابعة 
والــــســــتــــين الـــــــذي أمــــضــــى مــعــظــم 

الأشهر السابقة، ومنذ الفضيحة 
الـــتـــي تـــصـــدّر بــطــولــتــهــا فـــي مثل 
هذه الأيام قبل عامين، في منزله 
المنعزل في ولاية كونكتيكَت. في 
الأسابيع القليلة الماضية أخذ يؤم 

المحافل والحفلات».
أمّ ويــنــشــتــايــن مــعــرضــاً فنياً 
فــــي نــــيــــويــــورك، واشــــتــــرى لــوحــة 
ثـــم أعـــادهـــا حــســب شـــهـــود عــيــان 
ــه كــان يريد إهــداءهــا 

ّ
(يــقــولــون إن

ــهــا رفـــضـــت هــديــتــه). 
ّ
لامــــــرأة لــكــن

الــغــداء في مطعم  شوهد يتناول 
بـــصـــحـــبـــة رجـــــــل وســــيــــدتــــين فــي 

المدينة ذاتها.

رسالة من شقيقه

وجـــــود ويــنــشــتــايــن فـــي ذلــك 
المطعم قسّم الحاضرات أكثر مما 
ــــر عــلــيــه، وهــــذا حــســب شــهــود. 

ّ
أث

فانسحاب البعض من الموجودات 
كان رد فعل رافضاً وواضحاً، لكنّ 
بقاء بعضهن كان بــدوره بمثابة 
القبول أو دلالة تحمّل على الأقل.

وبــــعــــض الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا فــي 
المكان الواقع تحت الأرض في أحد 
شوارع مانهاتن المكتظة بالنوادي 
والمطاعم يقول إنّ وينشتاين كان 
هـــادئـــاً خــــلال الـــنـــقـــاش الـــــذي دار 
حــولــه يــســتــمــع إلــــى احــتــجــاجــات 
الــبــعــض ودفـــــاع الــبــعــض الآخــــر. 
كــان واجماً حتى عندما وصفته 
«فــــريــــدي  إحــــــــدى المــــتــــحــــدثــــات بـــــ
كــــــروغــــــر» (الــــــوحــــــش المــــقــــنــــع فــي 
 Nightmares سلسلة أفلام الرعب

.(on Elm Street
لــــكــــن ويــــنــــشــــتــــايــــن لــــــم يــكــن 
حـــاضـــراً بــمــفــرده. الــطــاولــة الــتــي 
جلس إليها جمعت بعض النساء 
كذلك وهن يبادلن معه الحديث، 

وبدا (لبعضهن) ألوفاً ولطيفاً.
يتصرّف وينشتاين بكل حذر 

ممكن، وتجاذب الحديث الذي لا 
علم لأحد بفحواه أو إذا ما شمل 
ردّاً على أسئلة بعض الموجودات 
مـــعـــه بــالــنــســبــة لــلــقــضــايــا الــتــي 

تحيط بعنقه.
هــذا اللقاء عُقد بعد أيــام من 
تسلم رســالــة مــن شقيقه بــوب لم 
يكن وينشتاين يتوقعها. حملت 
في ثنايا سطورها تذكيراً بالمرّات 
ـــل فــيــهــا شــقــيــقــه بــوب 

ّ
الـــتـــي تـــدخ

ومحاميه لإخــراجــه مــن ورطــاتــه، 
وانتهت بكلمات أشد: «لقد جلبت 

العار للعائلة ولشركتك».
هــــدف بــــوب ويــنــشــتــايــن من 
هذه الرسالة، كما يفسرها بعض 
الإعلام الأميركي، التمهيد لقبول 
عضوية بوب في نــادي المنتجين 

السينمائيين من جديد. وهو في 
موقع حرج مهما حــاول التنصل 
مـــنـــه؛ فــهــو شــقــيــق صـــاحـــب أكــبــر 
فضيحة أخلاقية هزّت هوليوود 
في السنوات الأخيرة، وكان يعلم 
بما كــان يفعله شقيقه من مآثم، 

ويحاول التستر عليها.
رسالته (التي سُرّبت للإعلام) 
ه 

ّ
تعترف بذلك تورية. فحقيقة أن

تدخل عدة مرّات لإنقاذ شقيقه من 
ه كان على 

ّ
ورطة أخلاقية تعني أن

علم بما يفعله شقيقه. بالتالي، 
ـــكّ 

ُ
إذا مــــا كـــــان عـــلـــى عـــلـــم ولـــــم يـــف

ه يحمل جزءاً من 
ّ
شراكته معه فإن

المسؤولية مــن منطلق مــا يعرفه 
عــن أخيه ومــا يعرفه محاميهما 

أيضاً.

فــــــي مــــطــــلــــع شــــهــــر أكــــتــــوبــــر 
(تشرين الأول) الحالي، أعلن بوب 
ه في سبيل تأسيس 

ّ
وينشتاين، أن

شــركــة إنــتــاج جــديــدة تخلف تلك 
الـــتـــي امــتــلــكــهــا، ومــســاهــمــين من 
بينهم التونسي طارق بن عمار، 
باسم «ذا وينشتاين كومباني» 
وهـــو وضـــع بــرنــامــجــاً حــافــلاً لها 
يبدأ بإنتاج فيلم أنيميشن بعنوان 

.(Endangered) «تحت الخطر»
فــي تبريره فشله فــي إيقاف 
أخيه عن أفعاله (تلك التي بدأت 
مع تأسيس أول شركة لهما باسم 
«مــيــرامــاكــس» قبل نحو عشرين 
سنة) أو حتى قبل ذلك، قال بوب 
إنّ أخيه هارفي «مدمن جنسي»، 
وإن أحـــــداً غــيــر هـــارفـــي نــفــســه لا 

يــســتــطــيــع إيـــقـــاف إدمــــانــــه. بــذلــك 
حاول بوب تبرئة نفسه من أفعال 
أخــيــه، بــالإضــافــة إلـــى فــصــلــه من 
شركة «ذا وينشتاين كومباني»، 
والــتــوقــف عــن اللقاء بــه تحت أي 

ظرف.

هل من عودة؟

ترقب هوليوود كل ذلك بقدر 
مــن الــتــفــهــم. بـــوب لــيــس هــارفــي. 
الثاني يجب  فــإنّ أفعال  بالتالي 
أن يعاني منها الطرف الأول. رغم 
ذلك، فإن في الاتفاقات التي تمت 
بين بوب وينشتاين وشركاه من 
نــاحــيــة وبـــين هــارفــي مــن ناحية 
أخــرى، ما يكشف عن أنّ الشركة 

كانت سلّمت بأن هارفي يستطيع 
أن يفعل مــا يــشــاء، مــا دام يــدرك 

عواقب أفعاله.
لــذلــك، وفــي عــام ٢٠١٥، حُــرّر 
ـــعـــه كـــل الـــفـــرقـــاء يــنــصّ 

ّ
اتـــفـــاق وق

على أن يدفع هارفي للشركة ٢٥٠ 
ألــف دولار، إذا ما ارتكب جنحة 
أخــلاقــيــة. هـــذا المــبــلــغ يتضاعف 
إلى ٥٠٠ ألف دولار إذا ما ارتكب 
جنحة ثانية، ثم إلى مليون دولار 

إذا ما ارتكب جنحة ثالثة.
ليس في الاتفاق أي بند يلزم 
أحداً من الأطراف بفعل أي شيء، 
ولا فيه ما يهدد بالفصل إذا ما 
استمر الحال عليه. تفسير ذلك 
المــحــتــمــل هـــو أن بــــوب وشـــركـــاه 
المــالــيــة  الــــغــــرامــــات  أنّ  اعـــتـــقـــدوا 
ها 

ّ
ستوقف هارفي عند حده. لكن

لم تفعل.
كـــــل ذلـــــــك وهــــــارفــــــي مـــــا زال 
يعاني من تبعات تلك السنوات 
أكثر من أخيه، وأكثر من أي ممن 
أحــــاطــــوا بــــه وعـــلـــمـــوا بـــأزمـــاتـــه، 
باستثناء ضحاياه على الأرجح.
الــتــي  الـــحـــادثـــة  أنّ  صــحــيــح 
وقــعــت فــي المــطــعــم الــنــيــويــوركــي 
لم تجبر هارفي على الانسحاب، 
لــــكــــن بـــضـــعـــة حــــــــــوادث مــمــاثــلــة 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة أدت إلــى 
خــــــروجــــــه مــــــن الاحــــــتــــــفــــــالات أو 

القاعات التي حضرها.
وهــــنــــاك مــــن يــــؤكّــــد أن بـــوب 
ويــنــشــتــايــن لــيــس الــوحــيــد الــذي 
ينوي العودة إلى العمل الإنتاجي 
ه تأثر 

ّ
(لم يتوقف تماماً عنه، لكن

بــمــا حــصــل إلــــى حـــد بــعــيــد) بل 
هارفي بنفسه. هو على قناعة، 
ه بريء مما نسب 

ّ
فيما يبدو، بأن

إليه. عندما سألته المحكمة إذا ما 
كان يعتبر نفسه مذنباً في أي من 
القضايا المرفوعة ضــده، أجــاب: 
«لا». والــحــديــث بــين الإعــلامــيــين 

والسينمائيين حالياً يدور حول 
نقطتين:

الأولــى: أنّ هارفي ومحاميه 
قد يحسنان الطعن في كل الأقوال 
والـــشـــهـــادات الـــتـــي ســتــدلــي بها 

ضحاياه.
الثانية: أنّ هذا الاقتناع بأن 
هارفي لن يُحكم عليه بالسجن 
(بـــــــل ربـــــمـــــا بـــــدفـــــع تـــعـــويـــضـــات 
هائلة فقط)، سيكون مدخله إلى 

هوليوود في لباس جديد.
لــــكــــن هـــــاتـــــين الـــنـــقـــطـــتـــين لا 
ه من غير 

ّ
تأخذان بعين الاعتبار أن

المحتمل مطلقاً أن يخرج هارفي 
بــريــئــاً مــن الــتــهــم، وبــالــتــالــي من 

السجن.
وكــان هارفي قد سلّم نفسه 
للشرطة في ربيع العام الماضي، 
خـــلـــي 

ُ
كــمــا نــصــحــه مــحــامــيــه، وأ

بــكــفــالــة مـــلـــيـــون دولار،  ســبــيــلــه 
لــقــرار المحكمة التي  وذلـــك طبقاً 
آنـــذاك، وعلى  نظرت فــي قضيته 

نحو مبدئي.
عودة هارفي وينشتاين، إذا 
ما كانت رغبته الفعلية حقاً، لن 
تكون فعلاً سهلاً في فترة حالية 
توحدت فيها أصوات الجماعات 
الـــــنـــــســـــائـــــيـــــة تـــــحـــــت تــــســــمــــيــــات 
أكــثــر من  واتــحــادات وجمعيات. 
أي وقــــت آخــــر بــــات مـــن الــصــعــب 
الـــقـــبـــول بــســيــنــمــائــيــين مـــدانـــين 
أخلاقياً واجتماعياً، قبل إدانتهم 

قانونياً، بأفعال شائنة.
والجميع هنا في هوليوود 
مــــــا ســــبــــق فــضــيــحــة  أنّ  يــــعــــلــــم 
ويــنــشــتــايــن هـــو غــيــر مـــا تــلاهــا. 
كــــثــــيــــراً مــن  أنّ  والمـــــعـــــنـــــى هــــنــــا 
الــــــتــــــحــــــرشــــــات والاعــــــــــــتــــــــــــداءات 
الــجــنــســيــة وقـــعـــت ســابــقــاً ومــنــذ 
لــكــنّ القليل منها  عــقــود طويلة، 
إلــــيــــه قــضــيــة  إلـــــى مــــا أدت  أدّى 

هارفي وتداعياتها.

المنتج الأميركي هارفي وينشتاين

لجنة التحكيم: النص استخدم السرد في تجسيد الفساد

«دائرة الأبالسة» تنال جائزة الطيب الصالح للرواية

الخرطوم: محمد أمين ياسين

كتب الرواية متأخراً، سبقتها تجربته 
في كتابة الشعر والقصة القصيرة، وأول 
رواية له «دائرة الأبالسة» حصدت «جائزة 
الأديــــب الــطــيــب صــالــح لــلإبــداع الـــروائـــي»، 
في دورتها (١٧) التي ينظمها مركز عبد 
الكريم ميرغني الثقافي سنوياً للرواية غير 

المنشورة.
رواية (دائرة الأبالسة) للكاتب محمد 
الــخــيــر حــامــد، تــتــنــاول فــكــرتــهــا المــحــوريــة 
الـــســـيـــاســـي والإداري كـــظـــاهـــرة  الــــفــــســــاد 
اســتــشــرت فــي مــؤســســات الــدولــة، والإطـــار 
الــــزمــــنــــي لــــلــــروايــــة يــــركــــز عـــلـــى شـــخـــوص 
وأحـــــــداث الـــقـــصـــة، خــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
مــن حــقــبــة الــنــظــام الــســابــق. وتــؤكــد لجنة 
التحكيم فــي حيثيات اختيارها للرواية 
للفوز بالجائزة، على حيوية النص واللغة 
إلـــى جــانــب التشويق،  السليمة وتــدفــقــهــا 
وإجــادة الكاتب لتوظيف ضميري المتكلم 
والغائب، والتنقل بينهما بيسر وسلاسة 

من الحكي.
«الــــشــــرق  يــــقــــول حــــامــــد فـــــي إفـــــــــادة لـــــ
الأوســـــط»: «فـــوز روايـــتـــي بــجــائــزة الطيب 
صالح جاء تتويجاً لمجهوداتي الإبداعية، 
وهذا النجاح لم يأتي صدفة، وفي الغالب 
حــدث بعد معاناة وجهد نفسي وإبداعي 
كبير». ويضيف: «الــنــجــاح يمنح الكاتب 
ثــقــة كــبــيــرة بــالــنــفــس، ويــعــبــر بـــه عــتــبــات 
عديدة وصعبة، ويضعه في محط اهتمام 
القراء، يستفيد منه الكاتب والكتاب بزيادة 
المقروئية والانتشار». ويرى حامد أن نيله 
الجائزة يعد «إنجازاً كبيراً في مسيرتي»، 
وبــدايــة لتدشين مــشــروعــه الـــروائـــي، الــذي 
إلــيــه ونــجــح فــي تحقيقه، وأضـــاف:  سعى 
«سعيد بارتباط اسمي بالكاتب العبقري 
والـــــــــروائـــــــــي الـــــعـــــالمـــــي الــــطــــيــــب صـــــالـــــح»، 
ويستطرد: «بدأت متأخراً في كتابة الرواية 
في عام ٢٠١٥. وقبلها كان اهتمامي بقرض 
الشعر والقصة القصيرة والذي بدأته منذ 
أواخر تسعينات القرن الماضي»، ويتابع: 
«الرواية عمل شاق لا يكتب إلاّ بعد مخاض 
وتجربة فكرية وفلسفية، وقراءات ونضج 
فـــكـــري عــمــيــق». ويــقــطــع حـــامـــد بـــأنـــه كــان 
يتوقع الفوز بالجائزة السودانية الرفيعة، 
ويقول: «توقعت الفوز ليس بسبب ثقتي 
وإيـــمـــانـــي بـــقـــوة الـــــروايـــــة، وإنـــمـــا بـــــالآراء 

الــروايــة  الجيدة التي قدمها آخـــرون حــول 
قبل المشاركة بها فــي المسابقة، ولكن في 
إلاّ بعد  المسابقات لا يمكن الجزم بالفائز 
ظــهــور الــنــتــيــجــة». ويـــوضـــح عــضــو لجنة 
الناقد  التحكيم في جائزة الطيب صالح، 
«الشرق الأوســط» أن  مصطفى الصاوي، لـ
الـــروايـــة الــفــائــزة بــالــجــائــزة تــعــد «الأمــيــز» 
مــــن بــــين المــــشــــاركــــات، بــمــعــايــيــر الـــجـــودة 
والإحــــكــــام والمـــغـــايـــرة، واســتــيــفــاء شـــروط 
الــروايــة المــعــروفــة. ويضيف: «هــذه الــدورة 
كانت الأضعف قياساً بالدورات السابقة، 
حيث بلغت المشاركات (٩)، وبقية الأعمال 
مـــتـــقـــاربـــة فــــي المــــســــتــــوى، وهــــــي كـــتـــابـــات 

ناضجة».
ويــوضــح الــصــاوي أن مــحــددات لجنة 
التحكيم في الاختيار بين الأعمال المقدمة، 
تـــقـــوم عــلــى المــعــالــجــة الــنــوعــيــة المــخــتــلــفــة 
للنصوص الإبــداعــيــة، ويتابع: «ومــع ذلك 
فـــإن المــضــمــون الـــذي انطلقت مــنــه الــروايــة 
الفائزة، في تناوله لظاهرة الفساد من خلال 
الميول الإبداعية للكاتب، جاء متزامناً مع 
التحولات الكبيرة التي يشهدها السودان 

باعتبارها قضية مرتبطة بالمجتمع».
وترى لجنة التحكيم أن راوية «دائرة 
الأبـــالـــســـة» نــجــحــت فـــي مــعــالــجــة ظــاهــرة 
الفساد في المؤسسات الخاصة، وجسدت 
ارتــــبــــاطــــهــــا بــــــالأوضــــــاع الــــتــــي يــعــايــشــهــا 
الـــــســـــودان فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، وأشــــــارت 
إلــى أن الكاتب استطاع التوفيق في بناء 
الشخصيات في النصوص، وإنتاج عمل 

فني محكم باستخدام لغة جيدة.
الــخــيــر حــامــد العديد  لــلــكــاتــب محمد 
من المؤلفات في القصة القصيرة والشعر، 
إلى جانب اهتماماته البحثية في القضايا 
السياسية والاقــتــصــاديــة، تــوج ذلــك بفوز 
بحثه الذي حمل عنوان: «مستقبل المنطقة 
الــعــربــيــة بــعــد الــربــيــع الـــعـــربـــي»، بــجــائــزة 
لــعــام ٢٠١٨م، من  الــعــرب  أفــضــل الباحثين 

مركز الفكر الاستراتيجي بلبنان.
وفـــازت مجموعته القصصية «لعنة 
«جــائــزة نبيل غالي»  بـــ الساعة التاسعة» 
من نادي القصة السوداني، بالإضافة إلى 
جــوائــز أخــرى فــي القصة والشعر، كما له 
مؤلفات في السياسة والعلاقات الدولية 
والدراسات الاستراتيجية، ومقالات عديدة 
في الشأن الثقافي والاجتماعي والسياسي 

منشورة بالصحف السودانية.

وزير الثقافة السوداني فيصل صالح يسلم الجائزة للروائي محمد الخير حامد

عبر حفل فني ضخم وبحضور عربي وأجنبي مرموق

«أوبرا عايدة» تبهر الجمهور في الأقصر بعد غياب ٢٢ عاماً
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أبــهــر الــعــرض الأول بــعــد ٢٢ 
«أوبرا عايدة»  عاماً من الغياب، لـ
الجمهور العربي والأجنبي الذي 
احتشد مساء أول مــن أمــس، في 
ســاحــة معبد الملكة حتشبسوت 
الأثــــري فــي الــبــر الــغــربــي بمدينة 
الأقصر (جنوب مصر)، وحرصت 
شـــخـــصـــيـــات عــــربــــيــــة ومـــصـــريـــة 
مــــرمــــوقــــة عـــلـــى حــــضــــور الــحــفــل 
الـــــذي قـــدمـــه أكـــثـــر مـــن ٨٠ عــازفــاً 
مــن أوركــســتــرا أكاديمية (لفيف) 
السيمفونية في أوكرانيا، بقيادة 
المــايــســتــرو الأوكـــرانـــيـــة أوكــســانــا 
تــتــرأس أوبــرا  امـــرأة  لينيف، أول 
جــراز في النمسا، وبمشاركة ٧٠ 
موسيقياً ضمن الكورال الوطني 
الأوكــــــرانــــــي (دومــــــكــــــا)، وإخـــــــراج 
المــخــرج المسرحي الألمــانــي مايكل 

شتورم.
وأشــــــــــــــــــاد عــــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
الــــحــــضــــور بـــمـــســـتـــوى الــــعــــرض 
وبعناصر الجذب وإضاءة معبد 
حــتــشــبــســوت الـــفـــريـــد، ومــســتــوى 
التنظيم، الذي تم وسط تشديدات 

أمنية مكثفة. 
ويــــــــعــــــــول خــــــــبــــــــراء ســــيــــاحــــة 
مــصــريــون عــلــى تــحــقــيــق عــرضــي 
أوبــــرا عــايــدة بــالأقــصــر (٢٦ - ٢٨ 
أكتوبر «تشرين الأول» الجاري)، 
رواجـــــــــــاً ســــيــــاحــــيــــاً يــــســــاهــــم فــي 
استعادة قطاع السياحة عافيته 
بالمدينة التي تضم بين جنباتها 
عشرات المعابد والمقابر والمباني 

الفرعونية النادرة.
وقــــال جــرجــس أبـــاديـــر مــديــر 
تنظيم الــعــروض في الأقــصــر، إنّ 
«أوبـــــــرا عـــايـــدة حــضــرهــا ٤ آلاف 
مشاهد من الفئة A، من بينها ٦٠ 
فــي المــائــة مــن الأجــانــب مــن خــارج 
مــصــر، مــن قـــارات أوروبــــا وآسيا 
وأميركا اللاتينية، و٢٥ في المائة 
مــن الأجــانــب المقيمين فــي مصر، 
و١٥ في المائة من الأمراء العرب». 
أنّ «الــــحــــفــــل شــهــد  إلــــــى  مـــشـــيـــراً 
حضوراً مكثفاً من نخبة متميزة 
مــن الــســيــاســيــين، والــشــخــصــيــات 
العامة، ورجال الأعمال، المهتمين 
بفن الأوبرا والموسيقى والتاريخ». 
ولفت إلى أنّ «العروض ساهمت 
في إشغال فنادق الأقصر بنسبة 

١٠٠ في المائة».
ه تم توظيف 

ّ
ووفق أبادير فإن

عناصر إبهار كثيرة بالعرض عبر 
اســتــخــدام أحـــدث تقنيات أنظمة 
الإضاءة، وأدوات العرض ثلاثية 
الأبــــعــــاد، والـــشـــاشـــات الــضــخــمــة 
الــعــرض أكثر  الحديثة، مــا جعل 
جــذبــاً، مــن خـــلال تــقــنــيــات المــبــدع 
الأســـتـــرالـــي الــشــهــيــر وولــفــجــانــج 

فون زوبك.
ورغم إبهار العرض الأوبرالي 

الـــجـــديـــد فـــي الأقـــصـــر وتــحــقــيــقــه 
رواجـــــــاً إعـــلامـــيـــاً لافـــتـــاً لــلــمــعــالــم 
الأثرية والسياحية لمدينة الأقصر 
خلال الآونة الأخيرة على المستوى 
العالمي، فإنّ ثروت عجمي، رئيس 
غرفة السياحة بالأقصر، يرى أنّ 
إلــى المستوى  «الــعــرض لــم يصل 
الـــذي حققه عــرض (أوبـــرا  المبهر 

عــايــدة) فــي منتصف تسعينات 
القرن الماضي، والذي أنتجه رجل 
الأعــــمــــال المــــصــــري - الــنــمــســاوي 
فوزي متولي في معابد الكرنك».

«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول عـــجـــمـــي لـــــ
الأوســـط» إنّ «مــن شاهد عروض 
يـــدرك مــن أول وهلة  التسعينات 
الفارق الفني والموسيقي الكبير 

بين العرضين، لكن من لم يشاهد 
الــقــديــمــة سينبهر بلا  الـــعـــروض 
ــه مقام 

ّ
شك بالعرض، لا سيما أن

فــــي ســــاحــــة مـــعـــبـــد حــتــشــبــســوت 
الفريد». موضحاً أنّ «ثمن تذكرة 
عرض أوبرا عايدة في عام ١٩٩٦ 
كانت ٣٠٠ دولار، في حين أنّ ثمن 
تذكرة العرض الجديد ١٠٠ دولار 

للدرجة العادية، و٧٠٠ دولار لفئة 
الشخصيات المهمة».

الــكــوريــة ســـاي كيونغ  وأدّت 
ريم، دور «عايدة» خلال العروض، 
الــــتــــي تـــشـــتـــهـــر بــــاســــم «المـــغـــامـــر 
العظيم في السوبرانو الحديث»، 
ودرســــت ســـاي الــغــنــاء فــي معهد 
«جــوزيــبــي فــيــردي» فــي ميلانو، 
وفــي أكاديمية «تــيــتــرو»، وكانت 
واحـــدة مــن ٦ مغنيات لعبن دور 
عــايــدة فــي ســاحــة «دي فــيــرونــا» 
بـــإيـــطـــالـــيـــا، وقــــامــــت بــــــــأداء دور 
«عــايــدة» في «أريــنــا دي فيرونا» 
و«سيول» و«فورت» و«ميونيخ» 
و«طــوكــيــو». فيما قــدم دور قائد 
الـــجـــيـــش المــــصــــري «رادامــــــيــــــس» 
بــــالــــعــــروض الـــفـــنـــان الــبــلــجــيــكــي 
«مـــايـــكـــل ســـبـــاداكـــســـيـــنـــي» الــــذي 
درس الغناء في أكاديمية فيردي 
وحــصــل عــلــى عــــدد مـــن الــجــوائــز 
الــــعــــالمــــيــــة، وتــــــقــــــود أوركـــــســـــتـــــرا 
الـــــعـــــروض «أوكــــســــانــــا لــيــنــيــف» 
مــــــديــــــرة أوبـــــــــــرا «جـــــــراتـــــــس» فــي 
الـــنـــمـــســـا، وتـــتـــكـــون الأوركـــســـتـــرا 
المشاركة في العروض من «أوبرا 
لفيف الوطنية» الأوكرانية التي 
تأسست في القرن ١٩، التي تعد 
واحدة من أفضل الفرق الموسيقية 

السيمفونية في أوروبا.
عرض «أوبــرا عايدة» سبقته 
تجهيزات ميدانية لافتة في مدينة 
الأقــصــر، حيث طـــوّرت السلطات 
المصرية كورنيش النيل، ورصفت 
الـــــطـــــرق وتــــــم تــــزيــــين الأشـــــجـــــار، 
بجانب وضــع إشـــارات الترحيب 
لضيوف عروض الأوبرا. وحضر 
الــعــرض شخصيات مــن العائلة 
الملكية الأردنية، وعدد من الأمراء 
والأميرات والوزراء والسفراء من 

بلدان عربية وأجنبية.
«أوبــرا عايدة» هي أول أوبرا 
يــضــعــهــا عـــالـــم فـــي تـــاريـــخ مصر 
القديم، إذ كتبها أوغست مارييت 
باشا، عالم الآثار الفرنسي ومدير 
الآثـــــار المــصــريــة فـــي ذلـــك الــوقــت، 
ووضـــــع مــوســيــقــاهــا المــوســيــقــار 

الإيطالي فيردي.
وكان مارييت قد قضى ستة 
أشـــهـــر فـــي صــعــيــد مــصــر ينسخ 
بمنتهى الدقة نقوشاً وتفاصيل 
فنية على صفوف أعمدة المعابد، 
كي يستفيد منها في إخراج عمله 
لــيــكــون الأقـــــرب عــلــمــيــاً للطبيعة 

الفنية للنص التاريخي.
وفــــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
المــاضــي أعــلــنــت الــدكــتــورة نيفين 
واصف، المدير التنفيذي لعروض 
«أوبــــــرا عـــايـــدة»، عـــن نــفــاد حجز 
تــذاكــر عرضي الأوبـــرا فــي مدينة 
الأقصر خلال مدة زمنية قصيرة، 
بعد نجاح الحملات الترويجية 
لــلأوبــرا الفريدة والمعالم الأثرية 

المصرية.

جانب من عرض «أوبرا عايدة» (رويترز)

«أوبرا عايدة» بعد ٢٢ عاماً من الغياب (رويترز) العرض الأول لـ



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــؤدي تخلخل بطبقات الجو العليا إلى 
هبوب عواصف رعدية قليلة خلال بعد الظهيرة 
على غرب اليمن، بينما تهب عواصف رعدية 
مــنــعــزلــة عــبــر أقــصــى شــمــال المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
أمـــا بقية أرجــــاء المملكة وعــمــان،  الــســعــوديــة. 

فيسودها طقس جاف.

تنشر منطقة منخفض جــوي الأمــطــار من 
لــبــنــان شــرقــاً عــبــر ســوريــا وشــمــال الـــعـــراق. أمــا 
بقية الأرجاء، فيسودها طقس جاف؛ خصوصاً 
جــنــوب الـــعـــراق والأردن، مـــع مــزيــج مـــن أشــعــة 

الشمس والسحب.
يـــــســـــود طــــقــــس جــــــــاف شـــمـــال 
شرقي ووسط المناطق المطلة على 
المحيط الأطلسي، بينما تتساقط 
أمطار وتهب عواصف رعدية عبر 
فـــلـــوريـــدا. كــمــا يــنــتــشــر مـــزيـــج من 
الأمطار والثلوج عبر وسط منطقة 
السهول، بينما تتساقط ثلوج على 
كولورادو ومونتانا. ويستمر خطر 
اندلاع حرائق قائماً في كاليفورنيا.

يــــــــــــــــؤدي مـــــنـــــخـــــفـــــض جـــــــوي 
إلـــــى تـــســـاقـــط أمــــطــــار قــلــيــلــة عــلــى 
اســكــوتــلــنــدا، بينما يــســود طقس 
جــاف آيرلندا وإنجلترا. وتحدث 
بعض التقلبات الجوية بمنطقة 
الــــــــــدول الإســــكــــنــــدنــــافــــيــــة، بــيــنــمــا 
تـــتـــســـاقـــط أمـــــطـــــار مـــتـــفـــرقـــة عــبــر 
وسط فرنسا وسويسرا والنمسا. 
فـــي المـــقـــابـــل، يـــســـود طــقــس جــاف 
إســـبـــانـــيـــا، ويـــتـــحـــرك شـــرقـــاً عــبــر 

إيطاليا.

تؤدي جبهة هوائية باردة إلى تساقط 
أمطار وهبوب عواصف رعدية على تونس 
وشــمــال غربي ليبيا، بينما تهب عواصف 
رعـــديـــة مــتــفــرقــة عــبــر جــنــوب الــــســــودان. في 
المقابل، يسود طقس جاف بقية أرجاء شمال 

أفريقيا.

الحل السابق

رئيس «مؤسسة دبي للمستقبل»: البطولة شهدت مشاركة نماذج ملهمة
دبي: «الشرق الأوسط»

«مؤسسة  قال خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لـ
دبي للمستقبل» إن حب المنافسة والرغبة في التفوق 
من أكثر المحفزات التي تحث الإنسان على الاهتمام 
بــالمــجــال الــــذي يــتــنــافــس فــيــه، لا ســيــمــا بــين الــشــبــاب 
الشغوفين بإثبات قدراتهم على التميز، مشيراً إلى 
أنّ فكرة تنظيم بطولات للتنافس العلمي في مجالات 
التكنولوجيا والــعــلــوم الحديثة تــحــدث زخــمــاً قوياً 
يحفز الشباب على مواصلة سعيهم للنبوغ في هذا 
المــجــال أمـــلاً فــي الـــوصـــول إلـــى منصة الــتــكــريــم التي 

يحلمون بها جميعاً.
«الــشــرق الأوســــط» إنّ  وقـــال بلهول فــي حــديــث لـــ
البطولة شهدت نماذج عالمية ملهمة كثيرة، وأضاف: 
«فــريــق الأمـــل وجميع أعــضــائــه مــن الــلاجــئــين، الذين 
تحمل مــشــاركــتــهــم فــي هـــذه الــبــطــولــة رســالــة مهمة، 
مــؤداهــا أن الــســلاح الحقيقي لــلإنــســان فــي وجـــه ما 
يعترض طريقه تحديات هو ســلاح العلم والمعرفة، 
وأن التزود بهما مطلب مهم لا بد أن يجتهد الإنسان 
في تحقيقه مهما كانت قسوة الظروف المحيطة به».

وأضـــــــــاف: «هــــنــــاك أيــــضــــاً (الــــفــــريــــق الأفـــغـــانـــي) 
الــلاتــي تمثل قصة  وعــضــواتــه جميعاً مــن الطالبات 
مشاركتهن مصدر إلهام أيضاً، حيث تغلبن على كل 
المعوقات التي واجهتهن بإصرار وعزيمة، وغير ذلك 

كثير من الأمثلة. والتعريف بتلك النماذج في حد ذاته 
يشكل حــافــزاً قوياً لــلأقــران؛ ســواء داخــل البطولة أو 
حول العالم لاتخاذ العلم سبيلاً للنجاح، والاستعانة 

بالتكنولوجيا لتحسين فرصهم وحياتهم».
وأكـــد بــلــهــول أنّ «الــبــطــولــة الــعــالمــيــة لــلــروبــوتــات 
والذكاء الاصطناعي» شهدت مشاركة عالمية، موضحاً 
وجود مشاركة خليجية وعربية متميزة إلى جانب 
مشاركة الإمارات التي يمثلها في البطولة سبعة من 
طلاب وطالبات المدارس الثانوية في الدولة، إضافة 
الــذي تأتي مشاركته فــي إطــار  إلــى فريق السعودية 
تشجيع المملكة للشباب كركيزة لتحقيق مستهدفات 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وفريق البحرين الذي طرح أفكار 
إقــامــة حيد بــحــري اصطناعي لتجديد  جــيــدة منها 
مخزون الثروة السمكية في الخليج العربي، فضلاً 
عن مشاركة الفريقين العماني والكويتي، اللذين حملا 
معهما كثيراً من الأفكار الملهمة للحفاظ على الحياة 

البحرية في مياه الخليج العربي.
وتابع: «هناك ما يزيد على ١٥٠٠ مشارك ومشاركة 
تتراوح أعمارهم بين ١٤ و١٨ سنة يجمعهم شغفهم 
بــالــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــريــاضــيــات والــهــنــدســة 
الــذي دفعهم للابتكار والإبـــداع في هــذا المجال. ومن 
اللافت أن نسبة الفتيات المشاركات في هذه الدورة من 
البطولة تمثل نحو ٣٦ في المائة من إجمالي المشاركين، 

في حين أنّ هناك فرقاً مكونة بالكامل من الفتيات.
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فريق الأمل للاجئين يحصد في دبي
 بطولة العالم للروبوتات 

دبي: مساعد الزياني

حــــصــــد فـــــريـــــق مـــــن الـــلاجـــئـــين 
السوريين الفوز في المباراة النهائية 
«بطولة العالم للروبوتات  الفاصلة لـ
والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي» (فــيــرســت 
غـــلـــوبـــال)، الــتــي أقــيــمــت فـــي مدينة 
دبي إماراتية، والتي اختتمت يوم 
أمس، وذلك من خلال أفضل نموذج 
للروبوتات من حيث الأداء والكفاءة 
قـــــدمـــــت فــــــي الــــبــــطــــولــــة لــتــســخــيــر 

التكنولوجيا لحماية البيئة.
وجاء فوز فريق الأمل للاجئين 
بعد منافسة فــي البطولة العالمية 
الــتــي أقــيــمــت تــحــت شــعــار «أرضــنــا 
واحـــــــــــــــــدة... ومــــيــــاهــــنــــا واحــــــــــــدة»، 
وجمعت ١٥٠٠ طالب من ١٩١ دولة 
فــي الإمـــــارات، وذلـــك بــهــدف البحث 
عـــن أفــضــل نـــمـــوذج يــقــدم لتنظيف 
المــحــيــطــات والــبــحــار مــن المــلــوثــات، 
بــهــدف ضــمــان غــد أفــضــل للأجيال 
كـــــوكـــــب الأرض  المــــقــــبــــلــــة وإنـــــــقـــــــاذ 

ومستقبل الإنسانية. 
وضم فريق الأمل كلاً من ماهر 
الـــعـــســـاوي، وعـــمّـــار كـــبـــور، وســـلام 
الــــفــــرخ، ويـــوســـف شـــعـــبـــان، وآمــنــة 
كبور، وأشرف عليهم يامن النجّار.

وشــهــد الــيــوم الــخــتــامــي، أمــس 
(الأحد)، مشاركة ٣٢ فريقاً من أصل 
المـــتـــنـــافـــســـة مــن  الـــــــدول  ١٩١ مــثــلــت 
أجــل مستقبل الإنــســان في البطولة 
الــعــالمــيــة، حــيــث ركـــز الــتــحــدي على 
الــفــرق المتنافسة فــي تطوير  نــجــاح 
روبوتات قــادرة على أداء مجموعة 
مـــــن المـــــهـــــام تـــشـــكـــل حـــــلـــــولاً داعـــمـــة 
للجهود العالمية الهادفة إلى حماية 
المــحــيــطــات وتــنــظــيــفــهــا مـــن مــلايــين 
الأطـــــنـــــان مــــن الـــنـــفـــايـــات ومـــصـــادر 
الـــتـــلـــوث الـــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى الــحــيــاة 
البحرية وعلى صحة الإنسان حول 
العالم. وجاء اختيار الفرق المشاركة 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الـــعـــالمـــيـــة بــــنــــاء عــلــى 
نتائجها في سلسلة من الفعاليات 
اســتــمــرت طــــوال الـــعـــام الــحــالــي في 
الــعــالــم، وتـــم خلالها  مختلف دول 
توزيع مجموعة من الصناديق تضم 

أجـــزاء وقطعاً إلكترونية لتصميم 
وابــتــكــار روبــــوت قــــادر عــلــى توفير 
حلول ناجحة لعدد من التحديات، 
وإنجاز مهام متنوعة تم تحديدها 
مــــــن خــــــــلال هــــيــــئــــات ومــــؤســــســــات 
أكاديمية عالمية متخصصة. وأكــد 
محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس 
الـــــــــوزراء والمــســتــقــبــل نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس الأمــــنــــاء الـــعـــضـــو المــنــتــدب 
«مـــؤســـســـة دبــــي لــلــمــســتــقــبــل»، أن  لــــ
الإمـــــــــــــــارات تــــمــــثــــل مــــنــــصــــة عـــالمـــيـــة 
لمشاركة المعارف الإنسانية ومركزاً 
للتعاون الدولي لصناعة المستقبل 
وخير المجتمعات، ما يجسد رسالة 
التسامح والتعايش والــحــوار التي 

تتبناها منذ تأسيسها.
وقــــــــال مـــحـــمـــد الـــــقـــــرقـــــاوي فــي 
خــتــام منافسات «البطولة العالمية 
لــلــروبــوتــات والــذكــاء الاصطناعي» 
(فيرست غلوبال) إن الدورة الثالثة 
لــلــبــطــولــة نــجــحــت فـــي بـــنـــاء قــــدرات 
جيل المستقبل لتبني رسالة شراكة 
إنسانية عالمية ومسؤولية مشتركة 
للحفاظ على استدامة كوكب الأرض، 
ومواجهة تحديات انتشار الملوثات 
في المحيطات، ما يسهم في تعزيز 
الــــحــــراك الـــعـــالمـــي لــحــمــايــة الــبــيــئــة. 
وأضاف أنّ رؤية هذه الكوادر الشابة 
من مختلف دول العالم، يتشاركون 
الأهـــداف والتطلعات، ويتنافسون 

في تقديم ابتكارات توظف الروبوت 
والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي إيـــجـــاد 
حلول لتحديات عالمية، يعزز الآمال 
بــمــســتــقــبــل أفـــضـــل يـــقـــوده الــشــبــاب 
بوعي وإصرار لتحسين حياة الناس 

والارتقاء بمجتمعاتهم.
وأشــــــار وزيـــــر شـــــؤون مجلس 
الـــــــوزراء والمــســتــقــبــل إلــــى أن ريــــادة 
الإمارات إقليمياً وعالمياً في مختلف 
المــــجــــالات المــســتــقــبــلــيــة، ومــوقــعــهــا 
فــي الخريطة العالمية كنقطة تــلاقٍ 
بـــــين الــــــــــدول والــــــــقــــــــارات، أســـهـــمـــت 
فـــي نـــجـــاح دبــــي بــاســتــضــافــة أكــبــر 
دورة فــي تــاريــخ البطولة مــن حيث 
عـــدد الـــــدول المــشــاركــة مــنــذ انــطــلاق 
الــــبــــطــــولــــة رســــمــــيــــاً مـــــن الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــلــعــالمــيــة، عــام 
٢٠١٧، بــمــشــاركــة ١٥٧ دولــــة. وقــال 
إن الإقــــبــــال الـــعـــالمـــي الــــواســــع عــلــى 
المــشــاركــة فــي البطولة يؤكد مكانة 
الإمـــارات ودورهــا المؤثر في جهود 
الــعــالــم لتوظيف التكنولوجيا في 
صــنــاعــة مــســتــقــبــل أفـــضـــل، مــشــيــراً 
إلى أنّ ما توفره دولــة الإمــارات من 
بيئة تنافسية محفزة على الإبــداع 
والابــــتــــكــــار، وســعــيــهــا لاســتــقــطــاب 
المــبــتــكــريــن وأصـــحـــاب المـــواهـــب في 
مختلف المجالات، جعل منها وجهة 
عــالمــيــة لــلــعــقــول وأصـــحـــاب الأفــكــار 

الاستثنائية.

الوزير القرقاوي خلال حديثه مع المخترع وخبير التكنولوجيا ورائد 
الأعمال الاميركي دين كامين مؤسس البطولة («الشرق الاوسط»)

عمره أكثر من ١٢٥ عاماً ويضم ٥٠ قاعة

مصر تفتتح قصر «الأميرة خديجة» بعد تحويله إلى مركز ثقافي
القاهرة: عبد الفتاح فرج

افـــتـــتـــحـــت مـــصـــر أمــــــس قــصــر 
الأمــيــرة خــديــجــة بــحــلــوان (جــنــوب 
الــقــاهــرة) بــعــد تــرمــيــمــه وتــطــويــره 
بمبلغ ٢٦ مليون جنيه، وتحويله 
إلــــــى مــــركــــز ثـــقـــافـــي تــــابــــع لمــكــتــبــة 
الإســكــنــدريــة فـــي مــديــنــة الــقــاهــرة. 
وتهدف المكتبة لأن يصبح القصر 
مــــركــــزاً ثــقــافــيــاً ومـــؤســـســـة عــلــمــيــة 
وبحثية وخدمية ومـــزاراً ذا قيمة 
ســـيـــاحـــيـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة 

القاهرة.
وبــــدأ الــحــفــل بــافــتــتــاح مكتبة 
الطفل والنشء، ثم افتتاح معرض 
الـــيـــدويـــة؛  لـــلـــحـــرف  حــــلــــوان الأول 
وشمل الافتتاح أيضاً عرضاً علمياً 
مبسطاً لــلأطــفــال بــعــنــوان «عــرض 
عـــجـــائـــب الـــــعـــــلـــــوم»، وهــــــو عـــرض 
تــفــاعــلــي، مــــرح، ومــشــوق  تعليمي 
الـــوتـــيـــرة مــنــاســب لجميع  ســـريـــع 
أفــــــــراد الأســـــــــرة. ويُـــبـــســـط الــكــثــيــر 
مــــن المـــفـــاهـــيـــم الأســـاســـيـــة لــلــعــلــوم 
المختلفة، من خلال شخصية العالم 
«زنــــزون المــجــنــون» بــروحــه المــرحــة 

وحسه الفكاهي.
وقال الدكتور مصطفى الفقي 
مـــديـــر مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، عــلــى 
هامش إعادة افتتاح القصر أمس، 
إن «هذا القصر يعتبر مركز إشعاع 
ثــقــافــي ومــفــيــد لــكــل أعـــمـــار وفــئــات 
المــجــتــمــع». ودعـــا الفقي المواطنين 

من مختلف المحافظات لزيارة هذه 
البقعة الثقافية المهمة، مع الحفاظ 
عـــلـــيـــه لـــتـــعـــريـــف الأجـــــيـــــال المــقــبــلــة 
بــتــاريــخــه، وأوضــــح أنّ «المــكــتــبــة لا 
تألو جهداً في نشر الثقافة والمعرفة 
في أي مكان مثل القاهرة، ويشهد 
قــصــر الأمــــيــــرة خــديــجــة بــحــلــوان، 
وبــيــت الــســنــاري بــالــســيــدة زيــنــب، 
(الــقــريــة  ومـــركـــز تــوثــيــق الـــتـــراث بـــ
الــذكــيــة) على الـــدور الـــذي تــقــوم به 
مكتبة الإســكــنــدريــة خـــارج مقرها 

الرئيسي بالإسكندرية».
ويــقــع المبنى الرئيسي لقصر 

الأميرة خديجة على مساحة ٥٠٠ 
متر، ويحتوي على ٥٠ قاعة تتدرج 
مساحتها من ٢٥ متراً إلى ١٠٠ متر، 
وتتسع القاعة الرئيسية لـ١٢٠ فرداً.

ورغم توقيع مكتبة الإسكندرية 
بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون مـــع مــحــافــظــة 
الــقــاهــرة، فــي عــام ٢٠١٧ لاستغلال 
قــصــر الأمـــيـــرة خــديــجــة، بــحــلــوان، 
متحفاً لحضارة الأديــان والثقافة، 
بــعــد الانــتــهــاء مـــن تــجــديــد القصر 
ومرافقه بالكامل، فإنه تم استبعاد 
الفكرة والاتــفــاق على تحويله إلى 
مركز ثقافي، وفــق الدكتور الفقي 

الذي قال أمس: «فكرنا في البداية، 
فــــي تـــحـــويـــل الـــقـــصـــر إلـــــى مــجــمــع 
ه من 

ّ
للأديان، إلاّ أنّ توافقنا على أن

الأنسب تحويله إلــى صــرح ثقافي 
يخدم أهل المنطقة أطفالاً وشباباً». 
مشيراً إلى أنّ «متحف الأديــان من 
الأنسب له أن يكون في مكان مرتبط 

بالسياحة».
ويعدّ القصر تحفة معمارية، 
ــلاً  وذا قــيــمــة أثـــريـــة كــبــيــرة ومــســجَّ
بــوصــفــه طــــــرازاً مــعــمــاريــاً مــتــمــيــزاً 
القومي للتنسيق  بقوائم الجهاز 
الــــحــــضــــاري، وكـــــــان الـــقـــصـــر مــقــراً 

لمـــحـــافـــظـــة حـــــلـــــوان، بـــعـــد فــصــلــهــا 
الــقــاهــرة، لكن بعد انضمامها  عــن 
لــلــقــاهــرة وُضــــع بــرنــامــج لتطوير 
القصر باعتباره تحفة فنية ذات 
طراز معماري متميز، ومن الصعب 

استخدامه كمقر إداري.
وصـــاحـــبـــة الـــقـــصـــر الــســابــقــة 
«الأمـــــــــيـــــــــرة خـــــديـــــجـــــة» هـــــــي ابــــنــــة 
الــخــديــوي تــوفــيــق، ســــادس حــكــام 
أسرة محمد علي باشا، الذي حكم 
يد 

ُ
إلــى ١٨٩٢، وش مصر مــن ١٨٧٩ 

القصر عام ١٨٩٥، لتسكنه الأميرة 
إلـــى وزارة  ها أهــدتــه 

ّ
خــديــجــة، لكن

الصحة في ١٩٠٢، ليكون مستشفى 
لأمراض الصدر.

وعلى هامش افتتاح القصر، 
أطلقت مكتبة الإسكندرية معرض 
«رحـــلـــة الــكــتــابــة فـــي مـــصـــر» الـــذي 
يستعرض أهم المحطات الرئيسية 
لــلــتــدويــن، وأهــــم صــــوره فــي مصر 
مــنــذ أقــــدم الــعــصــور حــتــى العصر 
الحديث، وينقسم إلى ثلاثة أقسام 
رئــيــســيــة يـــســـرد كـــل مــنــهــا طبيعة 
الــــتــــاريــــخ والـــــحـــــضـــــارة مـــــن خـــلال 
الـــصـــور المــخــتــلــفــة لــلــتــدويــن، الــتــي 
شــهــدتــهــا مــصــر بــتــنــوع الــديــانــات 
والجماعات المختلفة فــي أرضها، 
ويــــحــــتــــفــــي المــــــعــــــرض بـــالـــخـــطـــوط 
والأبجديات النادرة التي صاحبت 
الهيروغليفية واحتضنتها أرض 
مصر مــثــل: النبطية، والآشــوريــة، 

واليونانية، وغيرها.

قصر الأميرة خديجة بعد ترميمه وتحويله لمركز ثقافي 

استراتيجية لزيادة إسهام القطاع بنحو ١٠ ٪ في الناتج المحلي الإجمالي

خطة تنمية السياحة السعودية من أولويات قمة «مجموعة الـ٢٠» المقبلة
الرياض: صالح الزيد

ضمن خطط الرياض لتعزيز 
وجودها على خريطة السياحة 
الـــعـــالمـــيـــة، أكّــــــدت الـــســـعـــوديـــة أن 
الــقــطــاع السياحي  خــطــة تنمية 
ستكون من الأولويات الرئيسية 
لــلــنــقــاشــات فــــي قـــمـــة مــجــمــوعــة 

العشرين المقبلة.
وأكد أحمد الخطيب، رئيس 
الــعــامــة  الـــهـــيـــئـــة  مــجــلــس إدارة 
للسياحة والتراث الوطني، خلال 
اجتماع وزراء السياحة لدى دول 
مجموعة العشرين فــي اليابان 
أنّ خــطــة تنمية  أمــــس،  أول مـــن 
القطاع السياحي في السعودية 
ستكون من الأولويات الرئيسية 
للنقاشات عندما تتولى بــلاده 
رئــاســة قمة مجموعة العشرين 
أثــــر  مـــــن  لــــهــــا  لمـــــا  لـــــعـــــام ٢٠٢٠، 
كـــبـــيـــر فـــــي الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
عـــلـــى الــصــعــيــديــن الاقـــتـــصـــادي 

والاجتماعي.
وتحدث عن رؤية السعودية 
المــتــعــلــقــة بمستقبل  فـــي الأمـــــور 
قــــطــــاع الــــســــيــــاحــــة الــــســــعــــودي، 
مستعرضاً استراتيجية المملكة 
الــــرامــــيــــة إلــــــى تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع 
السياحي الناشئ بما ينسجم 
مع أهــداف رؤية ٢٠٣٠، الساعية 
لبناء مجتمع مزدهر واقتصاد 
الــرخــاء للجميع،  متنوع يحقق 
مؤكداً التزام السعودية بتعزيز 
إسهام السياحة في أهداف الأمم 

المتحدة للتنمية المستدامة.
وقــال الخطيب: «السعودية 
مــــــــن مـــــوقـــــعـــــهـــــا كـــــــــواحـــــــــدة مـــن 
الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة الــنــاشــئــة 
تـــفـــتـــح أبــــوابــــهــــا لـــلـــعـــالـــم أجــمــع 
بكل رحــابــة صــدر، وتُـــدرك قيمة 
السياحة في السعودية بوصفها 
محفزاً للنمو الاقتصادي وجسراً 
الـــذي يرتقي  للتواصل الثقافي 
بالوعي والتآلف والاحترام، كما 
تعي بشدة المسؤوليات كافة التي 

تنطوي عليها هذه المسألة».
وأكّــــد أنّ الــســيــاحــة لا بـــدّ أن 
تتسم باستدامتها في حال أريد 
لها أن تعود بالفائدة للأجيال 
القادمة، موضحاً أنّ استراتيجية 

الـــســـعـــوديـــة تــتــمــثــل فــــي زيـــــادة 
إســــهــــام الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي فــي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي مــن 
٣ إلـــى ١٠ فــي المـــائـــة، فــضــلاً عن 
زيــادة أعــداد زوار السعودية من 
١٨ مليون زائــر سنوياً إلــى ١٠٠ 

مليون بحلول عام ٢٠٣٠.
وتــــــــشــــــــهــــــــد الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
اســـتـــعـــدادات كــبــيــرة لاستضافة 
المقبلة  العشرين  قمة مجموعة 
في الرياض، إضافة إلى تحولات 

تنموية في قطاع السياحة.
وتضمنت خطط السعودية 
فــــي تــنــمــيــة الـــســـيـــاحـــة ســعــيــهــا 
لاســـتـــقـــبـــال ١٠٠ مـــلـــيـــون زيـــــارة 
بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠، إذ  ســنــويــاً 

أسست الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني صندوق تمويل 
بــرأســمــال قــوامــه ١٥ مليار ريــال 
(٤ مليارات دولار) سيعمل على 
تنمية القطاع الخاص وتشجيعه 
عــلــى الاســتــثــمــار الــســيــاحــي من 
خــــلال تــقــديــم تــســهــيــلات مــالــيــة 
لمــــــشــــــروعــــــات تــــتــــعــــلــــق بـــقـــطـــاع 

السياحة.
الــدعــم للمشاريع  أمــــام هـــذا 
السياحية وبناء المدن السياحية 
والــتــرفــيــهــيــة، تــعــمــل الــســعــوديــة 
عــــلــــى تـــســـجـــيـــل بــــقــــيــــة المـــــواقـــــع 
التاريخية ضمن التراث العالمي، 
إذ تمتلك مواقع تراثية حضارية 
الـــســـنـــين ومــــواقــــع  تــــعــــود لآلاف 

تراثية صناعية تعود لبدايات 
القرن الماضي.

ومـــــــنـــــــذ بــــــــدايــــــــة «مـــــــواســـــــم 
الــســعــوديــة» الــخــاصــة فــي المــدن 
الــتــي صــاحــبــهــا إطــــلاق تــأشــيــرة 
ســـيـــاحـــيـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــرتــبــط 
بالمواسم السياحية فقط، شهد 
قــــطــــاع الإيـــــــــواء فــــي الـــســـعـــوديـــة 
تصاعداً في نسبة الإشغال منذ 
بـــدايـــة يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الــحــالــي بنسبة ٥٨٫٣  الــعــام  مــن 
فــــي المــــائــــة إلـــــى ٧٤٫٤ فــــي المـــائـــة 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن الــعــام 
الــــحــــالــــي، وفــــقــــاً لمــــركــــز «مــــــاس» 
التابع للهيئة العامة للسياحة 

والتراث الوطني.

جانب من اجتماع وزراء السياحة لدى دول مجموعة العشرين (واس)



Issue العدد ١٤٩٤٤ – Monday ٢٧الاثنين ٢٠١٩/١٠/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

05:0706:2312:0503:2005:4507:15
05:0906:2712:0603:1805:4307:13
04:3105:5211:2402:3204:5606:13
04:4105:5911:3702:5005:1406:44
04:3906:0511:3902:4905:1306:31
05:2706:4412:3403:5406:2307:34
05:1906:4212:1203:1605:4006:59
05:1106:3612:0403:0505:3006:51
04:3605:5711:3202:4305:0706:37
05:0806:2612:0703:2205:4707:17
04:2405:4311:2202:3505:0006:30
04:2005:3811:1802:3204:5706:27
04:5106:0811:5003:0505:3107:01
04:3005:5211:2202:2704:5106:10
04:4405:5711:4803:0705:3707:07
04:2505:4811:2102:2804:5206:22
04:5406:1611:4702:5205:1606:35
04:5806:2811:4902:4205:0706:34
04:3906:0211:3102:3404:5806:18
05:1806:4512:0903:0805:3306:56
04:5406:4411:4502:1304:4406:29
05:4307:2712:3503:1205:4107:21
05:2406:5812:1503:0405:3107:02
05:0306:3511:5502:4705:1306:41
05:3507:2312:2702:5905:2907:13
06:0707:3712:5903:5406:2007:46
05:2807:0712:2003:0305:3107:06
04:4706:3011:3902:1804:4706:25
04:5806:5111:5102:1804:4906:37
05:1006:5612:0202:3705:0706:48
04:5107:1811:4901:4304:1906:39

05:0007:0211:5402:1104:4406:41
05:3207:2412:2502:5205:2307:11
06:0607:2012:4003:3405:5907:15
06:1707:2912:5203:4906:1407:28
06:0007:0812:3703:4106:0607:15

> الــدكــتــور أحــمــد بــن محمد الــجــروان، 
رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، 
اســتــقــبــلــه تــاغــســي جـــافـــو، رئــيــس الــبــرلمــان 
الإثيوبي، والوفد المرافق له، بمقر البرلمان 
فـــي أديـــــس أبــــابــــا. ورحـــــب رئـــيـــس الــبــرلمــان 
اللقاء برؤساء هيئة البرلمان الدولي  خلال 
لـــلـــتـــســـامـــح والــــــســــــلام، مــــؤكــــداً اســــتــــعــــداده 

لــــــدعــــــم المـــــجـــــلـــــس والـــــتـــــعـــــاون 
مــــعــــه فــــــي تـــحـــقـــيـــق بــــرامــــجــــه 
واستراتيجياته لتعزيز ثقافة 
الــحــوار والانــفــتــاح والتسامح 
في مواجهة الإرهاب والتطرف 

والتمييز العرقي والديني.
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد أبــــو   <
رمـــــــــان، وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة وزيـــــر 
الشباب الأردني، افتتح أول من 
أمس، برنامج توطين المبادرات 
الشبابية بالتعاون مع مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، 
بحضور ممثل الأمانة العامة 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الــــــدايــــــل. وأكــــد 
الــلــقــاءات الشبابية  الــوزيــر أن 
تـــســـهـــم فـــــي تـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات 
والــتــجــارب وتوطيد العلاقات 
مــجــلــس  ودول  الأردن  بــــــين 
الــــــــتــــــــعــــــــاون الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــي فـــي 
الــجــوانــب الثقافية  العديد مــن 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، مـــشـــيـــرا إلـــى 
الـــــــوزارة تــعــمــل عــلــى تبني  أن 
مفاهيم جديدة للعمل الشبابي 
وفتح المراكز الشبابية أمامهم 

لتوطين مبادراتهم.
> عمرو الجويلي، سفير 
مصر بصربيا، والدكتور هيثم 
الــــحــــاج عـــلـــي، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــكـــتـــاب، اســـتـــقـــبـــلا، 

إيفيتسا داتشيتش، النائب الأول لرئيسة 
الوزراء ووزير خارجية صربيا، أثناء زيارته 
الــدولــي  بــلــغــراد  للجناح المــصــري بمعرض 
للكتاب. وأشاد داتشيتش بالجناح المصري 
وبطابعه الفرعوني المميز، وبما يحتويه 
من عناوين. وأهدت الهيئة للوزير الصربي 
نسخا من الكتب الثلاثة المترجمة من العربية 

للصربية والتي طبعت وترجمت بالشراكة 
مــع دور نشر صربية وهــي «مــلــكــات مصر 

- سوق الله - صربيا في عيون مصرية».
> خــــالــــد الـــــدويـــــســـــان، عـــمـــيـــد الــســلــك 
الدبلوماسي، سفير الكويت لدى بريطانيا، 
شهد تنظيم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت 
- فرع المملكة المتحدة المؤتمر السنوي الـ٥٥ 

للاتحاد تحت شعار «القصر 
الأحــــــــمــــــــر»، فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
لندن، أول من أمس. وقال إن 
«الكويتيين شعب جبل على 
قـــيـــم الـــتـــســـامـــح والــتــعــايــش 
الــتــي ورثــوهــا من  والتكافل 
آبـــائـــهـــم وأجـــــدادهـــــم، الــذيــن 
قـــــدمـــــوا تـــضـــحـــيـــات كــبــيــرة 
للحفاظ على الكويت من كل 
المــخــاطــر». ودعـــا الــدويــســان 
الـــطـــلاب إلــــى الاجـــتـــهـــاد في 
التحصيل العلمي والتزود 
بـــالمـــعـــرفـــة، لــلــمــســاهــمــة فــي 
خطة التنمية وتنفيذ رؤية 

كويت ٢٠٣٥.
> عبد القادر بن مسعود، 
وزيــــر الــســيــاحــة والــصــنــاعــة 
التقليدية بالجزائر، أشرف 
أول مـــن أمــــس عــلــى إعــطــاء 
إشـــــــارة الافــــتــــتــــاح الــرســمــي 
لموسم السياحة الصحراوية 
انــطــلاقــا مــن غـــردايـــة. وأبـــرز 
الوزير ضــرورة جرد التراث 
المادي واللامادي الذي يزخر 
بـــه جـــنـــوب الـــوطـــن وأهــمــيــة 
تثمينه، بما يسمح بتحقيق 
تــنــمــيــة مـــســـتـــدامـــة وتــرقــيــة 
الـــســـيـــاحـــة بــــهــــذا الـــفـــضـــاء، 
الــــشــــروط  مــضــيــفــا أن «كــــــل 
أصبحت ملائمة لإنجاح هذا 

الموسم السياحي بمناطق جنوب البلاد التي 
تزخر بتراث مادي ولا مادي ثري ومتنوع 

مما يتعين تثمينه».
> الشيخ نهيان بــن مــبــارك آل نهيان، 
وزيـــــــر الـــتـــســـامـــح الإمـــــــاراتـــــــي، افـــتـــتـــح أول 
مــن أمـــس الـــــدورة الــســابــعــة والــعــشــريــن من 
مــعــرض أبــوظــبــي لــلــمــجــوهــرات والــســاعــات 

أبـــوظـــبـــي  فــــي «مــــركــــز  يــــقــــام  ٢٠١٩ والــــــــذي 
الوطني للمعارض» وسط حضور كبير من 
الــوزيــر بجولة  الــبــارزة، وقــام  الشخصيات 
فــي مختلف أقــســام المــعــرض وتــعــرف على 
العديد من الشركات المشاركة من مختلف 
أنــحــاء العالم. كما زار جناح شركة «آرون 
شــوم للمجوهرات» هونج كونج - الشركة 
الأم لشركة «لايف ستايل فاين 

للمجوهرات».
ــــــلــــــوح، ســفــيــر  ال > ديـــــــــاب 
دولــــــة فــلــســطــين فــــي الـــقـــاهـــرة، 
ومندوبها الدائم لدى الجامعة 
الــعــربــيــة، حــضــر أول مــن أمــس 
احــتــفــال الاتــحــاد الــعــام للمرأة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــصــر بــالــيــوم 
لــلــمــرأة الفلسطينية.  الــوطــنــي 
واعــتــبــر الــســفــيــر أن الاحــتــفــال 
بهذا اليوم من القاهرة بمثابة 
شـــــــراكـــــــة عـــــربـــــيـــــة بـــــــين المـــــــــرأة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والمـــصـــريـــة على 
أرض مــصــر، وتـــقـــديـــرا لــلــمــرأة 
المصرية التي وقفت دومــا إلى 
جانب شقيقتها الفلسطينية، 
المـــــرأة الفلسطينية  مـــؤكـــدا أن 
رفــيــقــة الــرجــل فــي الــنــضــال من 
أجل كرامة وحرية وإعلاء كلمة 
فلسطين بكافة المحافل العربية 

والدولية.
الـــــكـــــايـــــد، ســفــيــر  > عــــلــــي 
الأردن بالسعودية، كــرم عــدداً 
مـــن الإعـــلامـــيـــين والإعـــلامـــيـــات 
المشاركين في الحفل الذي أقامه 
«مــلــتــقــى الـــنـــشـــامـــى الأردنـــــــي» 
مؤخراً بمناسبة اليوم الوطني 
الــتــاســع والــثــمــانــين للمملكة. 
وأشار السفير الكايد في كلمة له 
خلال الحفل إلى عمق العلاقات 
السعودية الأردنية ومتانة جذورها، مشيداً 
بالدور الإعلامي للبلدين في إنجاح الحفل. 
فيما أعـــرب المــســتــشــار باللجنة الإعــلامــيــة 
التطوعية خضر خــالــد عــن شــكــره للسفير 
الــكــايــد لمــا تحقق مــن إنـــجـــازات خـــلال فترة 
توليه منصبه، وتوطيد أواصـــر العلاقات 

بين البلدين والشعبين الشقيقين.

علي الكايد

محمد أبو رمان

أحمد بن محمد 
الجروان

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

عمرو الجويلي

دياب اللوح

رســائــل مليئة بــالاســتــعــطــاف بــعــثَ بــهــا عـــدد من 
«المــهــرجــانــات» إلــى هــانــي شاكر  مطربي مــا يــعــرف بـــ
نــقــيــب المــوســيــقــيــين المــصــريــين، كـــل مــنــهــم يـــرجـــوه أن 
يتراجع عن موقفه الصارم بمنعهم من الغناء، لجأوا 
إلى استخدام سلاح «أكل العيش»، وأن المطرب ليس 
فقط فرداً، ولكن فرقة موسيقية و«كورال» تنفق على 
حياتها من خلال مردود هذه الحفلات، بات هؤلاء بلا 
مورد رزق، ولأنهم يعلمون أن هاني يفضل دائماً أن 
يسبقه لقب «أمير الغناء العربي»، فلقد حرصوا على 
نعته باللقب، كما أنهم أضافوا صفة أخرى أنه بمثابة 
الأب للجميع، وأنهم نادمون على أي رد فعل متجاوز 
ارتكبوه في لحظة غضب، وهم مستعدون لتقديم وافر 
الاعتذار والتبجيل للنقابة والنقيب، مقابل فك الحظر 

عنهم.
هاني اختار الموسيقار الكبير حلمي بكر لرئاسة 
لجنة الاختبار، ورأي حلمي المعلن والموثق من قبل 
حتى رئاسته اللجنة، أنه ضد السماح لهذه الأصوات 
الــغــنــاء، ولا أظــن أن هــانــي ســوف يتراجع  بممارسة 
القرار، سيحترم قطعاً ما انتهت  بسهولة عن تنفيذ 

إليه اللجنة، ولن يضعف أمام الاستجداء.
اللياقة الفنية،  اللياقة أو عــدم  المــؤكــد أن تعبير 
لا تستطيع وأنــت مطمئن أن تُطلقه، على الأصــوات، 
يــكــفــي أن نـــذكـــر أن عــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ، فـــي بــدايــة 
أقــرت  المـــاضـــي)  الــقــرن  مـــشـــواره (مــطــلــع خمسينيات 
لجان موسيقية رفيعة المستوى، أن صوته غير صالح، 
للوقوف أمــام الميكرفون وتسجيل الأغاني الإذاعية، 
ستقولون هل نقارن الثرى بالثريا؟ عبد الحليم مطرب 
دارس وأكــاديــمــي، بينما هـــؤلاء فــي الأغــلــب الأعـــم لم 
يتلقوا أي قدر من الثقافة الغنائية أو حتى العامية، 
أنــا متفق فيه معكم و«أبصم  كل ما ذكرتموه وأكثر 
بــالــعــشــرة»، ولــكــن كــمــا يــقــولــون «لــكــل مــقــام مــقــال»، 
هــذا الــزمــن طــرح أفــكــاراً أخـــرى ومــواصــفــات مغايرة، 
لإمكانيات المطرب، لم يعد مطلوباً بالضرورة أصوات 
بها سحر أم كلثوم وفــيــروز ووديــع الصافي وكاظم 
الساهر ولطفي بوشناق، والقائمة قطعاً تطول، نحن 
بصدد زمن فرض مواصفات مغايرة وأصوات أخرى، 
مثل أغاني «مطربي المهرجانات» تؤدى بكلمات بإيقاع 
ونغم شبه ثابت، القسط الأكبر من أغانيهم لا تحمل 
أفكاراً شعرية أو موسيقية، مجرد كلمات جوفاء سهلة 
الترديد ولكنهم يحرصون - أقصد الأغلبية - على أن 

يتجنبوا الكلمات البذيئة.
أنا لا أدافع عن فنان بعينه، من تلك الأصوات، التي 
باتت ممنوعة من ممارسة الغناء، ولكن يجب أن نضع 
في المعادلة أن لهم جمهوراً عريضاً، من مختلف فئات 
الشعب، وكل أطيافه، وأن أفراح المصريين في العادة 
لا تخلو من أغانيهم، وفي كل دول العالم ستجد أن 
هناك غناءً موازياً يعبر عن ذوق فني مغاير، لما تعارف 

عليه الناس.
الــعــديــد مــن الباحثين لرصد  كــانــوا محط أنــظــار 
ما قدموه اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً ونفسياً، 
واكتشاف الدلالات والتأويلات التي تحملها أغانيهم، 
لــك مــن تحفظات  فــي النهاية ستكتشف مهما كانت 
سلبية، أنهم نبت طبيعي، لما يجري على أرض الواقع.

يلجأون الآن لاستعطاف نقيب الموسيقيين، لأنهم 
فــقــدوا لقمة العيش،  وأســرهــم ومـــن يعملون مــعــهــم، 
الــنــقــيــب والــنــقــابــة مــلــتــزمــون بـــقـــرار الــلــجــنــة الــرافــض 
لوجودهم، ويبقى السؤال هل يمكن مصادرتهم من 
«جرة قلم»؟... هم لديهم حق في  الخريطة الغنائية بـ
الــخــاصــة، بينما من  التعبير بمفرداتهم وأنــغــامــهــم 
الــنــاس والــنــقــابــة أن تستحسن أو تستهجن، لا  حــق 

أن تصادر.

أكل العيش وأغاني «المهرجانات»

شركة الوجبات السريعة تسعى للتعرف على رغبات الزبائن وعرض بعض الوجبات

{ماكدونالدز} تدخل عالم الذكاء الصناعي لزيادة مبيعاتها
نيويورك: ديفيد يافي - بلاني

عـــلـــى مـــــدى الأشــــهــــر الــســبــعــة 
الماضية، أنفقت شركة ماكدونالدز 
مـــــئـــــات المــــــلايــــــين مــــــن الــــــــــــدولارات 
لـــــــلاســـــــتـــــــحـــــــواذ عــــــلــــــى شــــــركــــــات 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــة مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الــذكــاء الصناعي والتعلم الآلــي. 
وقـــــــد أنـــــشـــــأت شـــــركـــــة الــــوجــــبــــات 
الــســريــعــة الــعــمــلاقــة مـــركـــزاً تقنياً 
جـــديـــداً فـــي قــلــب ســيــلــيــكــون فــالــي 
فـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا تـــحـــت مــســمــى 
«مختبرات ماكدونالدز التقنية»؛ 
حــيــث يعكف فــريــق مــن الباحثين 
والمـــهـــنـــدســـين وعـــلـــمـــاء الــبــيــانــات 
عــلــى تــطــويــر بــرمــجــيــات الــتــعــرف 

على الأصوات.
والــهــدف مــن وراء ذلـــك يكمن 
فــي تحويل ماكدونالدز (سلسلة 
مــطــاعــم الــوجــبــات الــســريــعــة التي 
اشـــتـــهـــرت بـــالـــوجـــبـــات الـــكـــثـــيـــرة، 
أكـــثـــر مـــن اشــتــهــارهــا بــاســتــخــدام 
الــحــواســيــب الــفــائــقــة)، إلــى نسخة 

غذائية من موقع «أمازون».
وفــــــي ظـــــل تـــــراجـــــع مــبــيــعــات 
الوجبات السريعة، عبر مختلف 
مطاعمها التي تتسم بالتنافسية 
المـــــــتـــــــصـــــــاعـــــــدة، تـــــســـــعـــــى شــــركــــة 
مـــاكـــدونـــالـــدز إلــــى تــلــمــس الــســبــل 
الـــــجـــــديـــــدة لاســــتــــمــــالــــة الــــزبــــائــــن. 
وكــانــت الشركة قــد أعلنت مؤخراً 
أن مبيعات المطاعم نفسها التابعة 
الــولايــات المتحدة سجلت  لها في 
هبوطاً ملحوظاً في الإيــرادات في 
الربع الثالث من العام الحالي، ما 
أســفــر عـــن انــخــفــاض ســعــر أســهــم 

الشركة في البورصة.

لــكــن عــبــر الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، 
من شأن تكنولوجيا التعلم الآلي 
المعتمدة لدى الشركة، أن تغير من 
قرارات المستهلكين فيما يفضلون 
تـــــنـــــاولـــــه مــــــن وجــــــبــــــات ســـريـــعـــة، 
وتجعلهم يحرصون على تناول 
المزيد، فيما ينبئ بالسوء لزيادة 

الأوزان المحتملة لدى العملاء.
وحـــتـــى الآن، يــمــكــن اخــتــبــار 
لــدى الشركة  التقدم التكنولوجي 
الــعــمــلاقــة مــن خـــلال آلاف المطاعم 
التابعة لها التي توفر خدمة الطلب 
مـــن دون الــــنــــزول مـــن الـــســـيـــارات، 
حيث تعرض قوائم الطلبات منذ 
سنوات كثيرة، مصفوفة معهودة، 
مـــن أفـــضـــل وجـــبـــات مــاكــدونــالــدز 
لــدى الناس، من شاكلة بيغ ماك، 
وكــوارتــر بــاونــدرز، وتشيكن ماك 
- نــــاجــــتــــس. يـــمـــكـــنـــك طـــلـــبـــهـــا مــن 
ســـيـــارتـــك وتــســتــلــمــهــا مــــن نـــافـــذة 

خاصة في المطعم.
فــــروع  بـــــــدأت  فـــقـــد  أمــــــا الآن، 
المـــــطـــــاعـــــم فــــــي عــــــــرض الــــلــــوحــــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــرقــمــيــة المــبــرمــجــة 
الــوجــبــات بــصــورة أكثر  لتسويق 
استراتيجية، آخــذة في الحسبان 
عــــوامــــل مـــهـــمـــة، مـــثـــل الــــوقــــت مــن 
اليوم، والأحوال الجوية، وشعبية 
أصناف معينة من القائمة، وطول 
فــتــرة انــتــظــار إعــــداد الــطــلــب. وفــي 
ظهيرة حارة ليوم من الأيام، على 
المــثــال، قــد تــعــرض اللوحة  سبيل 
الــرقــمــيــة مــشــروب الــصــودا الــبــارد 
بـــدلاً مــن الــقــهــوة الــســاخــنــة. وعند 
نهاية كــل معاملة مــن المعاملات، 
تعرض الشاشة ذاتها الآن قائمة 
مـــــن الــــتــــوصــــيــــات الــــلــــذيــــذة الـــتـــي 

تستميل الزبائن لطلب مزيد من 
العناصر.

وقــــد اخــتــبــرت الـــشـــركـــة، عبر 
خـــدمـــة الــطــلــب بـــقـــيـــادة الـــســـيـــارة، 
تقنية جديدة تعمل بالتعرف على 
أرقام لوحات سيارات الزبائن، ما 
يــســمــح لــلــشــركــة بــتــصــمــيــم قائمة 
من المشتريات المقترحة، بناء على 
دراســـة طلبات الوجبات السابقة 
للعميل نفسه، طالما وافق العميل 
على تسجيل بياناته لدى الشركة.

يــــقــــول دانــــيــــل هــــنــــري، كــبــيــر 
مسؤولي العمليات لدى الشركة: 

الــتــقــدم التكنولوجي  «إنــنــا نقبل 
فــي مــجــالات مختلفة مــن حياتنا 
اليومية، فلماذا يعد الأمر مختلفاً 
عند طلب الوجبات السريعة من 
مــاكــدونــالــدز؟ فنحن لا نعتقد أن 
يـــكـــون مختلفاً  الــطــعــام يــجــب أن 
فــــي شـــــيء عــــن الأشـــــيـــــاء الأخـــــرى 
ابــتــيــاعــهــا مــن موقع  الــتــي نفضل 

أمازون».
وكـــــــمـــــــا يــــنــــعــــكــــس الـــــتـــــطـــــور 
الــواضــح فــي تجربة مــاكــدونــالــدز 
على خدمات الطلب من السيارات، 
فـــإن تــجــربــة الــتــســوق الإلــكــتــرونــي 

الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى لــوغــاريــتــمــات 
الـــتـــوصـــيـــف والـــشـــخـــصـــنـــة، تــزيــد 
من تشكيل وجه العالم التقليدي 
لــــتــــجــــارة ومــــبــــيــــعــــات الـــتـــجـــزئـــة؛ 
المــطــاعــم، ومتاجر  حيث تستعين 
المــــــلابــــــس، والمــــــحــــــال الــــتــــجــــاريــــة، 
وغــيــرهــا مــن الــشــركــات والأعــمــال، 
بـــالـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة فــــي جــمــع 
بــيــانــات المستهلكين، ثــم مــعــاودة 
المـــعـــلـــومـــات، لتشجيع  نــشــر هــــذه 

المزيد من الإنفاق الاستهلاكي.
وفــي بعض المــتــاجــر، تعمل 
أجـــهـــزة الــبــلــوتــوث حــالــيــاً على 

تــعــقــب حـــركـــات المــتــســوقــين، ما 
يسمح للشركات بإرسال الرسائل 
النصية والبريد الإلكتروني، مع 
توصيات بالمنتجات التي اهتم 
بها العملاء، لكنهم أحجموا عن 
شرائها. كما أن هناك عــدداً من 
متاجر البيع بالتجزئة تختبر 
الـــوجـــوه،  الــتــعــرف عــلــى  أداوت 
وغيرها من التقنيات الحديثة، 
والـــــتـــــي تُـــــعـــــرف أحــــيــــانــــاً بـــاســـم 
ملفات تعريف الارتباط من دون 
الاتــصــال بالإنترنت، مــا يسمح 
لـــلـــشـــركـــات بـــجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات 
عـــن الـــعـــمـــلاء، وإن كـــانـــوا أبــعــد 
مـــــا يــــكــــونــــون عـــــن حــواســيــبــهــم 

الشخصية.
وفـــي قــطــاع المــطــاعــم، أنتجت 
تــطــبــيــقــات تــوصــيــل الأغـــذيـــة ذات 
الــشــعــبــيــة المــــتــــزايــــدة قــــــدراً هـــائـــلاً 
من بيانات العملاء. لكن الجانب 
الأكبر من هذه المعلومات يخضع 
التابعة  التقنية  شــركــات  لتحكم 
لجهات خارجية، بدلاً من المطاعم 
نـــفـــســـهـــا، مــــا يــــؤكــــد عـــلـــى أهــمــيــة 
الخبرة التكنولوجية مع تواصل 
نـــمـــو الـــــقـــــدرات الــتــنــافــســيــة لــهــذه 

الصناعة.
يقول مايكل أتكينسون، مدير 
شركة «أوردرسكيب» العاملة في 
مجال تقنيات الطلبات الصوتية: 
«شــرع كثير من سلاسل المطاعم، 
وأعـــنـــي الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة الــتــي 
تــمــلــك الأمــــــوال والـــنـــفـــوذ والــعــمــق 
المجتمعي، في التحول إلى شركات 
شبه تقنية. وكلهم لديهم الطموح 

الكبير نفسه».
* خدمة «نيويورك تايمز» 

نظرية جديدة في تشكل القمر تبوح بها صخوره
القاهرة: حازم بدر

يــعــرف مــعــظــم الـــنـــاس مــعــدن 
«الروبيديوم»، باعتباره المسؤول 
عن اللون الأرجــوانــي في الألعاب 
النارية، لكن هذا المعدن الغامض 
ســاعــد اثــنــين مــن عــلــمــاء «جامعة 
شــــيــــكــــاغــــو» عــــلــــى طـــــــرح نـــظـــريـــة 

جديدة حول كيفية تشكل القمر.
وأجـــريـــت الـــدراســـة الــجــديــدة 
فــي مختبر د. نيكولاس دوفــاس 
فــــــي جــــامــــعــــة شــــيــــكــــاغــــو، حــيــث 
اهـــتـــم بــاحــثــوه بــتــركــيــب صــخــور 
الأرض والـــقـــمـــر، وقـــيـــاس مــعــدن 
«الــروبــيــديــوم»، ليخرجوا برؤية 
جــديــدة حـــول لــغــز تــكــويــن القمر، 
والمــعــروف باسم «الأزمــة النظرية 

القمرية».
وبـــــــدأت هـــــذه الأزمـــــــة عــنــدمــا 
كــشــفــت طـــــرق جــــديــــدة لــلاخــتــبــار 
لــهــا  أنّ صـــخـــور الأرض والـــقـــمـــر 
مستويات متشابهة بشكل لافت 
المــعــادن،  للنظر فــي نظائر بعض 
ولكن بمستويات مختلفة تماماً 
عــن غــيــرهــا، وهـــذا كـــان مــن شأنه 

الـــســـيـــنـــاريـــوهـــين  كـــــلا  يـــــربـــــك  أن 
الــرئــيــســيــين حــــول كــيــفــيــة تــكــويــن 
القمر؛ حيث يذهب أحدهما إلى 
أن «جسماً عملاقاً سحق الأرض 
وأصــــبــــح جــــــزءاً مــــن هـــــذا الــجــســم 
الغريب هو القمر، وفي هذه الحالة 
يـــجـــب أن يــــكــــون لــلــقــمــر تــركــيــبــة 
مختلفة عن الأرض بشكل حاسم»، 
أمّـــــــا الـــســـيـــنـــاريـــو الآخــــــــر، فــذهــب 
أنّ «الــجــســم طــمــس الأرض،  إلــــى 
وتشكل القمر من القطع الصغيرة 
الناتجة عن هذا الاصطدام، وفي 
هــذه الحالة يجب أن يكون القمر 

والأرض متطابقين تقريباً».
وتــقــول نــيــكــول نـــي، الباحثة 
الرئيسية بالدراسة، التي نشرت 
فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مـــــن دوريـــــــة 
«رســــــائــــــل الــــفــــيــــزيــــاء الـــفـــلـــكـــيـــة»، 
 ،(Astrophysical Journal Letters)
ونــشــر مــوقــع «جــامــعــة شيكاغو» 
تقريراً عنها، أول مــن أمــس، «من 
أنّ هــنــاك شيئاً مفقوداً،  الــواضــح 

وهذا ما عملنا على اكتشافه».
ولاخــتــبــار نــظــريــات مختلفة 
تــقــود لاكــتــشــاف الــشــيء المــفــقــود، 

كان لدى «مختبر دوفــاس»، الذي 
فــيــه نــيــكــول، مجموعة من  تعمل 
الــتــي تــم الحصول  صــخــور القمر 
عــلــيــهــا عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــــارة مــن 
وكـــالـــة «نــــاســــا»، وهــــي تــلــك الــتــي 
جمعها رواد الفضاء فــي «مهمة 
أبوللو ١١» عام ١٩٦٩، وتوصلت 
إلــى طريقة لقياس نظائر معدن 
«الـــروبـــيـــديـــوم»، وهــــو عــنــصــر لم 
يتم قياسه على الإطلاق بدقة في 

صــخــور الــقــمــر، لأنّـــه مــن الصعب 
للغاية تمييزه عن «البوتاسيوم»، 
وهــــو مـــــادة كــيــمــاويــة مــتــشــابــهــة 

للغاية. 
وتـــقـــول نــيــكــول إنّــــه «عــنــدمــا 
فــحــصــنــا صــخــور الــقــمــر، وجـــدت 
أنـــهـــا فــــي الـــــواقـــــع تـــحـــتـــوي عــلــى 
عدد أقل من نظائر (الروبيديوم) 
الخفيفة، وأثقل منها في صخور 

الأرض».

ولم يكن لدى نيكول وزملائها 
المــــشــــاركــــين فــــي الـــبـــحـــث تــفــســيــر 
لــكــيــفــيــة حـــــدوث هــــذا الاخـــتـــلاف، 

لذلك قرروا محاكاة ما حدث.
ويـــقـــول نـــيـــكـــولاس دوفـــــاس، 
أســـتـــاذ الــعــلــوم الــجــيــوفــيــزيــائــيــة 
الــــذي شــاركــهــا فــي الــبــحــث، «لقد 
بـــــدأنـــــا مـــــن فــــكــــرة تـــبـــخـــر كـــــل مــن 
الـــعـــمـــلاق بــعــد  الأرض والـــجـــســـم 
الصدمة التي حدثت، وفي هذا 

التي  الكتلة  تتجمع  السيناريو، 
ستصبح الأرض ببطء، وتتشكل 
حلقة مــن الــحــطــام الــخــارجــي من 
حولها، وفــي هــذه الأثــنــاء لا يزال 
الجو حاراً جداً، نحو ٦٠٠٠ درجة 
فـــهـــرنـــهـــايـــت، بــحــيــث تـــكـــون هـــذه 
الحلقة من الحطام عبارة عن طبقة 
بــالــبــخــار تحيط  خــارجــيــة مليئة 
بـــنـــواة مـــن الـــصـــهـــارة الــســائــلــة». 
ويضيف: «بمرور الوقت، تبخرت 
بــســهــولــة أكـــبـــر الـــنـــظـــائـــر الأخــــف 
وزناً لعناصر مثل (الروبيديوم)، 
لتتكثف على الأرض، في حين أن 
الــتــي تركت  بقية النظائر الأثــقــل 
وراءهـــا فــي الحلقة شكلت القمر 

في النهاية».
ويــتــنــاســب هـــذا الــســيــنــاريــو، 
بشكل جيد، مع القياسات السابقة 
لنظائر أخــرى في صخور القمر، 
مــثــل «الـــبـــوتـــاســـيـــوم» والــنــحــاس 
والــــزنــــك. ويـــقـــول دوفـــــــاس: «هـــذا 
السيناريو الجديد يمكن أن يعطي 
تــفــســيــر كــمــي لــلــنــضــوب الــقــمــري، 
ليس فقط في (الروبيديوم)، ولكن 

أيضاً في معظم هذه العناصر».
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 ممثل  امريكي.

 مطربة اماراتية - نقترب.

 اعلان للامة - عقد النية.

 جواب - مفرد ناقدون "معكوسة" 

 - بين اثنين.

 عاصمة اوروبية - قاعدة العدد.

 رف طيور - زهر "معكوسة".

 موده - نبات طيب الرائحة.

 من الالوان "معكوسة" - اصبع 

 "معكوسة".

 ضد أيسر - نوتة موسيقية.

 متشابهان - دولة عربية.
 

  عالم مسلم عربي برع في الكيمياء.

 شريان - أبناء.

 رائحة طيبة - شتم "معكوسة" - من اوتار

 العود. 

 قديسة وبطلة قومية فرنسية  - حرف 

 نصب "معكوسة".
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 مقدار الشيء - ما يتقرب به الى الله من ذبيحه.

 آلة طرب - الماهر في ركوب الخيل.

 من الخطاطيف "معكوسة" - عاصفة بحرية

 "معكوسة".

 مطر خفيف - طريق.

 عملة آسيوية - مشى - للنفي.

 عاصمة بولندا - من الابجدية.
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آخر الجزر
خــلال مــوجــة «الــربــيــع الــعــربــي»، ســألــت أمــين معلوف 
عن المشروع الروائي الذي يشتغل عليه، فقال إن الأحداث 
تمنعه عن التفكير في أي شيء آخر. قلت له «ولكن لك خلوة 
خــاصــة فــي جــزيــرة نــائــيــة»، قــال الأحــــداث الــكــبــرى تقتحم 

أبعد الجزر.
في الماضي كنت دائماً أشعر بشيء من الذنب عندما 
أكــتــب فــي مــوضــوع لبناني عـــادي لجريدة لها ١٤ طبعة 
حول العالم وقــراء من سقطرى إلى سومطرة، فماذا يهم 
قارئاً في وسط أفريقيا أزمة حكومية في بيروت. لكن هذه 
المرة أشعر بالحرج كلما فكرت في الكتابة بموضوع آخر. 
الحدث اللبناني يشغل الناس في أبعد الجزر. وأنــا منه 
على مسافة العين المجردة. والهتافات تدخل من النافذة. 

والناس أهلي. والبلد موطني.
أول شيء فعله الإنسان عندما خرج من الكهف وبنى 
مــنــزلاً ومــوقــداً ومــقــعــداً مــن حــجــر، قــرر أنــه ســوف يستقر 
هناك ولــن يبقى عارياً في الريح والتيه. تشرق الشمس 
عليه وتغيب وتــدور الأرض به وهــو في مكانه. وعندما 
التقت مجموعات من الناس في دائرة واحدة سمتها وطناً. 
وأقامت له حدوداً. وابتكرت سند الملكية. وراحت الشعوب 
تتقاتل من أجــل أوطانها وأرضــهــا وبيوتها. ثم تطورت 
فابتكرت مسألة الحقوق والــواجــبــات ضمن هــذه البقع. 

ووضعت القوانين. وشرعت المساواة.
كـــان لــبــنــان مــن أوائــــل الــبــلــدان الــتــي عــرفــت الــقــانــون. 
وأقامت روما في بيروت أول كلية للقانون لا تزال حجارتها 
ر هذه البقعة  في وسط المدينة، مع أن أحد وزراء الثقافة جيَّ
التي لا مثيل لها في العالم، إلى مقاولين يفضلون الإسمنت 

على حجارة أول معهد للقانون في تاريخ البشرية.
هؤلاء الملايين الذين نزلوا إلى الساحات منذ ١١ يوماً، 
يريدون شيئاً واحداً هو دولة القانون. دولة لا يستبيحها 
الــســمــاســرة والــســارقــون. هــذا كــل مــا يطلبه هـــؤلاء الذين 
لــم يــبــق لــهــم ســـوى الــســاحــات والـــعـــراء بــعــد ثــلاثــين عاماً 
الــنــاس. وجــدت الدولة  مــن التداعي والـــدلال ونهب أرزاق 
نفسها أخيراً في مواجهة الناس الذين ترفض أن تراهم، 
أو أن تسمعهم، أو أن تتذكر أن الكهرباء والبطالة والزبالة 
هي مسؤوليتها. لعل الدولة تنتبه إلى أن الملايين خرجوا 
يــطــالــبــون بــوجــودهــا وبــقــوتــهــا وضــمــانــتــهــا. لــيــســوا ضد 
وجودها، بل ضد غيابها وإهمالها ولا مبالاتها وانعدام 

كبرائها.

تل خليفة الأوهام
ُ
وق

ــب نفسه خليفة  يــومــاً مــا كـــان سيُقتل إبــراهــيــم عـــواد الــســامــرائــي، الـــذي نــصَّ
للمسلمين أجمعين، في فصل من فصول الكوميديا السوداء المضحكة المبكية في 

هذا الزمان.
من حمل السيف فبالسيف يقتل، وهذا المخلوق المشوّه كان عنواناً شيطانياً 
ــه  ث صـــورة الإســــلام، لكن جــلَّ المسلمين عــافــوه وكــرهــوه، كيف لا وهــو مــن وجَّ لـــوَّ
اشين الجدد إلى المسلمين، قبل الغربيين والشرقيين، وجعل الولد يقتل 

ّ
قتلته الحش

والدته، كما في قصة التوأمين السعوديين الداعشيين اللذين نحرا والدتهما، وأبدع 
شياطينه في فنون الإعــدام، كما في قصة حرق الطيار الأردنــي معاذ الكساسبة، 

ونحر وتغريق الناس، وإسقاط الأبرياء من شواهق البنايات.
الــبــغــدادي، بعملية مــرتــب لها مــن شهر كما قال  قتلت قــوة أميركية خــاصــة 
الأميركان، وكما قالت القوات الكردية السورية، لكن «الغزو» التركي للشرق الشمالي 
ل العملية كل هذا الوقت. الرئيس ترمب، في إعلان مقتل خليفة «داعش»  السوري عطَّ
أبي بكر البغدادي، شكر الحكومة العراقية، وشكر القوات الكردية السورية، والأتراك!

ثمة أسئلة من الحسن التفكير بها، ومنها:
هل مقتل «خليفة داعش» يعني نهاية تنظيم داعش نفسه؟ وهل ثمة شبه بين 
دلالات مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلدة أبوت آباد بباكستان، ومقتل البغدادي 

ببلدة باريشا في إدلب شمال سوريا؟
بعيداً عن التشابه في الأسلوب العملياتي والمكاني، عنيت التشابه في وزن 

وقيمة الرجلين لدى أتباعهما حول العالم.
هل توقيت مقتل البغدادي في هذه الأيام، رغم أن المعلومات حول مكانه متوفرة 
منذ شهر، هو وثلة من كبار قيادات «داعش»، له أيضاً دلالات خاصة، بعيد الغزو 
التركي، والثورة العراقية على الطبقة السياسية، والترتيبات الأميركية الأخيرة، 

بالانسحاب من شمال شرقي سوريا؟
من يستحق الثناء أو «الكريدت» على هذه العملية، بعيداً عن القوة الأميركية 

الخاصة، تركيا أم كرد سوريا أم الحكومة العراقية؟
ي، يحسن التأمل فيها.

ّ
كل هذه أسئلة، بظن

وبعد... فمقتل طالب العلوم الدينية - إبراهيم عواد الذي كان حتى سجنه في 
سجن كوبر الأميركي الشهير ببغداد كادراً إخوانياً قيادياً، باعتراف رمز الإخوان 
العلمي الأول في العالم: يوسف القرضاوي - خبر رائــع لكل البشرية، خصوصاً 
المسلمين منهم. لقد أفسد «داعش» كل المطالب المحقة للناس، وصارت إيران تصم كل 
خصم لها بالدعشنة، ومثل إيران تلاميذهم من حشد العراق الشعبي إلى الحوثي 
اللبناني. ربما كــان هــؤلاء هم الطرف «غير» المستفيد من  الله  إلــى نصر  اليمني 
مقتل البغدادي؛ هل بقي لهم سبب لنبز خصومهم بالدعشنة بعد مقتل مؤسس 

الدعشنة نفسها.
غني عن القول أن مقتل رجل لا يعني مقتل فكرة، و«داعش» فكرة، لكن الفرق 
زه عن أسامة بن لادن هو تبجحه بادعاء الخلافة؛ كيف يجدون لهم خليفة  الذي يميِّ

به مواصفات الخلافة الكاملة، حسب القاموس التراثي القديم؟
مات الخليفة... الممثلة الأميركية ليزلي غروسمان تصل إلى الاحتفال بالحلقة ١٠٠ في مسلسل «فوكس» (قصة رعب أميركية) في هوليوود في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
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تسليم مليون طرد يومياً ينشر الفوضى بشوارع نيويورك

تــــركــــت جــــهــــود ضــــمــــان راحـــــة 
الــعــمــلاء بــأكــبــر قـــدر مــمــكــن، تأثيراً 
هائلاً على شوارع نيويورك وعدد 
الــحــضــريــة بمختلف  المــنــاطــق  مـــن 
أرجــاء العالم، تجلت في تكدسات 
مــروريــة، وتــزايــد مــعــدلات التلوث. 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن تــســجــيــل طــلــب 
شــــراء لـــدى مــوقــع «أمـــــــازون»، على 
سبيل المثال، يبدأ بمجرد نقرة من 

إصبع. وبعد يومين، بل ربما بضع 
ســاعــات، يصل الــطــرد. يــبــدو الأمــر 

برمته بسيطاً للغاية.
ومـــــن أجـــــل تـــوصـــيـــل الــــطــــرود 
الــــصــــادرة عـــن «أمــــــــازون» وعـــــدد لا 
يــحــصــى مـــن الـــشـــركـــات المــشــابــهــة، 
التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت، 
ثـــــمـــــة تــــــحــــــول يــــــجــــــري فـــــــي هـــيـــكـــل 
المـــنـــاطـــق الـــحـــضـــريـــة بــشــتــى بــقــاع 
الأرض. وتكشف مدينة نيويورك، 
الــتــي يــجــري فيها تسليم أكــثــر عن 

١٫٥ مـــلـــيـــون طـــــرد يـــومـــيـــاً، بــجــلاء 
التأثير الذي تتركه هذه المحاولات 
الحثيثة لضمان راحة العملاء على 
الاختناقات المروية وسلامة الطرق 
والتلوث، حسب ما ذكرته صحيفة 

«نيويورك تايمز» الأميركية.
عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، تـــقـــف 
شـــــاحـــــنـــــات الــــتــــوصــــيــــل الـــتـــابـــعـــة 
لشركتي «يو بي إس» و«فيديكس» 
فــي الــشــوارع، صفاً ثــانــيــاً، وتعوق 
المـــــســـــارات المــخــصــصــة لــلــحــافــلات 

والـــــــــــــــدراجـــــــــــــــات. وســــــجــــــلــــــت هــــــذه 
الشاحنات أكثر عن ٤٧١٠٠٠ مخالفة 
وقف سيارة، العام الماضي، بارتفاع 

بنسبة ٣٤ في المائة عن عام ٢٠١٣.
وتــــــحــــــولــــــت نــــقــــطــــة الــــــدخــــــول 
الأســـاســـيـــة لـــهـــذه الـــشـــاحـــنـــات إلــى 
داخل مدينة نيويورك، والتي تؤدي 
إلى جسر جورج واشنطن من نيو 
جـــيـــرســـي، إلـــــى الـــنـــقـــطـــة المــــروريــــة 
الأكثر اختناقاً على مستوى البلاد. 
وتــســافــر الــشــاحــنــات المــتــجــهــة إلــى 

الجسر بمعدل ٢٣ ميلاً في الساعة، 
بانخفاض عن ٣٠ ميلاً في الساعة 

منذ ٥ سنوات.
وفـــي الــوقــت الـــذي أدى ظهور 
خـــدمـــات نــقــل أفــــــراد، مــثــل «أوبـــــر»، 
دون شـــك فـــي مـــزيـــد مـــن الازدحــــــام 
المـــــــــروري عـــلـــى الــــطــــرقــــات، تــســبــب 
انــــتــــشــــار الــــشــــاحــــنــــات فـــــي تـــفـــاقـــم 
المشكلة. وعليه، تتحرك السيارات 
الـــيـــوم فـــي أكـــثـــر مــنــاطــق مــانــهــاتــن 
ازدحــــامــــاً بــســرعــة تـــزيـــد قــلــيــلاً عن 

سرعة الــراكــضــين بــالــشــوارع، نحو 
٧ أميال في الساعة، ما يقل بنسبة 
٢٣ في المائة تقريباً عما كان عليه 

الحال مطلع العقد.
ويــــــجــــــري اســــتــــغــــلال أحـــــيـــــاء، 
مثل ريــد هــوك وبــروكــلــين، كمراكز 
لــوجــســتــيــة لــتــوصــيــل الـــطـــرود إلــى 
العملاء، بسرعة أكبر عن أي وقت 
مضى. واليوم، يجري بناء مخازن 
داخـــــــــل نـــــيـــــويـــــورك عــــلــــى مـــســـاحـــة 
مليوني متر مربع على الأقل، تضم 

ما سيشكل أكبر مركز من نوعه على 
مستوى البلاد. من جانبها، أضافت 
«أمازون» مخزنين إلى المدينة خلال 

الصيف.
وجــــــاءت الــتــغــيــيــرات الــهــائــلــة 
التي تطرأ على نيويورك على أيدي 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــلاقــة 
وشــركــات خــاصــة أخـــرى وشــركــات 
توصيل مستقلة، وغالباً ما يجري 
تنفيذها دون مشاركة إدارة المدينة 
أو إشرافها، حتى إدراكها لما يجري. 

من جانبها، توصلت صحيفة «ذي 
إلــى أن مسؤولي  نيويورك تايمز» 
المــديــنــة يــســابــقــون الـــزمـــن مـــن أجــل 
متابعة المخازن الكثيرة التي تظهر 
بالمدينة، من أجل توفير مساحات 
للشاحنات كي تتمكن من تحميل 
البضائع، في الوقت الذي يعملون 
عــلــى تــشــجــيــع تــوصــيــل مـــزيـــد من 
الـــبـــضـــائـــع عـــبـــر الـــنـــهـــر فــــي مــديــنــة 
تناضل للتكيف مع ازدهار التجارة 

عبر الإنترنت.

أميركيان يقتلان الخلايا السرطانية 
عبر الطاقة الشمسية

يــــبــــدو أن هــــنــــاك عــلاقــة  قــــد لا 
بـــين الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة والأبـــحـــاث 
الــتــي تــتــعــلــق بــالــكــشــف عـــن الأورام 
السرطانية ومهاجمتها، ولكن هناك 
زوجــــــــان يـــعـــمـــلان فــــي تــخــصــصــات 
مختلفة بجامعة ولايـــة ميشيغان 

الأميركية أوجدا هذه العلاقة.
وتـــــعـــــود الـــــــزوجـــــــان صـــوفـــيـــا، 
وريــــتــــشــــارد لـــونـــت عـــلـــى المــنــاقــشــة 
العلمية خلال السير معاً، وأسفرت 
إحدى المناقشات عن فكرة الاستفادة 
من النتائج الإيجابية التي حققها 
الـــــزوج فـــي تــحــســين جـــــودة أصــبــاغ 
«الفلورسنت» في الكشف عن الأورام 

السرطانية ومهاجمتها.
وكــــــان دكــــتــــور ريـــــشـــــارد، وهـــو 
أســـتـــاذ فـــي الــهــنــدســة الــكــيــمــيــائــيــة 
وعــلــوم المــــواد، قــد نجح فــي تطوير 
تلك الأصباغ من أجل تحسين قدرة 
الــخــلايــا الشمسية على امتصاص 
الضوء وتحويله إلى طاقة كهربائية، 
ورأت دكـــــتـــــورة صـــوفـــيـــا أســــتــــاذة 
الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة والــبــيــولــوجــيــا 
الــجــزيــئــيــة، أن هـــذا الــتــطــويــر يمكن 
أن يــتــغــلــب عــلــى مــشــكــلــة الأصـــبـــاغ 
الفلورية المستخدمة في تشخيص 

وعلاج الأورام السرطانية.
ويحقن مرضى الأورام بصبغة 
«علامات» الفلورية، لتقوم الصبغة 
بإضاءة مناطق الأورام مما يساعد 
الــــجــــراحــــين عـــلـــى تـــحـــديـــد الــخــلايــا 
الــــســــرطــــانــــيــــة، لــــيــــتــــدخــــل الـــــجـــــراح 
بـــإزالـــتـــهـــا بـــالـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة، أو 

باستخدام طريقة العلاج بالضوء.

ولـــكـــن يــعــيــب هـــــذه الأصــــبــــاغ، 
لا ســـيـــمـــا تــــلــــك المـــســـتـــخـــدمـــة عــلــى 
نـــــطـــــاق واســـــــــع والمــــــعــــــروفــــــة بـــاســـم 
«theranostics» أنها تعاني من بعض 
القصور، مثل السطوع المنخفض، 
والــســمــيــة الــعــالــيــة لــلــخــلايــا، وســوء 
التغلغل فــي الأنــســجــة وتأثيراتها 
الجانبية غير المرغوب فيها، وهي 
المــــشــــاكــــل الــــتــــي تــتــجــنــبــهــا صــبــغــة 
الفلورسنت المحسنة التي أنتجها 

دكتور. ريتشارد.
وخـــلال الـــدراســـة المــنــشــورة في 
الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريـــــــة تــقــاريــر 
يــوم   «scientific reports» الــخــلايــا 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
أظــــهــــرت الــــتــــجــــارب الــــتــــي أجـــرتـــهـــا 
دكــــــــتــــــــورة. صــــوفــــيــــا عــــلــــى صــبــغــة 
الفلورسنت المحسنة نتائج إيجابية 
عند استخدامها معملياً مع خلايا 
ســرطــانــات الــثــدي والـــرئـــة والــجــلــد، 
وكذلك عند استخدامها مع نماذج 
من فئران التجارب المصابة بالأورام.

ويـــقـــول دكـــتـــور. ريـــتـــشـــارد في 
تــقــريــر نـــشـــره مـــوقـــع جــامــعــة ولايـــة 
ميشيغان بالتزامن مع نشر الدراسة: 
«صبغة الفلورسنت المحسنة قامت 
بتسريع التفاعلات الكيميائية مع 
الضوء في الخلايا الشمسية، وهي 
نــفــس المـــيـــزة الــتــي اســـتـــفـــادت منها 
دكتورة .صوفيا في مواجهة الخلايا 

السرطانية».
وتقدم الزوجان بطلب للحصول 
عــــلــــى بــــــــــراءة اخــــــتــــــراع لــعــمــلــهــمــا، 
ويــتــطــلــعــان فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى 
الانتقال في عملهم لمرحلة التجارب 

السريرية.

تقنية جديدة تساعد 
علماء الآثار في فك رموز 

اللغات القديمة

يـــمـــكـــن مـــــن خـــــــلال تــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــة لـــلـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي تخمين الــحــروف المــفــقــودة فــي نقوش 
اللغات الإغريقية، حيث استطاع باحثون في جامعة 
أكسفورد البريطانية تطويع تقنيات التعلم العميق 

لفك رموز اللغات القديمة.
ويقول فريق الدراسة إن هناك كثيراً من القطع 
الأثرية التي تحتوي على رمــوز وكتابات تاريخية 
مـــهـــمـــة، ولــكــنــهــا تـــتـــعـــرض لــلــتــلــف بــــمــــرور الـــوقـــت، 
ويؤكدون أن هناك عدداً قليلاً من النقوش الواضحة 

التي يستطيع خبراء الآثار قراءتها وفهمها.
وأفــــــاد المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي «نـــيـــو ســايــنــتــســت» 
المتخصص في مجال العلوم، بأنه «خلال الاختبارات 
التي أجريت لفك شفرة ٢٩٤٩ نقشاً تاريخياً تالفاً، 
استطاع الخبراء التوصل إلى حلول لـ٣٠ في المائة من 
الرموز غير الواضحة، في حين استطاعت المنظومة 
الإلكترونية فك شفرة ٥٠ نقشاً خلال ساعتين فقط». 
وذكر فريق الدراسة أن المنظومة الجديدة التي تحمل 
اســم «بايثيا» تستطيع تقديم ٢٠ فرضية مختلفة 
لتفسير كل نقش تالف، فيما يتمثل دور علماء الآثار 
في اختيار الفرضية السليمة التي تتماشى مع سياق 
الكتابات الأثرية، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وإلـــى جــانــب تــقــديــم الــخــيــارات المــخــتــلــفــة، تقوم 
منظومة «بايثيا» بتقييم درجــة موثوقية كل خيار 
أو فرضية من الخيارات التي تقدمها لعلماء الآثار 

لمساعدتهم في الوصول إلى الفرضية الصحيحة.
وكتب فريق الدراسة يقولون إن منظومة «بايثيا» 
تمثل أول «نموذج إلكتروني لترميم الكتابات الأثرية 
القديمة عن طريق فك شفرات الحروف التي تعرضت 
للتلف بواسطة شبكات التعلم العميق، ويؤكدون أن 
المنظومة تعدّ أداة فائقة التطور لفهم اللغات الأثرية 

القديمة».

sport
الـ غارديان الرياضي

لندن: «الشرق الأوسط»

القاهرة: حازم بدر

تعمل على تحسين العملية التعليمية

توظيف روبوتات تساعد المدرسين في القاعات
لندن: «الشرق الأوسط»

مــن أجـــل تــقــديــم الإرشــــــادات للتلاميذ داخــل 
قاعات الدراسة، أفادت دراسة علمية بأنه من الممكن 
برمجة الروبوتات لعمل ذلك. وكانت الدراسة قد 
أكــدت أنه من الممكن تزويد الروبوتات بمهارات 
فنية خاصة بالتدريس، بحيث يمكن توظيفها 

لمساعدة المدرسين في البيئات التعليمية.
الــدراســة التي أوردتها  ويــرى الباحثون في 
دوريـــة «ســايــنــس روبــوتــيــكــس» العلمية أن هذه 
الفكرة تنطوي على فائدة كبيرة للمدرسين الذين 
تُــوكَــل إليهم خلال  يعانون من كثرة المهام التي 
الــحــصــص المــدرســيــة، كــمــا تــعــود بــالــفــائــدة على 
الطلاب بعد أن أثبتت دراســات سابقة أن وجود 
الــروبــوتــات إلـــى جــانــب المـــدرســـين داخـــل الفصل 
الدراسي يساعد في تحسين العملية التعليمية، 
حسب «وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة». كما يعتقدون 
أيضاً أن هذه التجربة تفتح الباب على مصراعيه 
الــروبــوتــات في الأنشطة  أمــام توسيع تطبيقات 

الاجتماعية المختلفة.
المـــدرس بالتحكم  وفــي إطــار التجربة، يقوم 
الــروبــوت وتعليمه كيفية مساعدة التلاميذ  في 
الـــروبـــوت فــي مرحلة  الــفــصــل، ويستطيع  داخـــل 
الـــتـــلامـــيـــذ عـــلـــى أداء بــعــض  لاحــــقــــة مــــســــاعــــدة 
الأنشطة التعليمية بشكل مستقل دون تدخل من 
المـــدرس. وأجــريــت الــدراســة في جامعة بلايموث 
البريطانية، في إطار تجربة أوسع نطاقاً لتطوير 
روبوتات لتأدية وظائف اجتماعية مختلفة في 
مجالات تتعلق بالتعليم أو الصحة، بالاشتراك 

مع جامعتي لينكولن وويست إنغلاند.
ويرى الباحثون أن هذه التجربة تنطوي على 
أهمية كبيرة في تطوير آليات التفاعل بين البشر 
والروبوتات في المستقبل، لأنها تتخطى مرحلة 
التحكم في الروبوت عن بعد وصولاً إلى مرحلة 
تعليم الروبوت عن طريق التفاعل بشكل مباشر 

مع البشر.

الروبوت يقدم الإرشادات للتلاميذ 

تتسبب في الاختناقات المروية والتلوث

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»
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